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١ |]‏ - ان يكون الموضوع | لطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرك. وان يتناول احد امرين: 
1 - قنسة ثقاقية معاصرة؛. يعود بحثها بالقاتدة على الثقاقة العربية والإسلامية: 3 لمهم لك تحاوز المشكلات 
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عمسو ل 


]0 الثقافية. 
9] - قضية ترائية علمية؛ تسهم 3 تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العريية 


تلدع رمح من اف سان رصرنة 
بي ا 


والإسلامية بالجديد. 

؟ - ألا يكون البحث جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. والا يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان. ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرها. ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوفيعه. 

* - يجب أن يُراعى بف البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضيطها بالشكل مع الدقة # الكتاية 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. 

- يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب اتَباء المنهج العلمى من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الاصيلة. والإسناد. والتوثيق. 
والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية. مع مراعاة ان تكون مراجع 
عحت ةج سيا ستيا. 

١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 


وه 


وتاريحه. 
- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونا على الآنة الكاتبة. أو بخط واضح. وان تكون الكتابة على وجه 


أ ا على التأاحث قم ببمنكهكء ليلاة معحختصير د عن حياتهء الخلفة حسنا. أسمةهء اللا تى يي 


حته العلمية: ووظيفته. 
ورمكان عمله من قسم وكلية وجامعة. اضافة الى عنوانة وصبورة شخصية ملونة حدينةه. 

4 - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تراثية. و2 هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2# تحقيق التراث. 
رودن بالبعت سور مين نمه الخطوط اليودى الخولية العتيدة بف التحدين: 


٠‏ - ان لا بقل اليحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلا ثين. 

ملا ا حظات 

3 ترتيب البحوت خ المجلة يخضع لاعتبارات هنية. 

0 البحوت. المرملة الى المجلة الى احبحابها مدواء تنشرت أو لم تنشير . 

الا ار لل موه تير رده بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة الآ لاسباب تقتنع بها هيئة التحرير. 
ودلك خيل أشعارد يقيول بحثه للنشر. 
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0 - تدهع المجلة مكافقات مشابل البحوث المنشورة. او مراجعات الكتب. او أي اعمال فكرية. 


1 د اليا حث بمسحخت ان من المجلة. 
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لب الات 


لصبيز عن قسم الدراسات والمجلة 
بمركز جمعسة الماجد للثقافة والتسراث 
دبي ص.ب. 1 ه6أنه 


هاتف 55934935 : إلاقب 


دو له الا ماران العريبية المتحدة 


رفم التسجيل الدولي للمجلةه 


مدير الحرير 
ردمد ا١م١٠"5‏ -/ا١٠5١‏ د. عزالدين بن زغيية 

سكرثئير اللتحرير 
ا. يونس كقدوري الكبيسي 
المجلك مسجلة في د ليل 
اولريخ الدولي للدوريات 


: هيية ال 
تحت رقم 849110 ينه السحرير 


ا.د. حاتم صالح الضامن 


ذد. محمد أحمد القرشي 


.١‏ عيب القادر احمد عيد القادر 


خارج الإمارات ا 00 ١‏ 
الاشت الى 0 سنك المد اليس |0 ] المتنالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن اراء كاشيها 


ولانمتل بالضرورة وجهة نتلر المجلة او المر كر الذي تصدر عله 


بخضع ترتيب المقالات لامور فنية 
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يج سس م في 1 و لاا مقلم 


ها مصادر القرطبي فى تفسيره الجامع لأحكام 


القرآن. 


الالو سق م ا لج جام سس سا لس اك أوراو بيك سي سم سم بل ب لا مار 


[ أقنناهية العدد 

] 

[ » تحقيق المخطوطات بين الناصدين والمتطفلين 
[ 52000000 أ. د. حاتم صالح الضامن 4١‏ 
ظ مدير التحرير 6 
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| المقالات 


الشناشيل والبادكير في التراث المعمارى 
الإسلامى. 
ه مأخذ الفراء النحوية في كتابة معاني القرآن على أ. د. خليل حسن الزركاني 194 


المقالات العلمية 


' * ملاحظات حول انتشار الثقافة العربية الإسلامية د. نور الدين صغيري 21١١١‏ 


في أفريقيا جنوب الصحراء. 


# تممعيع وصناعة الإسطر لآب العدن يمعونة 


د. صباح الشيخلي 4 ١‏ 


الحا . . 


د. حسن بيلاني 1171 
د. المصريى مبدروك ام من نوادر المختطوطات 


ه النشاط الثقافي لعلماء بجاية الأفريقية من خلال ترميم ما بقي من كتاب الإرشاد لمعرفة الأجداد 


ليأ 1 
5 
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[ د. صالح مهدي عباس الخضدرى ‏ وم أ. عبد الحميد عدد الله الهرامة ١5‏ 
ْ « الفن الإسلامي والحدس الوجداني. « نضا فى تعباال اهل الانه لين ب اشياءة و تخسق. 

| 1 ١ 
ْ ١غ‎ ٠ د. بركات محمد مراد ده د. محمود خبارى‎ .| ٍ 


1 © قضية قدرة اللغة العربية على استيعاب العلم 


2 
1 


تحقيق. المخطوطات 
رسالة فى مراتب العلوم والأعمال الدنيوية - 


ل. سشر روحي الفيصل ‏ ”> 
3 الدولة السلطانية وازدواحبية السلحلة المركزيةه - 


تصنيف الراغب الأصفهاني المتوفي أوائل القرن 


الخافس اليدرى. 


سس بي سس سيت نل ييوين سي يف فاك نيان بس لا تاس تسم م سات موسيم بذ با تس ءام ءاب تسوس سس با سس اس الا .لاع ع سا باعاطاسة اعسا 


دراسة حول التطور السياسي لموؤسسة الخلافة. د. عمر عبد الرحمن الساريسى ١95586‏ 


| ا ٍ 
ْ *. محمد محمد امزيان 4 ' 


كتب 81655.6623ل2553.5010طط3/ :مط 


اي م م مم مسن 


مسبج رحاس ويس نرم دل 


لمكطوطات بين النأصليزن 
: لنكا, المكترفين 


ان اللقصود بتحقيق المخطوطات إخراجها على الصورة التي أرادها مؤلفوها. وغاية مثل هذه تقتضي من القائمين بها والساعين 
اليها غاية الجهد بأمعان النظر والتدقيق 2 نصوصها؛ ووجوه الفاظها. وافتفاء اثر تراكيبها ومعانيها. وتصحيح ما الحقته يد النسَاءً 
من التصحيف والتحريف بمبانيها ومفرداتها. واستدراك ما غيّب الزمان والمكان من عباراتها: بل فقراتها. وريما كان نصيبه يضما 
من اورافها.. 

وقد توارد الناس من بلاد شْنّى على هذا العمل الشريف: لإخراج الكنز المنيف. فسلكوا فيه سبلا شتّى. تجمعها طرق ثلاث: 

الطريقة الاولى الطيع التصويري [الأوضست) بشكل مطابق للاصل من غير ي معالجة لنصوصها أو التعليق عليها: أو بيان 
المصطلحات المستعملة فيها: أو شرح غريب ألفاظها. ولا حتى المقابلة بين نسخها. وإنّما يُكتفى فيها بالمقدمات أو الدراسات 
المجملة: الى تسسبة ى نص المخطوط :وقد أستهوت هذه الطريقة فريقا من المستشرقين ه ويعض الجهات المعنية يالتراث وبخاصة اذا 
كان المخطوط منسوحًا بخط واضح , وجميل. وممن جاء عمله على هذا النمط من المؤسّسات ما قام به معهد تاريخ العلوم العربية 

بفر انكفورت. 

الطريقة الثانية : يميل بعض المشتفلين بها الى تسميتها بالتحرير. 

وتعنمد هذه الطريقة على احياء ؛ الكتاب ونشره من خلال نسخة واحدة متقنة ؛ بعد البحث ووفوع الاختيار عليها الأأَنُهك أحيان 
أاخرى ذ قد تكون وراء 1 تلك النسخة نسحًا أخرى. تعين على توثيق النص. تأكيدً! لمن داخله الريب. أو تكميلا لما وقع من سقط. أو 
تصحيحًا لما لوحظ من تحريفات النسّاخ. 

ويشترط .3 المتصدى لهذه الطريقة: الخائنض 2 شعابها أن يكون عالما حافظا متقنًا ذا أهلية وخبرة واسعة بموضوع الكتاب 
الذي يرغب 2# إخراجه. بل لا بد أن يكون فد سبق له الاشتغال بالتحقيق ووعى رسومه المعهودة: بل مراجعة الاعمال المحققة. 

ومن تخلفت عنه هذه الأوصاف فإِنْ سلوكه لهذا الطريق سيكون منه كبير الخطر على سلامة النصوص وضبط مدئولاتها. 

وخد وفع سلوك هذه الطريقة ‏ إخراج امهات كتب العلوم الإسلامية, واللفوية. وعلم الفلك. والطب. وغيرها. مثل عمل مطبعة 

بولاق. والمطبعة الميمنية يبمصر . ومثيلاتهما بتونس والجزائر والمغرب: الذي اشتهرت به مطابع مدينة قاس بطباعتها الحجرية. 

رهمن يسلك هذه الطريقة الان لجنة احياء التراث بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. وقد أخرجت بهذه الطريقة 
كتاب البحر المحيط كك أصوا ل ألفقة للزركشى وغيره من الكتب. 

وأهم العناصر |1- لني تعتمد عليها هذه الطريقة شى: 
| - اعتماد نسخة مخطوطة يوثق ينصها بعد البحث والاختيا؛ روقق معأيير علمية: ؛ لتكون النسخة الأصل التي ينشر عنها المخطوط. 
' - مراعاة القد, ر الضروري لفهم النص من استكمال كلمة أو سقط. ولو بالاستعانة من خارج نسخ الكتاب. وذلك بين أقواس 


دعشوته. 
ا 


والشكل خروجًا مد اا الن» ي قد يقع مع أمثاله. 


؛ - العناية يتدقيق كل ما يستشهد به من آيات وأحاديث وأسماء كتب وكلمات: حتى يسهل على القارىء قراءتها على الوجه 
الصحيم ل الخلط فيها. 


١‏ - مراعاة ا الاسم وارتباطي واستدراك ما أهمل منها. 
1- تمع شهر س خاص باهم موضوعات مسائل الكتاب؛ لتسهيل الرجوخ اليها. 


ا ا يل 


١‏ كتابة مشدمة لقص ب 
اللمية للح امخطوط . | 
وتبدأ هذه العناية بالخطوة الأولى ك هذا الطريق؛ وهي اختيار المخطوط؛ وبعد استقرار راي المحقق على محخطوط معين تبدا 
مرحلة جمع النسغ الخاصّة بالمخطوط المختار. . من خلال تعرف أماكن ٠‏ وجود نسخها وتوافرها؛ وله ب ذلك طرق شْتى. والحصول 
لها ثم نأتي بعد الك مرحلةدراسة النسخ وتريها ترا افضنا حسب الاير لتعة لكي يحدد النسخة الم اذ | لمتمؤوحم 
عتماد نصها ث التحمية 
١‏ ته تأتى بعد ذلك مرحلة المقابلة بين النسخ اعتمادًا على النسخة الأم. وهنا يقوم المحقق بعملية التلفيق بين النسخ. وإصلاح 
خطا المألف . وتصويب ما وفع فيه الناسخ من التحريف والتصحيم. : 0 وك كل ذلك يجب على المحقق أن ينهم فهمه قبل أتهام النص. 
وتلى هذا كلّه مرحلة عمل المحقق .ومن أهم عناصرها ما يأتي: 
١‏ -نمل المخطوط من الرسم الإملاني القديم على تعدد مناهجةه 4 - التعريف بالأعلام والقبائل : والأماكن د والمواضع والبلدان. 
الى الرسم الاملائى الحديث: لتيسير تعامل القارىء معه. 3 - شرح الالفاظ الغريية واللصطلحات العلمية 


؟ - وضع العناوين التفصيلية التي لم يكن المؤلف قد أبرزها ٠١‏ - تخريج النصوص المقتبسة من مظائها. 
ووضحها. -1١‏ الحواشي والتعليقات. 
ٍِ - تصحيح النص : وأكمال السقط. ؟! - ضيط ضبط النص بالشكل ووضع علامات الترفيم المناسية. 
- ترقيم المسائل والأيواب والأحاديث والأخبار والتراجم 1 - الاستدراكات. . وهو محال يضيفه المحقق ملجمًا بالكتات 
. - إثبات الفروق بين النسخ ك الحواشي. اذا كان ذلك يستحق إلى جانب تصويب الاخطاء. 
الاثيات. 4 - وضع الفهارس العامة والتفصيلية؛ لتسهيل العودة للكتاب 
1 - ضبط الايات الشرانية والاحاديث النبوية وتخريحها. والاستفادة منه 


والثاس ‏ احترام هذه المعابير 4 التحقيق ثلاثة أقسام: 
الاول : الذين قصروا عن الالتزام بهذه المعايير. وشوهوا نص المخطوط بعملهم بدل تحقيقه. ؛ وأقسدوه بدل إصلاحه ودقدوه 
بدل احيأتة. وهؤلاء اما رجل خائض 4# غير اختصاصه. ؛ ويحمل من هذا العلم بعضًا من قواعده وأصوله. فهو بخيط كيه خبط 
عشواء . دواما رجحل , عرف من هذا الفن اصوله وفروعه. ومن العلم ما هو مالك زمامه؛ ولكنه يلقى بمقاليد التحقيق لتلا ميده 
وأتباعه. ولا يراجعهم فيما فعلوا أو أفسدوا. ولا يعنيه من ذلك العمل إلا وضع اسمه علية. 
ورجل ليس له من هذا الفن نصيب. ولا يربطه به سيب لا من بعيد ولا من قريب, ولكنه اتخذ للتزوير مطية؛ وللسطو على جهود 
عيره واجهة. ولا يهمه شيء. وهذا ما تعمد اليه بعض دور النشر بسر قة أعمال الباحثين؛ وحذف بعض الأشياء ء متهأ . وتضع عليها 
اسماء » مجهولة الاصل والفصل # هذا الميدان: قصد تحقيق مكاسب مالية. لا يعلم قدرها إلا الله. 
التاب ي : الذين يتحول التحقيق على أيديهم الى تأليف. . حيث يوغلون .ك الشرح والتعليق. وإيراد الخلاقات. وسرد الأدلة. أو 
الاستطرادٍ تخريج الأحاديث. وإثقال الحواشي بالإحالات. فربّما تمر عليك صفحات من الكتاب لا ترى قيها لنص المؤلف أثرًا. 
وائما كلها تعليقات على مسألة. أو عبارة . وردت ك المخطوط. مما يؤدى إلى الملل تعامل القراء معه. 
الثالث ث : الذين وضعوا الأمر ‏ نصابه وأجروه كك محله . تأعطوا للنص قدره وللشكر مداه فلم يأخذ الرّمام من مؤلفه وائما أصلحوا 
مأ فرط من نظم عقده. وارجعوا ما شرد من أصله. وضبحلوا ما خرج عن رسمه وشكله. وبينوا ما عسر على الفهم الاحاطة به. 
فهؤلاء هم القدوة والملاذ والمرجع لكل محتاج. 
والله الموشق لما فيه الخير والصواب. 


مدير البحرير 
الدكتور عز الدين بن زغيبة 


مآخد الغراء النحوبة 
ب كتابه معاني المقرآان 
على الكسائني 


الدكنور/ حسن أسعد محمد 
مدرس بمعهد إعداد المعلمين 


نينوى - العراق 


إن الخللاف النحوى مدأ ميكراء أحذا يك التطور والنموء مسايرا لتطور النحو وتموه. 
وظهر الحدل والخللاف مند عصر ابى الأآسودالدؤلي2 تكتّه كان قلباذت جدًا ا لقرب العههد 
يسلاامة السليقة العريية: وال تصال المباشر بالعرب. 


وظهر الخلاف واضحا عند عيد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وتلميديه : عيسى بن 
عمر وابي عمرو بن العلاء ؛ إذ اختمرت بينهم فكرة التعليل والقياسء؛ وبداية الخلااف 
ظهرت واضحةه عند هذه الطبقة» ليس بين البصريين انفسهم فحسب؛ بل بينهم وبين 
الكوقبين. 

ويانتهاء عصر عبد الله بن ابي إسحاق وتلا مذته بدأ عصر تدوين النحو: حيث أصيح 
علما تاضجا تضوجًا تاماء قد بلغ الغاية وشارف التمام؛: والنحويون يَجمعون ما يُروى عن 
العرب ويفرعون عليه وقد آخن الخلاف يتسع بين النحاة: حتى بين أعلام المدرسة الواحدة 
وأساتدتهاء والمسائل الخلافية بين سيبويه والميرد من جهة؛ وبينه وبين الأخفش من جهة 
أخرى, خير دليل على ذلك. وهناك خلافٌ بين نحاة الكوفة أيضًا ؛ فبعد قراءة معاتى 
القرآن للفرّاء وجدت أن هناك مسائل خلا فية بينه وبين أستاذه الكسائي): جمعتها بش هذا 
البحث تحت عنوان : .مآخد الفراء النحوية - 2 معاتى القرآن - على الكسائى» والمسائل 
هي : 


١‏ -اض مار الصغة"'"': اليوم والليلة: ذكرهما مرة بالهاء ومرة بالصفة؛ فيجوز 
ذلك كقولك: لا تجزي نفس عن نفس اشيئًا |وتضمر 
الصفة ثم تظهرها فتقول: لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شينا. وكان الكساني لا يجيز اضمار الصفات فى 


اجاز الفراء أضمار الصفة ولم بجزه الكسائي'''. 


قال الغراء عند تفسيره لقوله تعالى: واتضوا بوما لا 


نت الذي تكلمت. ٠‏ وأن أريد: لذي تكلمت فيه وقال 
يضمر في مثل هذا للوضع ال الصفة.. أنشد 


فى ساعة يحتها الطهام 

ولم يقل يحب فيها؛ وليس يدخل على الكسائي ما 
أدخل على نفسه: لأن الصفة في هذا الموضع والهاء 
متفق معناهماء ألا ترى أنك تقول: أتيك يوم الخميس, 
«#كلمتك» كان عدر كلمت فيك», كلما أخدل المعنى لم 
يجز إضمار الهاء مكان (في)»؛ ولا إضمار (في) مكان 
الهاءما!"'. 


المعرفة. بينما أجان الكسائي ذلكء قال الفراء عند 
تفسيره لقوله تعالى: وما من إله إلا إله واحد يا 
لا يكون قوله: (إله واحد) إلا رفعا: لأن المعنى: ليس 
إله إلا اله واحد: فرددت ما بعد إلا إلى المعنى. ألا ترى 
أن (من) إذا فقدت من أول الكلام رفعت. وقد قال 


بعض الشعراء: 


فرأيت الكسائى قد أجاز خفضهة وهو يعد الا 


وأنزل (الا) مع الجحودا"" بمنزلة غيرء وليس ذلك 


بشىء؛ لأنه أنزله بمنزلة قول الشاعر : 


0 راي الفراء والكسائي: ء 
«الذى قاله الكسائي لا يلزم : ن الظروف يحذف منها وهذ!ا جائز: لان الياء قد تكون واقعة مع الجحد 
0 الكسائى كالمعرفة والنكرة؛ فيقول: ما أنت بقائم» والفائم نكرة: 
الوحهينا"'. وما أنت بأخيناء والأخ معرفة, ولا يجوز أن تقول: مأ 


ولا بحذف من غبرها'»ا 


وعر معض النحاةا" مذه السألة من مسمائل 
الخلاف بين سيبويه والأخفشء. فسيبويه يقول: !| 

(فيه) حذف دفعة واحدة""؛ وعند الأخفش أن (في) 
حذف بالتدريج: بيد أنه فى المعانى ينسب الحذف 
بالتدريج إلى قوم من النحاة. وأنه موافق لسييويا". 


وقد تسب الرأيان - الحذف دفعة واحدة 
وبالتدريج - إلى سيبويه والأخفش''''؛, وكان 


الأخفش يعني بكلامه حذف المفعول على السعة. وهذا 
ما نسئنتجه من كلامه. قال: ...٠‏ وحعل هذه الأسماء 
لليوم مفعولا. كما تقول: رأيت رجلا يحب زيدُ؛ تريد: 
يحبه زيد''". وعد الزبيدي هذه المسالة من مسائل 
الخلاف بين البصريين والكوفبب.:!", 


' - زيادة (من) ‏ الواجب وقبل المعرفة: 


ذهب الغراء إلى ان (من) لا تزاد في الواجب وقبل 


آفاق الثقافة والتراث 


قام من أخيك كما تقول: ما قام من رجل!”". 


نرى أن الكسائي أجاز خفض (إله) على البدل من 
لفظ (من إله)؛ لأنه يجيز زيادة (من) في الواجبا". 
وهذا رأى العكترى أنضنأ". 


وهذه من مسائل الخلاف بين سيبويه 


اا 


والأخفش ٠‏ فهى عند سيبويه لا تزاد في الواحب' ''. 
وذهب الأخفش مذهب الكسائى: أنها تزاد في 
الواجب وقيل المعرفةا"". 

ونسب النحاوا”” هذا الرأي - رأي الكساني - إلى 
الكوفيين مطلقا. ولكدّنا وجدنا أن الفراء لا يجيز 
الواجب وقبل المعرفة؛ ونجد أن أبا 
بكر الأنباري - وهو علم من أعلام 


ذلك. وذهب مذهب الفراء وسيبويه. قال في بيت 


زيادة (من) في 


الكو فيين - لا بجير 


هل غادر الشعراء من متردم 

«وإنما تدخل (من) مع الجحد ومأ يضارعه من 
الاستفهام والجزاءء وما أشيهه. فإذا جاءت الافعال 
مالاً. ولا يجوز: أكرمت من رجلء. وكسيت من 
مال 2. 


إن زيادة (من) في الواجب وقبل المعرفة نال 
الاستحسان عند بعض النحاة'”' '. ورد من قبل 
آخرين' '. يقول العكبرىي: «إن (من) حرف وضع 
اختصارا من التصريح بالاسم أو الفعل الدال على 
ذلك المعتى: فالهمزة فى قولنا: أزيد عندك؟ أغنت عن 
(أستفهم). وأخذت سن المللء الى : بقصة: وما صمل دك 
الاختصار لا يجىء رَائدًا؛ لأن ذلك عكس الفرض»12” 


- العطف على اسم (إن) قبل نمام الخبر : 


إذا كان اسم (إن) حرفا يتبيّن فيه الإعراب فلا 
يجوز رفع المعطوف قبل تمام الخير عند القراء؛ بينما 
أجاز الكسائي رفعه؛ قال الفراء عند تفسيره لقوله 
تعالى: #ان الدين آمنوا والذين هادوا والصَابتُونَ 
والتُصارى ...4" فانث رفع (الصايتين) على أنه 
ملف على (الذين), و[الذين) حرف على جها 


عو 


واحذا. وكان : نصب (إن) نصبا ضعيفا؛ وضعفه أنه 
2 1 : عاء 

على استووا يع على خيره جاز رف 
قانمان. لبن الاعراب في حبدالة و . وقد كان الكسائي 
يجيزه لضعف (! ن). وقد انشدونا هذا البدت رفعأ 
ونصبا: 


قمن يك أمسى بالمدينة رخله 
فإني وقيارا بهالغرين” 


رته: إن 


عمرًا وزيدُ قائمان: لأن قيارا قد عطف على اسم 
مكنىا'' عنه. والمكنى لإا إعراب له. فسهل ذلك فيه كمأ 
سهل في (الذين) إذا عطفت عليه ( الصابئون): وهذا 
أقوى في الجواز من (الصابتون): لأ المكنى لا يتبيّن 
فيه الرقفع في حال و(الذين) قد يقال: اللذونء فيرفم 


فى حال. وأنشد لبعضههو'"": 


وإلأفاعلمواةآنئًاوأنتم 
بغاةما حيينافى شقاق 


... قال الكسائي : أرفع (الصايئون) على إتباعه 
الاسم الذي في (هادوا). ويجعله من قوله: #إنا 
هُدْنا إليك4"' لا من اليهودية. وجاء التفسير بغير 
ذلك: لأنه وصف الذين أمتوا بأفواههه ولم تؤمن 
قلوبهم. ثم ذكر اليهود والنصارى. فقال: من أمن 
منهم فله كذا؛ فجعلهم يهودًا ونصارى»”". 

ونسب مكي القيسي" " رأي الكسائي - أنه 
معطوف على الضمير في هادوا - إلى الفراء؛ وهو 
وهم مدئة. 

وقدردهذاالرأىي؛لأنهيوجب أن يكون 
الصابئون والنصارى يهودًاء وأن العطف على 
المضمر المرفوع قبل أن يؤكد أو يفصل بينهما بما 
يقوم مقام التأكيد قبيح عند بعض النحويين'”". 

والذين تناولوا إعراب القرأن وجهوا الآية 
توجيهات, الأول: أن يكون في الأية تقديم وتأخير: 
والثاني: أن تجعل قوله تعالى: #من امن بالله 
واليوم الآخرة خبرا للصابئين والنصارى: وتقدر : 
#الدينامنوا والدين 3 4 خبرا آخر . مثل الدى 
أظهرته للصابتين. والثالث: أن (أن) بمعنى نعم. فلا 
تكون عاملة. الرايع: أنه معطوف على الضمير فى 
(هادوا)؛: والخامس: إثما رفع (الصابئون) لأنه جاء 
على لغة بنى الحارث. الذين يجعلون الجمع يالواو 
على كل حال. وهو بعيد. والقول السابع: أن يجعل 


وهذه من مسائل الخلاف بين سييوية والأخفش, 
فكل ما ورد مثل الأية فهو عند سيبويه على التقديم 
والتأخير"”, بينما أجاز الأخفش الرفع على 
الايتداء""', وهي من مسائل الخلاف بين البصريين 
والكوفيين؛ واستدل الكوفيون على جواز الرفع 
بالنقل والقياس, النقل الآية المذكورة, وشواهد 
شعرية: وقول العرب: إنك وزيد ذاهبان: والقياأس 
على أنه يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخير مع 
لا النافية للجنس ورد ابن الآنباري هذه الحجج 
جميعها ورجح رأى سيبويه ومن دبهة : :«لأننا لو قلنا: 
إنك وزيد ذاهيان وحب أن يكون: ازيد مرفوعا 
بالابتداء؛ وجب أن يكون عاملاً في خبر زيدء وتكون 
د ن عاملة في خبر الكأف ؛ وقد اجتمعا في لفظ واحد' 
فلو قلنا: أنه يجوز العطف قبل تمام الخبر لأدى ذلك 
إلى أن يعمل فى اسم واحد عاملان: وذلك محال» ". 
؛ - توكيد الصمير بالاسم: 

لم يجز الفراء توكيد الضمير بالظاهر؛ بينما أجاز 
الكسائي ذلك. قال الفراء عند تفسيره لقوله تعالى 
1ه إن اولياء الله لا خخوف عليهم ولا هم بحر 
نون الذين آمنوا وكانوا يتّقون*(40))؛ الذين في 
موضع رفع؛ لأنه نعت جاء بعد خبر إن.. والنصب في 
كل ذلك جائز على الإتباع للاسم الأول وعلى تكرير 
إن: 

وإنما رقعت العرب النعوت إذا جاءت بعد 
الأفاعيل' في (! ن) لأنهم رأوا الفعل مرفوعا. 
فتوهّموا أَنْ صاحب مرفوع في المعنى - لأنهم لم 
يجدوا في تصريف المنصوب اسما منصوبا وفعله 
مرفوع - فرفعو! النعت. وكان الكسائي يقول: جعلته 
- يعني النعت - تابعا”' للاسم المضمر في الفعل. 
وهو خطأ وليس بجانز. لأنّ (الظريف) وما أشبهه 
أسماء ظاهرة. ولا يكون الظاهر نعتا لمكثى الا ما كان 


مثل : نفسه وأتفسهم. وأجمعين وكلهم' لأن هذه إنما 


بأجمعين. كما يُقال: مررت بالظريف. وإن شنت 
حعلت قوله: «#الذين|امنوا وكانوا يتقون*#. 
رفعا»'”". 
قال النحاة الذين تناولوا إعراب القرأن: (الذين) 
في موضع نصب على أنه بدل من أولياء. أو أنه 
منصوب على: أعنىا' ), أو أنه بدل من الهاء والميم في 
عليهه'”*'. وقال النحاس: «قال الكساتي: يكون النعت 
تابعًا للمضمر فى الفعل. قال الفراء: هذا خطأ: لا 
المضمر لا ينعت بالمظهر»؛ وقال بعد ذلك: «يجوز أن 
يكون الكسائي أراد أن هذا الذي يكون نعنًا تابعا 
للمضمر كما يقول البصريون بدل: لأن الكوفيَين لا 
يأتون بمثل هذه اللفظة, أعني البدل'''. فيقول: لو 
أراد الكسائي بالنعت اليدل كما يقول النحاس فليس 
من المعقول أن يرد عليه الفرّاء: لأن إبدال الظاهر من 
ضمير الغائيب حِائَرْ عند النحاة عند أمن اللسسء أ 


ابدال الظاهر من ضمير المتكله والمخاطب ففيه خلاف 
دعن النحاة: وقد تطر قتا إلى هذه المسألةا”*. 


- (ا) مع الجحد والاسمهام: 


الكسائى يجعل (إلآً) مع الجحد والاستفهام بمنزلة 
غير على الأغلب, وعند الفراء ليس في كل المواضع 
قال الفراء عند تفسيره لقوله تعالى: «وما أرسلنا 
من قبُلك إلا رجالا ثمقال: : #إبالبينات 
وَالزُيّر4"" «بعد إلا وصلة ما قبل إلا لا تتآخر بعد إلا. 
وذلك جائز على كلامين. فمن ذلك أن تقول: ما ضرب 
زِيدًا إلا أخوك: وما مر بزيد إلا أخوك: فإن قلت: ما 
ضرب إل أخوك زيدًا أو ما مرَّ إلا أخوك بزيد, فده 
على كلامين: ما مرّ إل أخوك ثم تقول: مر بزيد. ومثله 


وليس مجيرًا أن أتى الحي خائف 
ع 0 


قلو كان على كامة واحدة كار خطا: لأن ؛ التعيب 


- 


- ه--_- أ ااا ايد لق لبي ابص 7 
ع ِ ف لطؤيام 7 ل , 
0-8 5 . 1 . 8 
آِ فى , 7ج اسع ل 5 


ورأيت الكسائي يجعل (إلا)) مع الجحد والاستفهام 


بمنرلة غيرء فينصب ما أشبه هذا على كلمة واحدة. 
واحتج بقول الشاعر: 
فلميدر إلاًاللهما هيجت لنا 
أجهلةآناءالديار وشامها 
ولا حجة له فى ذلك؛ لأن (ما) في موضع أي منها 
عروجل: #لو كان فيهماآلهة إلاًالله 
لقسدنات' *' فقأل : ٠‏ أحد المعنتى إلا لو كان فبهما 
ألهة غير الله لفسدتاء واحتم بقول الشاعر: 


فقال: لو كان المعن إلا كا ن الكلام فاسدا في هذا؛ 
لأني لا أقدر في هذا البيت على إعادة خافض بضمير ‏ 
وقد ذهب ها هنا مذهبا»”” .وقال في موضع آخر: إن 

قال الطير ى: إن قال كيف قفال: #يبالبيتات 
والزير». وما الجالب لهذه الباء؟ فإن قلت: جالبها: 
ارسلنا. وهى من صلته؛ فهل يجوز أن تكون صلة ما 
7 0 بعدها؟ وآذا قلت : جالبها عير ذلك فمأ هو؟ 

ويقول - أي بعض أهل العربية - لو كانت (إل 
(الباء) قبل إلا لا يقدر على إعادته بعد 0 

وقال لخرطبي: قيل بالبينات, متعاق (بأرسلن). 

بالبينات والزير إلا رجالا. أي غير رجال. فالا بمعنى 


غير كقوله: لا إله إلا اللها”'. ورجح أبو حيّان رأي 
الفراءء فكأنه قيل: بم أرسلواء قالوا: أرسلناهه 
بالبينات والزبر فيكون على كلامين!". 
5 - تمديم المنصوب على جواب الشرط: إن 
ذهب الفراء إلى أنه لا يجوز تقديم مرفوع أو 
منصوب على جواب الشرط؛ بينما أجاز الكسائي 
تقديم المنصوب على الجوابء قال الفراء عند تفسيره 
لقولهتعالى: وان أحد من المشركين 
استجارك35#: «... ومن فرق بين الجازم وما جزم 
بمرفوع أى منصوب لم يفرق بين جواب الجزاء وبين 
ما ينصب يتقدمة المنصوب أو المرفوع, تقول : إن بقم 
عبدالله أبوه, ولا يجوز أبوه يقح ولا أن تجدل 
منصويا يجواب الحزاء. فخطأ أن تقول: إن 
جواب الجزاء؛ ولا يجوز تقدمة المرفوع. ويحتج بان 
الفعل إذا كان للأول عاد فى الفعل راجع ذكر الأول 
فلم يستقم إلغاء الأول. وأجازه في النصب؛ لأن 
المنصوب لم يعد ذكره فيما نصبه: فقال: كان 
لنصوب ام يكن في الكلام. وليس ذلك كا قال ل 
الفاء. فإذا أضمرت الفاء ارتفع الجواب فى منصوب 
الأسماء ومرفوعها لا غير: 


]2 (| 


واحتج يفول الشاعر'" 
وللخيا أيَام قمن يصطبر لها 
اموضع ن نعت 0 كانه قال: ل فيرف لها ١‏ أيامها 
(تعقب) لرفع اتعقب)' لأنه يريد : 00 تعقة ا 7 
وذهب اللخفشن مذ مذهب ؛ الكسائي قال أبنو حيا 


ٍْ ن الأخفم احاز 


على الجواب نصتم حملة الجواب حملة أسيمنةك . حتببا 


اقتراتها دالفاء. ويرفع الفعل كما قال الفراء. 
-١‏ (ما) التي تلي ذعم وبنس؛ 

يرى الفراء أن (ما) التي تلي نعم وبئس اسم 
موصول في محل رفع فاعلء بينما يرى الكسائي أنها 
نكرة في محل نصب على التمييز. . قال الفراء عند 
تفسيره لقوله تعالى: بنْسَمَا اشتروا به أَنْفسّهم أن 
يَكُفروا4'**': «(أن يكفروا) في موضع خفض ورفع»' 
فِأمًا الخفض فأن ترده على الهاء التي في (يه) على 
التكرير على كلامين: ولا يجوز أن يكون رفعا على 
قولك: بئس الرجل عبدالله. وكان الكسائى يفول 
ذلك. ولا يصاح أن تولي نعم وبئس (الذي) ولا (من) 
ولا (ما) إلا أن تنوى بهما الاكتفاء دون أن يأتي بعد 
ذلك اسم مرفوع؛ من ذلك قولك: بسما صنعت» فهذه 
مكتفية؛. وساء ما صنعتء ولا يجوز : ساء ما صنيعك . 
وقد أجازه الكسائي فى كتابه على هذا المذهب. قال 
القراء: «ولا نعرف ما جهته»» وقال: «أرادت العرب أن 
تجعل (ما) بمنزلة الرجل حرفا تاماء ثم اضمروا 
لصنعت (ما) كأنه قال: يسما ما صنعت؛ فهذ! قوله, 
وأنا لا احيزه". 

فاذا كانت ( ما) نكرة, فالجملة التي بعدها في محل 
نصب على الصفة: وفاعل بئس مفسر بماء و(أن 
يكفروا) هو المخصوصء هذا هو أحد قولي 
الكسائي. وقوله الآخر: إن (ما) موضعها نصب على 
التمييز. وثم (ما) أخرى محذوفة موصولة هي 
الملخصوص. فالجملة بعد المحذوفة صلة لها فلا 
موضع لها من الإعرابء و( أن يكفروا) على هذا القول 
بدل: ويجوز أن يكون خير مبتدأ محذوف"'. 

قال مكي القيسي: «وقال الكساني الهاء في (به) 
تعود على (ما) المضمرة و(ما) الظاهرة موضعها 


لصب و شى نكرة: لتذئيرث: بس شينا حا أشنت و 


آفاق الثقافة والتراث لق 


مذهب الفراء كمذهب سيبويه'”" والمحققين. أي 
إن (ما) معرفة تامة. والمخصوص محذوف. والفعل 
صفة لها. والتقدير: نعم الشيء شيء صنعت. وذهب 
الأخفش'!'"' مذهب الكسائي في أن (ما) نكرة منصوبة 
ولكن الفعل بعدها صفة لها والمخصوص محذوف. 

وهناك أقوال فى (ما) أوصلها النحاة إلى عشرة 
أقوال'*'. قال أبو جعفر النحاس بعد أن ذكر بعض 
هذه الأراء: «أدِيْنٌ هذه الأقوال قول الأخفش. ونظيره 
ما حكي عن العرب: بنسما تزويج بلا مهر, ودققته 
دقا نعمًا. وقول سيبويه حسن يجعل (ما 
اسمًا لإبهامهاء وسبيل نعم وبئس أن لا تدخلا على 
معرفة إلا للجنس2”". 


/ - عند حذف حرف الجر مع أن وان: 


) وحدها 


عند حداف احرف الجر مع (أن وأن) تكون (أن 
وأن) وما بعدهما فى موصع نصب عند القراء؛ وعند 
الكسائي في موضع خفض. قال الفراء عند تفسيره 
لقوله تعالى: #فلا جُِنَاح عليهما أن يُتراجعا#"": 
«يريد: فلا جناح عليهما في أن يتراجعاء (أن) في 
موضع نصبء وإذا نزعت الصفة"". كأنك قلت: فلا 
جاح عليهما أَنْ يتراجعا. وكان الكسائي يقول. 
موضعه خفض. قال الفراء: لا أعرف ذلك٠.‏ 

وقال أنضًا عند تفسيره لقوله تعالى: #سيحانه 
أن يكون له و4" ٠يصلح‏ في أن من وعن فإذا 
التقيتا كانت (أنْ) في موضع نصب. وكان الكسائي 

وذهب أبو الحسن اين كيسان مذهب القراء'””', 
قال النحاس: أمثال هذا في محل نصب؛ ثم حذف 
حرف الحر فتعدى الفعل. وهذا مستتب 
حروف الجر مع (أنُ) لطول الاسم 


وذكر الذين تناولوا اعراب القران: 


أن أشماه هذا 


منصيو ب يبر م الخافقض 


وال تت ا نشب منفِوق نك إلى أنه في محل نصب ؛ 

وذهب الخليل والأخفش إلى انه في محل جر 
س 2ت 1 > 5 5 ل . 

ورجح ابن مالك راي الخليل والاخفش ؛ واضطرب 

أبن عقيل فى نسنة الإراء'"". وفى الكتاب ترى أن 


سييويه أجاز الجر في موضع ” 


( "ا 


ا وأجاز الوجهين في 
موضع آخرا ". 

ويقول محمد محيبي الدين عبد الحميد: «فلما رأى 
سينويه - رحمه الله - تكافؤ الأدلة؛ وأن السماع ورد 
بالوجهين» ولا وجه لترجيح أحدهما على الأخر؛ جوز 
كل واحد منهما" . 
9- التصب على المدح: 


تعترض العرب من صفات الواحد إذ! تطاولت 
بالمدح أو الذمء فيرفعون إذا كان الاسم رفعا, 
وينصبون بعض المدح : فكأنهم ينوون إخراج 
المنصوب بمدحٍ مجدد غير متبع لأول الكلام . ٠‏ هذا ما 
ذهب إليه الفرّاء بينما ذهب الكسائي إلى أن الممدوح 
لا ينصب إلا عند تمام الكلام؛ ولم يشترط الفرًاء هذا 
الشرط؛ قال الفراء عند تفسيره لقوله تعالى: «لكن 
الراسخون 3 العلم منهم والمؤمتون يؤمنون بما 
انزل إليك وما أنزل من قبّلك والمقيمين ا لصلاة 
والمؤتون الزكاة4'”". ٠إن‏ نصب (المقيمين) على أَنَه 
نمت للراسخين, قطال تعته, ونصب على ما فسرت 
.٠‏ وقال قبة الكساني ( والمقيمين) موضعه خفض 
يرد على قوله: #وبما أنْزل اليك وما أُنْزل من 
قبلك# ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون 
الزكاة. قال: هو بمنزلة قوله: #يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين4'"'. وكان النحويون يقولون: | 
مردودة على: يما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك# - إلى المقيمين - وبعضهم: لكن الراسخون 
في العلم منهم. ومن المقيمين. وبعضهم: من قبلك ومن 
فيل المفيمين. وإنما امتئع من مذهب المدب 


/ ْ ”© بعلي 
الكساني - الذى هسرت لك: لانةه قال: ل بتصب 


الممدوح إلا عند تمام الكلام: ولم يتمه 


الكلام في 
أنك حين قلت: (لكن 
الراسخون في العلم منهم) إلى قوله: #والمقيمين» 
و#المؤتون4, كأنك منتظر لخبره؛ وخبره فى قوله: 
«أولنك سنؤتيهم أجرا عظيما. والكلام أكثره 
على وصف الكسائي. ولكن العرب إذا تطاولت 
الصفة جعلوا الكلام في الناقص وفى التام كالواحد. 


ألا ترى أنهم قالوا في الشعر: 


ورآد بِنم أد لبناءكم 0 نسيبيكوق| 
إناللئيِمّالعاجزالخب 
فجعل جواب (حتى إذا) بالواو؛ وكان ينبغي ألا 
يكون واواء فاجتزىء بالاتباع ولا خير يعد ذلك, 
وهذا إشد مما و صفت لكما؛". 
معطوف على + ذنم أن إليك» فقال: «وهو بعبد, 
الصلاة 1 7 جعل القمت الصلاة هم 
الملائكة فتخبر عن الراأسحين في العلم وعن الموّْ منين 
وبما أنزل الله على محمد ويؤمنون بالملائكة الذين من 


صقتهم اقامة الصلاة لقوله ” #ايسيحون اللسل 


رأي الكسانى (المقيمين) 


. وَإنَم يحوز 


1 


والنهار لا يفترون 8# ". 


وأورد القيسي أراء أخرىء فقال بعد أن ذكر رأي 
الكسائي وأبعده: .وقيل: القيمين معطوف على الكاف 
في (قبلك) أى: ومن قبل المقيمين الصلاة. وهو بعيد: 
لأنه عطف ظاهر على مضمر مخفوضء؛ وقيل: هو 
معطوف على الهاء و الميم في (فهم). وكلا القولين فيه 
عطف ظاهر على مضمر مخفوض. وقيل: هو عطف 
على (قبل) كأنه قال: وقبل المقيمين؛ ثم حذف المضاف 
واقام المضاف اليه مقامه. ومن جعل المقيمين نصب 


على المدح» جعل خبر الراسخين (يؤمنون)؛ فإن جعل 
الخبر (أولئك سنؤتيهم | لم يجز نصب القيمين على 
اللدح؛ لأنّ المدح لا يكون إلا بعد تمام الكلام»7”” 

من هذا نستنتم | أن القيسي ذهب مذهب الكسائي 
فى أ أن النصب على المدح لا يكون إلا بعد تمام الكلام. 
لكنّهلم يرتض خفض (المقيمين) على أساس أنه 
معطوف على | ما) في قوله: بما أنزل إليك. 
٠‏ - مالك. مالناء مالكم: 

عندما يأتى فعل مضارع بعد (مالكء مالنا..) فهو 
محمول على المعنى عند القراء: أي: يمعنى ما 
منعك”". فأدخلت (أن) في (مالك) إذا وافق معناها 
معنى المنع, وعند الكسائي: هناك حرف جر محذوف. 
والتقدير: مالك في أن قال الفراء عند تفسيره لقوله 
تعالى: إوما لنا ألا نقاتل 14" جاءت أن في موضع 
وأسقطت من آخر. .. فمن ألقى ( ان) فألكلمة على حهة 
العربية التى لا علّة فيهاء والفعل في موضع نصب.. 
وأمًا إذا قيل (إن) فإنه مما ذهب إلى المعنى الذي 
يحتمل دخول (أن) ألا ترى أنْ قولك للرجل: مالك لا 
تصلي فى الجماعة؟ بمعنى ما منعك أن تصلىي؛ فادخل 
7 ن) في (مالك): إذ وافق معناها معنى المنع. والدليل 
على ذلك قول الله عر وجل: ما متعك ألا تسجد إذ 
أمرتك»'', وفي موضع آخر: #مالك ألا تكون 
مع الساجدين4... وقال الكسائي فى إدخال 
(أن): «هو بمنزلة قوله (مالكم في آلا تقاتلوا)» ولو 
كان ذلك على ما قال لجاز في الكلام أن تقول: مالك 
إن قمت. ومالك آنك قائم: لأنك تقول : في قيامك 
ماضيا ومستقيلا ٠‏ وذلك غير حائز: لأن ن المنم ائما 
يأتي بالاستقبال. تقول: منعتك أن تقوم. ولا تقول: 
منعتك إن ققمت لمك جاءت في (مالك) : في المستقبل. 


معنى مألك وما منعك!'"'. 


0 


وهناك رأعر هي آخر نسيه القراء إلى بعض التحويين 


شو : أن شنئاك واو! مجك و فك , والتقدير : مألك ولان 


تذهب إلى فلان ولكنه رد هذا الرأي أيضا'"'. وذهب 
الأخفش إلى أن (أن) زائدة وهي عاملة كما تقول: ما 
أتاني من أحدء فأعمل (من) وهى زائدة '. 

ومن النحاة الذين ذهيوا مذهب الكسائيء أى 
هناك حرف جر محذوفء أيو البركات الأنباري 30" 
والطبري''! والعكيري" '. ْ 

- حركة ياء المتكلم عند ملاقاتها الما 

مهمو زد: 

آثر الفرّاء تسكين ياء المتكلم عند ملاقاتها ألفا 
مهموزة:؛ أما الكسائي فإنه آثر الفتح. قال الفراء عند 
تفسيره لقوله تعالى: #اذكرو تعمتى التى انعمت 
عليكم4”': «وأمًا نصب الياء من (نعمتي) فإن كل 
ياء كانت من المتكلم ففيه لغتان الإرسال!"' 
والسكونء والفتم.ء فإذ! لقيتها ألف ولام اختارت 
العرب اللغة التي حركت فيها الياء وكرهوا الأخرى. 
فإن اللام ساكنة فتسقط الياء عندها لسكونهاء 
فاستقيحوا أن يقولوا: : نعمتي التي فتكون كأنها 
مخفوضة على غير إضافة... وزعم الكسائي ان 
العرب تستحب نصب الياء عند كل ألف مهموزة 
سوى الألف واللام. مثل قوله: #إن أجري إلا على 
الله . و #إني أخاف الله, ولم أر ذلك عند العرب, 
رأيتهم يرسلون الياء؛ فيقولون: عندي أبوك. ولا 
يقولون: عندي أبوك. بتحريك الياء, إلا أن يتركوا 
الهمز فيجعلو! الفتحة في الياء في هذا ومثله. 

وأمًا قوله: لي ألفان. ٠‏ وب أخواك كفيلان, فإنهم 
ينصبون في هذين لقلتهما فيقولون بي أخواك. ولى 
الفان: لقلتهما. والقياس فيهما واحد وفيما قبلهما 


واحدء"” ''' 


وتحريك الياء أكثر فى كلام العرب؛ واذ!ا سكنت 
حذفت لإلتقاء الساكتين"'” '"', وأجاز أبو حيان 
الوجهين. ولكن القرا. السسبعة متفقون على الفتم” ''. 
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فعند تسكينها تجيء باسم على حرف واحد مسكن؛ 
وهذا إخلال: وحجة من سكنها ان الياء معتمد على ما 
قبله. وصار معه بمنزلة ما هو منه. والحركة تستئقل 
فى الواو والياء؛ فلذلك أسكنت'"” ''. 


؟1- دفل هو الله احد 4“ 


ذه الفراء إلى أن ( هو) في الآية ضمير منفصل 
فى محل رفعء بينما ذهب الكسائي إلى أنه ضمير 
الشأن, قال الفرّاء عند تفسيره للاية: «سألوا النبي 
فضّة» فأنزل الله جل وعز: #قل هو الله احد؛ ثم 
قالو ا فما هو؟ فقال: (أحد): وهذا من صفاته: إذه 
واحدٌ أحد؛ وإن كان نكرة. قال أبو عبدالله: يعني فى 
اللفظ فإنه مرفوع بالاستئناف كقوله: #هذا بعلي 

وقد قال الكسائى فيه قولا لا أراه شيئًا. قال: هو 
عمان'” '' مثل قوله: #إنه أنا الله#” '! فجعل (أحد) 
مرفوعًا بالله. وجعل هو بمنزلة الهاء. في أنه. ولا 
يكون العماد مستأنفا به حتى يكون قبله إن أو بعض 
أخواتيا. أو كان أو الظت؛ا"". 


وعد ابو حيان (هو) في الآأية ضمير الشان 


والخصة: أى انة ل شب من قب الكسائى' '. وقيل فى 


اعراب أحد: إنه مرفوع على معنى هو أحد. وقيل إنه 
بدل من لفظ الجلالةا"'''. آو هو ضمير الأمر والشأن 
مبتدأ والجملة بعده مبتدأ وخير فى موضع خبر 
هوا'''. ورآي الفراء أصوب: لأن ضمير الشأن لا يقء 
في بداية الجملة حتى يكون قبل 


اديتداء 


٠١‏ - :انما قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له 


أجاز القراء نصب (يكون) ورفعه. والكساني لا 
يجيز الرفه. قال الفرًا: 
التى فى النحل 


عند تغسيرد للاية: ٠‏ ... واما 


يعني الاية أعلاد فانها نصب. 


وكذلك التي في (يس): لأنها مردودة!'" على فعل قد 
نصب ب (أن)» وأكثر القراء على رفعهما. والرفع 
صواب؛ وذلك أن تجعل الكلام مكتفيا عند قوله: ( اذا 
أردنا أن نقول له كن) فقد تم الكلام. ثم قال: 
فسيكون ما أراد الله وإنه لحب الوجهين إلى» وإن 
كان الكسائي لا يجِير الرفع فيهما ويذهب إلى 
النسقا ''. 


قال مكي القيسي: النصب هى قراءة ابن عامر 
والكسائي على أنها معطوفة على #أن نقول4. 
ووصف قراءة النصب بالحسن. ومن رفع فالتقدير: 
فهو يكون, وما بعد الفاء يستأنف. وأمًا النصب على 
الحواب فقيه بعد ؛ لأن لفظه لفظ الأمر؛ ومعناه الاخبار 
عن قدرة الله: إذ ليس ثم مآمور وليس بأمرء ويبعد 
أيضا لأننا لو قلنا: إن تخرج تخرج وإن تقم فتقوم لم 
يكن له معنى لاتفاق الفعلين والفاعلين؛ وكذلك #كن 
فيكون»* لما اتفق لفظ الفعلين والفاعلان واحد له 
يحسن أن يكون (فيكون) جوابا للأول: والنصب على 
الجواب إنما يجوز على بعد على التشبيه في (كن) 
بالأمر الصحيح على التشبيه بالفعلين المختلفين؛ وهذأ 
بعيد لفساد المعن 1130 


4 - «إثلاث عورات لكه 0 

أثر الفراء رفع (ثلاث) فى الأية: أما الكسائي 
فكان يقرأ بالنصي. قال الفراء عند تفسيره للاية: 
«نصبها عاصم و الأعمشء ورفع غيرهما. والرفع في 
العربية أحب إلى. وكذا أقرأ. والكسائي يقرا 
بالنصب : لآأنه قد فسرها : فى المرات وفيما بعدها. 
فكرهت أن تكون تالثة. واخترت الرفع: لأن المعنى - 
والله أعلم - هذه الخصال وقت العورات. ليس عليكم 

عليهم جناح يعدهن. فمعها ضمير يرقم الدلاث . 

كأنك قلت: هذه ثلاث خصال كما قال #سورة 
أنزلناها ٠:‏ 


للها انان الثقافة والتيات_ 


فالرفع عند الفرّاء على أنه خبر لمبتدأ محذوف. البدل حتى يقدر محذوفا مضافا تقديره أوقات ثلاث 
ونس التحاس والقرطبي إلى الكسائي أن الرفع عورات» فتبدل أوقات ثلاث عورات من (ثلاث مرات) 
عنده الانتداء. والخبر عنده ما بعده”". ولم يقل وكلاهما ظرف فتبدل ظرفا من ظرف؛ فيصح المعنى 
بالعائد: وقال نضا بالانتداءا '2. والإعراب. فأما من قرأ لإثللاث عورات* بالرفع فإنه 


: 200 . جقلة شير انتداء محذوف تقديره: هذه تالاث أاتء 


قوله (إثلاث مرات): و(ثلاث مرات) نصب على 
الصدرء وقيل: لأنه فى موضع المصدر وليس 
بمصدر على الحقيقة, وقيل: هو ظرف وتقديره: ثلاثة وأجاز العكبرى في حالة النصب أن يكون 
أوقات. فإذا كانت ظرفًا أبدلت منها ثلاث عورات على منصوبا على إضمار أعني'”". © 


- 5 . 5 8 0 1 1 
قراءة من تحسمننتب #ثاذاث عورات# : ولا بصم هد أ 


اى : حذلث اوقات ثلاث عورات.: ثم حدف المتضاف 
أتسشاعا! ''. 


الفراء في معاني القرآن: 18. - بنظر : الخلاف بين سيبويه والأخفش؛ دراسة نحوية: 
؟ - بنظر : اعراب القرآن: ١7١/١‏ : وتفسير القرطبى: ١/لا/ا7.‏ و1 
- سسورة البقرة : 8غ . 5 بنظر : الكتان : 5/رد؟؟ ١إ/رثما.‏ 
؟ - معاني القرآن : "٠ 55-11 /١‏ - ينظر : معاني القرآن للأخفش: ١/ر؟/ا؟,‏ 114/7 . 
> - إعراب القرآن : 5١ .١7١ /١‏ - ينظر : شرح الرضى على الكافية: ؟/ر؟؟5: وشرح حمل 
1 - ينظر : مجالس ثعلى : ١”‏ 5. الزجاجيى: ١/رثةة‏ . والجامع الصغير: ١١55‏ . والقواند 
- ينظر : الإيضاح العضدى: :١65‏ وإملاء ما من به الرحمن: الضيائية: ١/”‏ ؟ ؟. 

؟/رة؟. وشرح التصريع على التوضيم: .١ 48/١‏ ؟” - ينظر : شرح ديوان عنترة : 185. 

وحاشية الصيان: 5/ر؟ا. 53 - شرح القصائد السبع الطوال: 551. 
4 - ينظر : الكتاب ١‏ ١/راك؟.‏ 8 - ينظر : اعراب القرآن المنسوب إلى الزجاح: .5١5/5‏ 
5 - ينظر : معاني القرآن للاخفش: ا/ركمه؟ .5 والبغداديات: 555 وشرح الكافية الشافية: ا /رما؟. 
1٠‏ - ينظر : تفسير القرطبى: ١//لا/9؟.‏ والبحر المحيط:؛ والجنى الدائي: 5١‏ 

١‏ 65 - ينظر : الإيضاح فى شرح المفصل: ١457/5‏ وشرح 
١‏ - معاني القران للأخفش: ١/59؟.‏ الرضي على الكافية: 5/5؟5. 


.5١ ١/6 يعني بالجحد النغي. ينخلر: المصطلح النحوي عند الفراء في 5 .. ضابى» بن حارث البرجمي. ينظر ' الشزانئة:‎ - ١: 
بورند بالمكني  المفستمير اند خلر : المصطلا : ا لنحوى عند‎ - 60٠ معاني الغران: 1؟1.‎ 

3 - معاني القران للفراء: ١‏ 5917 - 89/4 . الفراء: 8/. 

.515 القائل هو بشر بن ابي خازم ؛ ينظر : الديوان:‎ ١ ينظر : مشكل اعراب القران: ١/ر5"2. والفجر المجيط:‎ - 1١ 
اا‎ 


"5 سورة الاعراف .١535:‏ 


أفاق الثقافة والتراث 752300 


5؟ - معاتى القران : 55١ /١‏ -515. 

5 - بنظر : مشكل اعراب القران: ١/؟55.‏ 

4 - بنظر: المصدر نفسه: ,575//١‏ وإملاء ما من به الرحمن: 
ذ/ر*؟", والسان: أا/ر١٠5.‏ 

- ينظر : اعراب القرآن: ,57١ - 505 /١‏ ومشكل إعراب 
القرأت:١/؟55:‏ وإملاء ما من به الرحمن: ١/؟5؟5,‏ 
وتفسير القرطبى: 543/5؟؛ والبحر المحيط: 1١/5‏ 57. 

517 - بنظر : الكتان : 5/رقةة5 -151. 

- ينظر : معاني القرآن للأخفش: 575/5. 

3 الإنصاف : ١/لاثما.‏ 

5 - سيورة بونس !1 ؟1 - 5١أ,‏ 


١‏ - يريد بالفعل والأفاعيل: خبر إن؛ ينظر: المصطلح النحوى: 


*؛ - معانى القرآن للفراء : ١/ر .49/١- 2/١‏ 

5؛ - ينظر : إعراب القرأآن: ؟//7١4:‏ ومشكل إعراب القرآن: 
١/را؛‏ ؟. وإملاء ما من به الرحمن: ؟/١5.‏ 

5 - يتظر : أملاء ما من به الرحجمن: */ر١”.‏ 

1١‏ - اعراب القران : ؟5/را. 

؛ - ينظر : الخلاف بين سيبويه والأخفش. دراسة تحوية: 51 
لاف | 

- سورة التحل :55 - 55 

5 - سيورة الأنبباء : ؟5. 

:2 - معاني القرأن للقراء : كر .5١١- 5٠١‏ 

.؟؟ا//١‎ : ينظر : المصدر السابق نفسه‎ - ١ 

يدظر : تقسبير الطبرى : .75/١5‏ 

21 - ينظر : تفسير القرطبي: أك/رثم ١٠١‏ . 

23 - ينظر : البحر المحبط : 2/ر:ة:. 


6ه 
ليا ث2 ا 


1< - هو طفيل الغنوي. ينظر: الخزانة: ؟/ر؟ 4+ . 
لات - معانى القران ١‏ ار 99؛ ‏ ع5 


- بنظر : الارتشاف : 5/رلاةة 


١‏ - معاني القران للفرا.. ا كد - لاد 
١‏ بنظر البحر المحيط: ١/د.+.‏ 
؟! - دسكل اغراب القران. أ ة١٠.‏ 


1 - ينخلر . الكتان © 5 ثرا 


4 - ينظلر معاني القرآن للاخفش: ١/ر؟؟؟.‏ 

ا - ينظر : الارتشاف: ؟5//رلا١ا‏ -18, والبحر المحيظ: /١‏ غ.؟ 
- 5060 وشرح الأشموني: */ره 7 -55. 

5 إعراتب القران : ١/لاذ١ا.‏ 

.5١٠١ : سورة اليقرة‎ - ١1/ 

8 - يعني بالنزع : الحذف. ينظر : المصطلم النحوى عتد القراء: 
5». 

38 - معاني القرأن للقراء : ١“/رم:١.‏ 

سه سورة التسياء : ١/ا١ا.‏ 

١/ا-‏ معاني القران 3/١:‏ 59. 

؟/ - ينظر : شرح القصائد التسع المشهورات:١٠١/رة؛‏ ؛. 

"7 - ينظر : المصدر السابق نفسهة: 1١١/5‏ . 

4 - ينظر : البيآن : ١/460؟:‏ ومشكل اعراب القرآت: ١/١‏ ١؟.‏ 

4 - ينظر : الخلاف بين سديويه والأخفش. 

7ح ينظر : شرح الكافية الشافية: ؟/ 1 37. 

الا - ينظر : المصدر السايق نفسهة: 174/5 . 

6 - ينظر : شرح ابن عقيل: ١ك/ر١‏ 25. 

8 - ينظر : الكتان : 5/رة؟. 

ينظر : المصدر السايق نفسه: ؟/رم؟١.‏ 

١‏ - شرح ابن عقيل: :514/5١‏ الهامش رقم”. 

5 - سورة النساء : 137. 

85 - سورة التوية : .1١‏ 

.٠١ 097-1١5 /١ : معاني القران‎ - 6 

“م - سورة الأندياء : .5١‏ 

7 - مشكل إعراب القرأن : .5١7/5١‏ 

81 - المصدر السايق نفسيه : ١/ر؟١؟.‏ 

- ينظر : إعراب القرآن: ١/7؟.‏ وتفسير القرطبي: 
كار 275 

5 - سورة البقرة : 513؟. 

.١١ ١: سورة الاعراف‎ - 

15 - سورةالححر 6 ؟5. 

-- يعني بالدائم : اسم الفاعل. ينظر : المصطلح النحوي عند 
الفراء: 865. 


55 - معانى القران للفرا.. ١/ر*135‏ 51315-0. 
2 ننظلر . المصيدر السيادة نفسد: 5أمر5ة١ا١.‏ 
١ 5‏ معاني القران للفراء ؟/لانا؟. 

.١١ترم5 ينثلر السبانت‎ 51١ 


/اة - ينظر : تقسير الطيرئى: 1171/5. 

8 - ينظر : إملاء ما من به الرحمن: .٠١ 7/١‏ 

5 - سورة البقرة : ٠‏ 5. 

٠١‏ - بعنى بالارسال: إطلاق الياء وتسكينها؛ ينظر: المصطلح 
النحوى عند القراء: .15١‏ 

.5١ - ؟ةر/١ معاني القرآن للفراء:‎ -١ 

.١1ا//١ ينظر : إعراب القرآن:‎ - ١ 

.١7ةر/١ ينظر : البحر المحيط:‎ - ٠١+ 

.575/5 ينظر : شرح القصائد التسع المشهورات:‎ - ٠ 


حا 


ل 


.١ ١ اسورة الإخلاص‎ ٠ 

."5 : دسورة شود‎ ٠5 

- أى ضمير الشأن؛ ينظر: المصطلح النحوي عند القراء: 
م 

.5 ١ سورة التمل‎ - ٠ 


8 - معانى القرأن : 5957/5. 


م 


.485/١ : بنظر : الارتشاف‎ - ١١ 


- ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والدصرة. 
للشرجي الزبيدي؛ عبد اللطيف بن ابي بكر » تح. طارق 

- ارتشاف الضرب من لسان العربء لأبي حيان الأندلسي: 
تح. د. مصطفى احمد النماس: ط ١‏ : مطيعة المدنى؛ القاهرة: 
4 خلنام. 
النحاس. تح. د. زهير غازى زاهد. مطبعة العاني. يغداد؛ 
ااام 

- إعسراب القران المسسوب إلى الرْحجّاج. تم. ابراهيم 
الأبياري. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة 
والنشر. الفاهرة, 1/1 كام 

- إملاء ما من ياه الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات, 
مصر. 1333 

- الإيضاح ١‏ لعضدي. لابي على الحسن بن أحمد النحوي. تع. 
ل 0 لحييين شاذلي فر شود , لذ . د خلنعد ذأن التاليف, مصير, 


10 هر 1333م 


ٍ- اللاد 5-2 اح في نسر م المقصيل . لبي موق عتمان بنى عمر 


5 - ينظر : تفسير القرطبي: 5/5١‏ 54. والبحر المحيط: 
ارا 0 

- بنظر : البحر المحيط: #/رم57. 

.21 ٠ : سورة التحل‎ - 3١ 

8 - يعني بالرد : العطف. ينظر: المصطلح النحوي عند القراء: 
05 

.70/١ : معاني القرآن للفراء‎ - ٠ 

7 - ينظر : مشكل إعراب القرآن: .5١5- 5١8‏ 

.5/8: سورة النور‎ - ١٠١7 

- سورة النور : .١‏ 

5 - معاني القرآن : ؟/١٠1؟.‏ 

٠‏ - ينظر : إعراب القرآن: ؟/457: وتفسير القرطبي: 
اكه 15 , 

.4 55/5 بنظر : إعراب القراث:‎ - 0١ 

5 - مشكل أعراب القرات: */ر 251١‏ -311. 


*؟١‏ - بنظر : إملاء ما منّ به الرحمن: ؟/ر55١.‏ 


المعروف بابن الحاجب النحويء تح. موسى يناى العليلي: 
مطبعة العانى: بغداد؛ 195/85م. 

- البحر المخيط والتفسير الكبير. لأبي حيان الأندلسي, 
ط١اء‏ مطبعة السعادة؛ مصر. 

- البيان فى غريب إعراب القرآن:ء لأبي البركات عبد الرحمن 
أبن محمد ين أبي سعيد الأنباري: تح. د. طه عبد الحميد طه؛ 
دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة. 
6/5 كام 

- حامع الديان في تفسير القرآن: لآبي جعفر محمد بن جرير 
الطبيري؛ ط؟؛ دار المعرفة, بيروت. 1937/5م. 

- الجامع الصغير في النحو . لابي محمد عبدالله بن يوسف 
ابن هشام الأنصاري. تح. أحمد محمود الهرميل. مكتيب 
الخائجي. القاهرة, ٠١‏ 8١ه/‏ 15/0م. 

- الجامع لأحكام القرآن: لأبى عبدالله محمد بن احمد 
الأنصارى القرطبي. ط"؟. صححه أبو اسحاق ابراقيم اطفيش 
ولخرون. دار القلم. ط151ح2. 

1 الحنى الداني فى حروف المعانئي. لحسن بن قأسم 
المرادي. تح. طه محسن؛ مؤسسة دار الكتب للطلباعة و النشر ' 
ط١.‏ جامعة المو صل 15353ه/ 1513م 


- حاشسة الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن 2 - الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاحب. لنورالدين 


مالك؛ لأبى العرفان محمد بن علي» دار إحياء الكتب العربية. عبد الرحمن الجامي. تح. ودراسة د. اسامة طه الرفاعي. ط١‏ . 
عيسى البابى الحلبي وشركاه. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. بفداد. 5١‏ ١ه‏ 13/1م. 

- حزانة الآدب ولب لباب لسبان العرب؛ لعمر بن عبدالقادر - الكتاب, لابى بسر عمرو بن عتمان من قنير. تح. وشر م 
البفدادي: تح. عبد السلام محمد هارون: ط؟, مكتية عبدالسلام محمد هارون: عالم الكتب. بيروت؛ 585اه/ 
الخانجىء القاهرة. ١5‏ 1١ه/‏ 1585م. 7م 

- ديوان يشر بن أبي حارم الأسدي. نيع. ل. عزة حسن » - مجالس ثعلب. لأبى العباس أحمد بن يحيى. بح. وشبرح 
منشورات وزارة الثقافة. دمشق؛ 95١١اه/‏ 1515م. عبد السلام محمد هارون, ط؟, دار المعارق. مصر. 1550م. 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك لابن عقيل؛ ط4 20١‏ - المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات. لأبى على الحسند 
مطبعة السعادة؛ مصر:؛ 13512ه. أمن أحمد النحوى: نح. ودراسة صلاح الدين عبدالله 

- شرح الأشموني على ألقية ابن مالك؛ للاشموني محلبوع السنكاوىي. مطبعة العاني» بغداد . 
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ابن الفاسم الأنياري. تح. عبد السلام محمد شارون: دار دراسة وتحقيق خليل بنيان الحسون: أطروحة دكتوراه مقدمة 
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فريقية جنوب الصحراء‎ 
الدكتورة / صباح الشيخلي‎ 
كلية الاداب - قسم التاريخ‎ 
جامفة بغداد‎ 


العراق 
شكل ظهور الإسلام فى القرن السابع ا ميلادي موقفا إنسانيا غاية في الأهمية » فقد كان لبادئه 
العادلة وتطبيقاته السياسية والاجتماعية الأثر الفعال فى انتشاره خلال مدة قياسية بين الشعوب والأم 
النتى وصل إليها. وقد استطاع معتنقوه بفضل إيانهم العميق بمبادئه أن يوسعوا رقعة انتشاره. فالإسلام 
بوصفه نظاما عا ميا كان ينشد دائما أن يحتضن البشرية جمعاء. وبمقدرته الهائلة هذه استطاع أن يعيش 


رينمو وينتشر في جميع اجسمعات ؛ التي وصل إليها ؛ فطورها : وطور ثقافتها بشكل عام. 
يقول الكاتب الإنكليزي سبنسر ترمنجهام , ا مهتم بدراسة الإسلام في /' بقية جنوب الصحراء: 


ص 


«الإسلام دين عا مي . ونظام ثقافة , ينجه دائما إلى الانتشار بين الشعوب لهدايتها ‏ إلى طريق ا حق 
على تعدد أنواعها وتباينها . 


وباستجابة موقفه لتحدى العوامل الجغرافية فرحالة مثل ابن بطوطة. رحل فى أقطار الدولة 
المحلية والاختلافات العنصرية للقوى الاجتماعية العربيةالإسلامية الواسعةفي القرن الثامن 
والسياسية. وفق الإسلام في إبداع ثقافات, تتخذ 


الهجري/ الرابع عشر الميلادي, لم يشعر في يوم ما 
جميعيا طابعا إسلاميا مميذل'". 


أنه انتقل إلى عالم غريب عنه. على الرغم من 
فالاسلام إذا دين عالمي نبت في ظلاله نظام ثقافي2 الاختلافات الاقليمية بين بعض البلاد وبعضها. 


انساني شامل فريد عند برمتجهام. وهي وحبة نظر ١‏ وسبب هذا التشابه يعود الى أن الشريعة الاسلامية 


طوّعت لإرادتها الشرانع كلها. ومهدت الحياة. 


- 


فأبرزت التقافة العربية الإسلامية يبشخصية فدة؛ 
وروّدتها بنسغ الحياة الدائمة. ولكن يجب أن لا ننسى 
طبيعة أَى شعب وثقافته وظروفه الإقليمية: فهي 
العوامل التى 5 فى صيرورة حضارته ونقافته 
الإسلامية؛ وكان من بينها مناطق أفريقية جنوب 
الصحراء, التى سماها أجدادنا العرب باسم بلاد 
السودان". وهي الأرض التي يسكنها أصحاب 
النشرة السوداء' '. 

إن الحكم على نشأة الثقافة يكمن فى فهم العلاقة 
دين العرب المسلمين وبين سكان البلاد السودانيين. 
فبينما كانت الثقافة الإفريقية العامل السلبي بين 
الاثنين: جلب الإسلام معه عنصر التماسك؛ فكان 
العنصر الغالي دائما. 

لقد تغلغلت الثقافة العربية الإسلامية المميزة في 
المجتمعات السودانية بصورة هأدئة وتدريجية» فيعد 
أن اعتنق أهل بلاد السودان 
مجتمعاتهم. وتفاعلت ثقافتهم مع ثقافة العرب 
الممسلمين. وإن انتشار الإسلام بطرق سلمية دون 
المساس بمشاعر الشعوب السودانية يوضح لنا نجاح 
العرب فى تعزيز الحضارة الإسلامية: والثقافة 
العربية الإسلامية فى تلك البلاد. ولا بْلٌ من القول إن 
خلو الإسلام من أي نزعة عنصرية أو تميز طبقي كان 
عاماا مهما ساعد على انتشار ثقافته. 


مراحل انتشار الثقافة العربية الاسلامية 
جدوب الصحراء 

اذا كا ن لاد لا من أن نميز مراحل تطور ال التقافة 
انها ُصتف إلى: ناث مراحل: 
١‏ - مر حلكا لياف 


وهي مرحلة نشر الثقافة العربية الاسلامية؛ عل 
بد العرب المسلمين, الذين وصلوا إلى بلاد السودان 


من مهاجرين وتجار وعلماء. التي بدأت منذ القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. واستمرت عدة 
فرؤون. 

تميزت هذه المرحلة بأنها مرحلة نشر الإسلاء 

عقيدة وطريقة حياة في المجتمعات السودانية. وكانت 
أدوات الإسلام ووسائل إيصاله ونشره فى بلاد 
السودان في هذه المرحلة متنوعة تمثلت فى: / 

الجهد العربي العسكري للقادة العرب المسلمين 
الأوائل» كعقبة بن نافع الفهريء الذي قاد كتائب 
الجيش العربي الإسلامي عبر صحراء ودان وفزان 
إلى مدينة زويلة (عاصمة فزان) على حدود السودان 
الأوسط في عام 7؟ه/ 147م» وإلى مناطق كوار في 
السودان الأوسطء (تقع حاليا على التخوم التشادية 
الليبية)!''. كما ارتبط اسم هذا القائد بمناطق 
الصحراء الغربية. فقد وصل عقبة وجنده إلى وادى 
درعة (الحافات الشمالية للصحراء الغربية)'”'؛ وتبعه 
موسى بن نصير فى حمله إلى وأدى درعة؛ حيث 
قبائل صنهاجة الصحراء أيضا. 

وحري بالقول إن الجهد العسكرى المبكر للعرب 
المسلمين في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادى 
قد فتح الطريق أمام العرب المسلمين للوصول إلى 
مناطق إلى بلاد السودان في القرون التالية. ومن 
الحملات الأولى التى قادها العرب المسلمون إلى تلك 
البلاد الحملة التى أرسلها الوالى الأموبي عبيد الله 
اين الحجاب بقيادة حبيب بن عبد الله الفهري - 
حفيد عقبة بن نافع - وذلك عام 7١١اه/‏ 5الام: 
فوصلت إلى الصحراء الغربية والسودان الفربي 
ومع أن هذه الحملة كانت استطلاعية إلا أنها قادت 
العرب المسلمين إلى مشارف نهر الستغال (في 
السودان الغربي)". 

أما آثر القوى السياسية في بلاد المغرب فقد كان 
كبيرا في توثيق صلة العرب المسلمين ببلاد السود ان 
وذلك عن طريق اقامة علاقات سياسية واقتصادية 


مع تلك الملاد. فكان هذا عاملا مهما في انتشار 


ب 


تعد الامارة الرستمية الإياضية"! من اولى 
الكيانات السياسية في بلاد المغربء التي أقامت 
علاقات سياسية واقتصادية مع بلاد السودان؛ ففد 
أوضحت المصادر الإباضية وجود علاقات سياسية 
وشقة بين إمارة الرستميين وتلك اليلاد. فاين الصغير 
دشير إلى أَنْ الإمام أفلح ين عبد الوهابء حاكم 
تافرت الرستمى ١ 5١4‏ #لاه/ 652 ب 6م )ء 
أرسل وفدًا ديلوماسيًا برئاسة أحد أعوانه المسمى 
محمد بن عرفة مع هدايا إلى ملك السودان'''. وعللى 
الرغم من أن ابن الصغير لم يورد أسيم الملك والمملكة 
التى زارها مبعوث الإمارة الرستمية: إلا أن من 
الواضح أنه زار إحدى الممالك في غرب أفريقية؛ إذ 
كان لإباضية تاهرت نشاط تجاري كثيف مع تلك 
المناطق عبر الصحراء الوسطى. وفى المصادر النى 
حددها كتاب أناضية نجد أسماء كثير من التجار 
الأناضيينء الذين مارسوا نشاطاتهم في بلاد 
السودان: واستقرٌ قسم منهم في تلك البلاد؛ وقضى 
حياته يمارس التجارة في مراكزها الرئيسة. وكان 
لهؤلاء أثر كبير في نشر الإسلام وفقا لمبادىء المذهب 
الإياضي '. 
أما الأدارسة العربء الذين أسسوا إمارتهم فى 
المغرب الأقصى فى عام ١17/17‏ ه/ر/ثلام, فقد كانت لهم 
صلات مع بلاد السودان ووجود سياسيء فيها: إذ 
امتدت سلطتهم إلى الصحراء الغربية؛ فقد حكه 
عبدالله بن إدريس مقاطعة السوس. واستقر أبنازه 
فيها. وبنوا مدينة (تأمدلت). كما كانت مدينة درعة. 
التي تسمى باسم (تيومين)؛ قد حكمت من قبل على بن 
أحمد بن إدريس بن يحيى بن إدريس. ولدينا إشارات 
متغرقة في الكتب العربية تشير إلى أنّْ إسلام سكّان 
الصحراء الغربية الصنهاجيين كان قد تم على يد 
الأدارسةا"'. ومن المهم أن نشير إلى أن سلطة 
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الأدارسة امتدت جنوب الصحراء إلى بلاد السودان, 
غير أن الأماكن التى خضعت لسيادتهم في تلك البلاد 
لاتزال غير معروفةيوضوح بسيب عمومية 
الإشارات المكوافرة لديناعن ذلك!'''؛ ولعل من 
الإشارات الفريدة عن الوجود السياسي المبكر للعرب 
الأدارسة في بلاد السودان ما أورده بن خلدون؛ فقد 
أشار إلى أن صالح بن يوسف بن عبد موسى 
الحوف بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب 
قدم من مكة إلى السودان الغربيء وبعد الترحيب به 
أقام ملكا هناكء وبقي أحفاده يحكمون تلك 
المناطق'”". إن الوجود السياسي للعرب المسلمين في 
بلاد السودانء الذي ابتدأ مع الأدارسة قد استمرً 
وقد كان لهذا الوجود أثر فى نشر الإسلام وثقافته 
في نلك البلاد. 


ولعل السبب القوى الذى أدى إلى اتساع الرقعة 
التى انتشر فيها الإسلام وحضارته بين سكان 
المرايطيةا”'!؛ فقد نجح المرايطون في القرن الخامس 
الهجرى/ الحادي عشر الميلادي في إنهاء حكم مملكة 
51 6شهكرةه. آم زحف المرايمطون بقبادة عبد الله بن 
ياسين (مؤسس الحركة المرابطية) إلى شمال مملكة 
غانة: ودخلوا مدينة أودغستء وأخضعوها لسلطتهم: 
أنهوا هيمنة مملكة غانة السودانية الوثنية عليها' '. 


ل 
الت 


على أن الجهد العسكري والسياسي الكبير 
للمرابطين في بلاد السودان يرتيط بالحاكم المرابطي 
أبي بكر اللمتونيء الذي قاد الجيش المرابطي إلى غانة 
(عاصمة مملكة غانة) عام 479ه/”7١٠م؛‏ وتمكن من 
إنهاء الوثنية؛ وجعل غانة تابعة سياسيا لدولة 
المرابطين في الشمال (المغرب الأقصى) ''. 


استمر المرابطون مدّة ثلاثة وعشرين عاما بقيادة 
ابي بكر اللمتوني في جهاد عظيم من أجل نشر 
الاسلام وحضارته بين القبائل الوثنية في أفريقية 


م 
بيعم 


حنوب الصجراء. حتى استشهاد هذا الفائد سا 


مسموم وهو يقاتل إحدى القبائل الوثنية هناك' ''. 
وبهذا يمكن القول إن جهود المرابطين في بلاد 
السودان لم تود إلى ربط السودان الغربى سياسيا 
واقتصاديًا وثقافيًا بالدولة العربية الإسلامية 
فحسبء يل إنها أدّت إلى اتساع نطاق نشر العقيدة 
العربية الإسلامية السامية أيضا. 


أما النشاط التجاري للعرب المسلمين؛ فإئه يمكن 
القول: إن التجارة كانت القناة الأولى التي خلالها 
انساب الإسلام إلى بلاد السودان» ومن المؤكد أن 
التحار العرب دشنوا اتصالاتهم مع بلاد السودان 
منذ وقت مبكر. حيبت كان ذهب السودان الغربى 
حافرًا مهما لعيورهم الصحراء ء قيل غيرهم. والحديث 
عن النشاط التجاري للعرب المسلمين فى جنوب 
الصحراء واسع: فما أن انتهى النشاط العسكرى 
للعرب المسلمين فى شمال أفريقية (الذي استفرق 
القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي كله) حتى بدأ 
التجار يفكرون بتنظيم تجارة القوافل الصحراوية 
الحصول على ذهب السودان الغربي. وكان لولاة 
الممسلمين في بلاد المغرب مساهمة مهمة فى هذا 
التنظيم. من أجل جعل الطرق الصحراوية بين بلاد 
المغرب وبلاد السودان عبر الصحراء الأفريقية أمنة 
مسلوكة؛ فمثلا اهتم الولاة الأمويون بحفر عدد من 
الآبار في الطريق التجارء ي الصحراوي ٠‏ الذي يربط 
المغرب الأقصى بالسودان الغربي''"' 
ان أهمية طرق القوافل التجارية تكمن في أَنَّها 
كانت المعاير التي عبرها الإسلام وحضارته. قالعرى 
المسلمون استخدموا طرق القوافل التجارية. لبس 
لنقل البضائع والسلع التجارية من يلاد السودان 
وإليها فحسب. بل كانت معابر لعقيدتهم وثقافتهه 
أيضا. 
فوصول التجا ر العرب المسلمين المبكر إلى مناطق 
جدوب الصحراء. واستقرار الكثير منهم - موقتا أو 


دائما - ومزاولة أعمالهم التجارية في المراكز 
التجارية السودانيةا''. جعلهم الوساطة الأولى لنقل 
المؤثرات العربية الإسلامية. وعاملا مهما في إسلام 
العامة والخاصة من أهل تلك البلاد. فالنشاطا 
التجاري للعرب المسلمين في بلاد السودان. المستمر 
الدائم في العصر الوسيط؛ كان ذا حدين: الأول 
اقتصاديء والثانى عفائدى حضارى : فالتاجر 
المسلم؛ كما عرف عنه. حمل بضاعته في كفة وعقيدته 


ةا 


فته في كل أخري " 
ليقي جنوب الصحراء يد وطريقة حي وتمثل 
العقيدة ومبادئهاء ولدينا في كتبنا التراثية ما يدلل 
على ذلك. 
التجاري في المراكز التجارية السودانية؛ كان لا بد 
من أن يؤدّي إلى إيجاد مراكز استقرار لهم في تلك 
البلاد. منها الحى الإسلامى فى مدينة غانة السودانية 

«مدينة غانة مدينتان سهليتان إحداهما المدينة 
التي يسكنها المسلمون» وهي مدينة كبيرة: فيها اثنا 
مشر مسجداء ولم أئمة ومؤذنونء وفيها فقهاء 
شذت المديئة مدينة تسمًّى الغابة. وكى تملك تدك 2 املك 
مسجد يصلي فيه من يقد علية من المسلمين” '. 

ان وجود ثلاثة عشر مسجدا في مدينة سودانية 
وثنية عدد كبير بالتأكيد؛ والذي يهمّنا أن هذه 
المساجد كانت تؤدي رسالتها الثذقافية في المدينة, 
وربّما في المنطقة كذّها. من حاذ لال وحود الققهاء 


والعلماء فى هذه المساجد. وهذا دليل كاف على عنادة 


العرب المسلمين بالثقافة ونشرها في بلاد السودان 


من وقت مبكر... ولكثنا لم نعرف من خلال هذا 
الخص المنها الثقافي و القكري لهذه المساجدء ولكننا 
نستطيع أن نعد التعليم قي هذه المساجد بدآية مرحلة 
نشر الثقافة العربية الإسلامية المنظمة. 

أمَافى مدينة أودغست,. المركز التجاري 
السوداني» الواقم على الحافات الجنوبية للصحراء 
(يقع في موريتانيا حاليا)؛ التي تعد اول المراكز 
السودانيةء التى شهدت استقرار مجموعة من التجار 
المغاربة والعراقيين فى القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي"". يقول البكري عنها: «مدينة 
كبيرة؛ بها جامع ومساجد كثيرة أهلة؛ في جميعها 
المعلمون للقرآن'"'', وهذا شاهد على تعليم مبكر 
للقرآن الكريم في المدن السو دانية. ش 

لقد ذهى عض الباحثين المحدثين إلى أن ثقافة تلك 
المرحلة ارتكرت على تعليم السودانيين العقيدة 
الإسلامية يما فيها من أحكام وسلوك'”". ولعل 
دافعهم إلى ذلك نشر الثقافة في هذه المرحلة على يد 
من وصل إلى يلاد السودان من التجار والمهاجرين 
العرب المسلمين. وإن قدرة هؤلاء لا تتجاوز أكثر من 
تعليم سكان تلك البلاد العبادات والسلوك الدينى... 
ولكتنا نذهب إلى أن إقامه العرب المسلمين في لمراكن 
السودانية كان لا بُنّ من أن يرافقه اهتمام ثقافى من 
قبل هؤلاء المقيمين. وهنا يجب أن نتساءل هل تصح 


مقوله باحث يهودى؟ تقول: 


«إبان التجارة العربية الإسلامية جلبت العلماء 
رالفقهاء لتعليم المجتمعات السودانية ونشر الثقافة 
بينهم''". في نصوص كتبنا التراثية ما يشير الى أن 
الثقافة العربية الإسلامية في مرحلتها الأولى فى بلاد 
السودان لم تقتصر على تعليم العبادات والسلوك 
الديني. وإلا فكيف نفسر مشاركة المسلمين فى ادارة 
مملكة غانة السودانية الوثنية في القرن الخامس 
العجري/ الحادي عشر الميلادي. حيث اختار الملك 
وزراءه ومستشاريه وصاحب ماله من اللسله 


لخبراتهم الواسعةا''"'. وهنا يعنى تبوء المشقفين 
المسلمين مكانة عالية في المجتمع السوداني وعند 
الطبقة الحاكمة السودانية» التى أدركت سريعًا رقى 
النظم الإدارية العربية الإسلامية؛ التي حملها العرى 
المسلمون معهم إلى تلك البلاد. فأصرت على تينيها. 


ومن المؤكد أن الوجود العربي الاسلامي في 
المراكز السودانية كان لا بد من أن يؤثر في المجتمع 
فيهاء فييدا أهل السودان بتقليد ما عند العرن 
الممسلمين في بلادهم واكتسايه. ومن هنا بدأت 


؟ - مرحلك الاستيعاب 


يمكن تحديد بدابة هذه المرحلة مع إعلان الإسازم 
السياسي في أقاليم بلاد السودان» الذي ارتبط 
بدخول أبي بكر بن عمر اللمتوني. الحاكم والقائد 
المرابطيء في عام 575ه/1/١٠م‏ إلى غانة؛ وهو 
العام الذى عد من قبل كتابنا في العصر الوسيط عاما 
حاسما في تاريخ بلاد السودان”". 

تحولت الممالك السودانية الوثنية إلى ممالك 
إسلامية, شعبًا وحكومة:؛ ولعل فيما ذكره الإدريسي 
فى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
عن غانة ما يدل على ذلك: 
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يقول: «إن أهلها مسلمون, وملوكها فيما يوصف 
من ذرية صالح بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي 
طالى. وهو بخطي لنفسه:؛ لكنه تحت طاعة أمير 
المؤمنين العباسي" ". 

وبهذالم يصبح شعب مملكة غانة وحكومتها 
مسلمين فحسبء بل شعروا بانتمائهم إلى الخلافة 
العربية الإسلامية في بغداد وإلى النسب العربي 
الشريف. 

لقد وجد الحكام السودانيون فى الاسلام عاملا 
موحدا روحدًا. استفادوا منه فائدة كبيرة: لأن ولاء 


الأفراد قد تجاوز القبيلة. وتحول إلى الحاكم المسلم, 


رمز السلطة الروحية الجديدةء وهكذا ظهرت الممالك 
السودائية الإسلامية الكبيرة» التي وصلت إلى درجة 
الامبراطورية في جنوب الصحراءء مثل مملكة غانة. 
ومملكة مالى: ومملكة السنغاي (والثلاثة في أقاليم 
السودان الغربي), ومملكة كائم - برنو (في السودان 
الأوسط). ومع إعلان الإسلام السياسي تبنّى الحكام 
السودانيون رسميًا مظاهر الحضارة العربيه 
الاسلامية ونظمها. واللتصفح لتاريخ هذه المماليك 
السودانية الإسلامية يجد أن هناك جهودًا جبارة 
يُذات من قبل حكامها وعلمائها لنشر الثقافة العربية 
الإسلامية. وترسيخها في بلادهم؛ مستخدمين 
وسائل عديدةء فى سبيل ذلك نذكر منها: 


١‏ -الجهاد العسكري ضد يقايا الوتنيه كك 

أفريقية جنوب الصحراء 

قاد سننديانا الملقب يمارى حاطه (الأمير الأسد) 
حاكم امبراطورية مالي الإسلامية (امتذ حكمه من 
إلى 555١م)‏ جيشه المسلم فى هجمات شديدة 
على قبائل الصوصو الوتنية. (تسكن الصوصو فى 
مناطق السنغال وهي الأن قبائل مسلمة)؛ فأنهى 
وحودهم السسنا سي الوتني عام 101 ومتنسا 
موسى (حكم من سنة ١5١7‏ إلى سنة 177377١م)‏ أعظم 
حكام مالى: الذي سمي عصره بالذهبي وصل 
جهاده وجهاد شعبه؛ في سبيل نشر الإسلام: إلى 
مناطق الغابات الاستوائيةا*". 

أما الأسكيا محمد التوري: أول حكام الأسرة 
الاسقية في السنغاي (حكم من سنة ١857‏ إلى سنة 
كبير: لنشر الإسلام بين القيائل الوثنية القاطنة 
جندوب بالادها '. 


الأوسط).: ققد كان «مشهورا بالجمار أعمال 
الخبر'' '. 


عملية الجهاد التي تبنتها الممالك السودانية 
السلمة كانت مهة جف مسبيل إتعام فشي العقددة 
والثقاقة العريية الإسلامية فى عمق مناطق حنوب 


الصحراء بإزالة العوائق التى تقف أمامها. 
؟ - تبني الممالك السودانية للنظم العربية 
الإسلامية 


لقد حلت الدولة فى جميع النواحى السياسية 
والمالية والعسكرية وغيرها محل دوبلات المدت 
والمشيخات, ظلم يعد شيوخ القيائل ورؤساء المدن 
الإقليمية. وهذا الترايط؛ الذى كان أساسه الولاء 
للعقيدة الإسلامية والحاكم المسلمء يمثل إحساسًا 
بالوحدة القومية: التى لم يألفها السودانيون من قيل: 
المتتخصصة. فهناك الوزراء والقضاة والكتاب 
الإسلامى فى الحكم والإدارة وتقاليدهما"". 

ما النظام القضائى فيكاد يكون منقولاً مما هو 
موجودٌ فى الدولة'”' العربية الإسلامية: كما عرفت 
ممالك السودان المسلمة نظام الجيش العامل!'"'. 
وهكذا كان تبتى حضارة العرب المسلمين. 

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن النظم العربية 
الإسلامية لم تطبق في بلاد السودان في الجانب 
السياسى والإدارى فقطء بل فى الحجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية ولدينا فيما دونته كتبنا التراثية عن تلك 
الملادذ أدلة وشواهد تكد ذلك. 

وأخيرًا كان الجانب الفكري محط اهتمام سكان 
بلاد السودان من الحكام والطبقة المثقفة من عرب 
وسودانيين. فقد عمل هؤلاء حميعا جاهدين على 
تطوير الحياة الفكرية في بلاد السودان بوسائل شتى 


- اتخاذ اللغة العربية لغة الادارة والسياسة 
المملكة السودانية 

نخدت اللفة العربية لغة السياسة والإدارة في 
بلاد السودان: إضافة إلى كونها لفة التعامل 
التجاري؛ ولغة العقيدة والشريعة. وقد أهتمت الطبقة 
المثقفة فى بلاد السودان باللغة العربية. وكذلك حكام 
تلك البلاد, الذين أتقنوها قراءة وكتابة, فكانت 
مراسلاتهم مع الحكام العرب بأسلوبها وخطها دليلا 
كافيًا على هذا التبنيا”". 
- تقوية الصلات مع بلاد العرب المسلمين 

اهتمّت الممالك السودانية المسلمة يتقوية صلاتها 
مع بلاد العرب المسلمين عبر قنوات عدة: 
| - رحلات الحج التي خام بها السودانيون : 

كانت رحلات الحج التي قام بها الحجاج 
السودانيّون عاملاً مساهمًا في نشر الثقافة العربية 
الإسلامية وترسيخها. لقد دون كتابنا في العصر 
الوسيط نتائج رحلات الحج التي قام بها السودانيون 
بشكل واضح: حيث أدت هذه الرحلات إلى إقامة 
علاقات ثقافية ودبلوماسية وتجارية مع العرب المسلمين. 

فرحلةمىك مالي منسا علي إلى الحج؛ هو 
ومجموعة من السودانيين: حملته لزيارة مصر سسبنة 
04ه/ة 1515م أيام الملك الظاهر بيبرسء واثمرت 
عن حصيلة مهمة» هي إقامة طريق الحج الذي يخترق 
القارة الأفريقية من غربها إلى شرقها جنوب 
الصحراء حتى يصل إلى سواحل البحر الأحمرا"". 
ولهذا الطريق قيمة كبيرة في تعميق أواصر الصلات 


بين العرب والسوداتبين. 
الاه/ ة؟؟١ ١‏ 


ْ م. الذي خرج بمركب ضسخم؛ ضم 
عددا كبيرا من السودانيين. وقد انتشرت أخيار 
حجته وما وقع فيها ذهابا وإيابًا. وخلال إقامته في 
القاهرة. حتى وصلت أخبار هذه الحجة إلى أورياا”". 


حققت رحلة الحج هذه جملة أمور: في مقدمتها 
إقامة علاقات ديلوماسية وتجارية وثقافية مع مصر 
ومع بنى مرين في فاسء إضضصافة إلى اصطحاب 
الحاكم السوداني هذا عددا من الفقهاء والمهندسين 
والشعراء العرب المسلمين معه؛ لتعميق مظاهر الثقافة 
والحضارة العربية الإسلامية في بلاده*". 

وأتت رحلة الأسكيا محمد (حاكم السنغاي) فى 
عام ٠7‏ 6ه 155١م‏ على نتائج مماثلة: إذ أسفرت عد 
إقامة علاقات سياسية وثقافية مع العرب المسلمين”". 
أما رحلات المالى دونمة بن أوم» حاكم كانم (حكم من 
سنة98١٠‏ إلى سنة 59١١م)‏ إلى الحج؛ فكانت 
حصيلتها إقامة علاقات وطيدة مع مصر ساعدت على 
وصول المؤثرات الثقافية العربية الإسلامية إلى بلاده 


بصورة واسعة وعميقة '. 
لام استقدام العلماء لقشها ع 3 ! لحاسب : 


لقد أشرنا آنفًا إلى أن رحلات الحج أسفرت عن 
استقدام العلماء والفقهاء والكتب من بلاد العرب. 
واستمرت جهود السودانيين فى هذا الميدان. قفد 
استقدم العلماء والفقهاء والكتب من يلاد العرب؛ 
واستمرت جهود السود أنيين في هذا الممدانء. فقد 
استقدموا المريين والمفكرين؛ واستضافوا علماء 
وفقهاء وأدياء ومهندسسين من مصر وبلاد المغرب 
والأندلس والحجاز وغيرهاء فمارس هؤلاء عمليات 
التثقيف الكبيرة فى المجتمعات السودانية. 


إن ما قدّمه الحكام السودانيّون من تشجيع 
واحترام وعطايا حفز على رحلة علماء وفقهاء آخرين 
إلى بلاد السودان واستقرارهم فيها. ولعل رحلة ابن 
بطوطة في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادى إلى بلاد السودان تؤكد ذلك. فقد شاهد 
العديد من الفقهاء والقضاة والاطياء والمهندسدين 
والشعراء العرب المسلمين فى المراكز السودانية, 
وسجل اسماء يعضهه'''. 


ومن المفيد أن نذكر هنا أمثلة على حث الحكام 
السوداتيين العلماء والفقهاء المسلمين (من مغرب 
الدولة العربية الإسلامية ومشرقها) على الاستقرار 
فى ممالكهم؛ ما قام به مايات امبر اطورية كانم - برنو 
السيفيون من منع امتيازات واسعة بموجب مراسيم 
ملكية؛ تعرف ب (المحارم)ء للعلماء والقفهاء المتنفدين 
فى بلاده؛ اعفوا يموجبها من الضرائب و الخدمة 
العكسربة: وثالوا مكانة أجتماعية عالية'” '. كما عرف 
عن الاسكيا محمد التورى حاكم السنغاي أنه 
«صاحب العلماء واستفتاهم قيما يلزمه من أمور الحل 
والعقد بين الخلق '. 

اهتم السودانيون بجلب الكتب العربية الإسلامية 
إلى بلادهم. حتى أصبحت الكتب من السلع التي 
يُجرى نقلها في تجارة القوافل الصحراوية: بل من 
التجارات الرائجة فى العصر الوسيطا''. كما شجع 
الحكام السودانيون عملية اقتناء الكتب, فلا عجب بعد 
ذلك أن يمتلك الحكام والعلماء في بلاد السودان 
خزائن كتب كبيرة» وأصبحت عملية تبادل وتهادي 
الكتب من سمات العلماء والحكام فى تلك البلارا:". 
ج - البعثات والرحلات التعليمية والثقافية السودائية 
الى المراكز العلمية مح انحاء الدولة العربية الاسلامية: 


بدا اهتمام أهل السودان يالالتحاق بالمراكة 
العلمية و الثقافية العربية الإسلامية في بلاد المغرب 
ومصر والحجاز ودمشق والعراقء وقد بِلَم هذا 
الاهتمام اوحه فى المرحلة الثالثة من مراحل انتشار 
النقافة العربية الإسلامية كمأ سنرى. 


ونجد في المرحلة التانية من مراحل انتشار الذقافة 
العربية الإسلامية فى بلاد السودان (مرحلة 
الاستيعاب) أدلة تقدم شواهد على ارسال بعثات 
سودانية إلى المراكز الثقافية العربية. منها مصر. 
التي كان من نتيجتها ظهور رواق خاصّ بأهل 
التكرور السودانيين في الجامع الأزهر في 


الى 


الفاهرة '. بل إن العزيزي يشير إلى أن أهل كانه 


السودانيين كان لهم مدرسة خاصة في القاهرة, 
عرفت باسسم (مدرسة ابن رشيق)»؛ تقم بمحلة حمام 
الريشء. ويعود تاريخ تأسيسها إلى عام 
14ه/9؟:1؟١مء‏ وفيها دار خاصة لسكنى الطليةا”*. 

وهذه عناية واضحة بالمبعوشن للدراسة 
والتحصيل العلمي من السودانيين. 

ومن المؤكد أن الطلبة السودانيين؛ الذين درسوا 
في هذه المدرسة وغيرهاء عادوا إلى بلاد السودان, 
وأسهموا فى إنضاج الثقافة العربية الإسلامية فى 
بلادهم. ْ 
؛ - الاهمام بالمراكز التعليميه يج بلاد 
السودان 

ومن مظاهر الاهتمام بالثقافة فى مرحلهة 
الاستيعاب الاهتمام بالمراكز التعليمية فى المدن 
السودانية. وقد قامت المساجد في هذه المرحلة 
برسالة عظيمة فى نشر الثقافة العربية الإسلامية. 
وقد أشرنا سابقا إلى كثرة وجودها ودورهاأ التتقيفي 
منذ القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادي: 
وأثر من يديرها من الفقهاء والعلماء العرب المسلمين. 
ومن المؤكد أن مثل هذه المساجد كانت منتشرة فى 
المدن الكبيرة والصغيرة؛ التي وصل إليها المسلمون 
في بلاد السودان: ومن المؤكد أنها جميعها أدت 
رسالتها التثقيفية التعليمية المطلوبة منها. 
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ولا بْدَ من أن نذكر أننا عثرنا على ما يشير إلى 
وجود كتاتيب لتعليم القران الكريم في بلاد 
السودان. التى شاهدها اين بطوطة فى رحلنه في 
أفريقية جنوب الصحراء'”'". 

شهدت هذه المرحلة تاسيس بعض المد ارس 
بصفتها مر اكز تعليمية في بلاد السودان. ففي اأشادة 
فريدة ومهمة جاءتنا من ياقوت الحموى (ق ه/ ؟١م).؛‏ 
وهو يتحدث عن مدينة كوكو (في السودان 
الغربي)؛ وعن الضفة الغربية من نهر النيجر . وكان 


سكانها وحاكمها مسلمين كما يقول ياقوت: وفي 
هذه المديتة السودانية مدرستان يقع مصلى الجماعة 
بينهما'”'. وهذا دليل على وجود مبكر للمدارس 
التى تعلّم الثقافة العربية الإسلامية في بلاد 
السودان. 

لقد استمرت المرحلة الثانية من مراحل انتشار 
لثقافة العربية الإسلامية في جنوب الصحراء قرو 
عدّة. كان فيها الاستدعاب للثقافة العربية الإسلامية 
شاملاً. حتى أصبحت مراكز العلم السودانية تعم 
بعلمائها وطلبتها المتهيثة لتخريج الطلبة» حيث تبدأ 
مرحلة الإنتاج. 


مرحلة الاننا 


عالم عربي مسلم في عقيدته وثقافته وحضارتةه؛ التي 
امتازت بالتقدم والرقى. 


قمع نهايه القرن التامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي؛ وبداية القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادى. بدات آفاق الثقافة العربية الإسلامية 
تتسع. وبدأت المراكز العلمية فى المدن السودانية تعلن 
عن نفسها وعن نقافتها العريية الإسلامية. 


يؤكد المؤرخ والجغرافي العمري أن الفقيه عبد 
موسسى إلى مالي: عمل في مدينة تنبكتو التى وجد 
فمها فقياء على درحة كييرة من التقافة' ''. 


وهكذا تندفع الثقافة العربية الإسلامية نحو 
التقدم : ليبرز عدد من العلماء و الفقهاء السو د انيين فى 
مجالات علوم الدين. من فقه وحديث ونوازل. ثم 
توسعت مجالات الثقافة بمرور الزمن. فأضافت الى 
أغراضها الفكرية السابقة مجالات وافافًا أخرى 
كالفلسفة والمنطق والتاريخ وادب الرحلات والشعر 
والنثر. والمتصفح لما وصل الينا من مولقات العلماء 


شواهد كثيرة على ذلك'”''. حيث كتب أكثرها باللغة 
العربية. وبعضها باللهجات المحلية. واستخدمت 


وتزخر دور المخطوطات والوثائق في دول جنوب 
الصحراء في العصر الحاضر بالاف المخطوطات: 
التي تحتاج إلى أيدي الباحثين الأمينة: لانتشالها 
وإظهارها إلى النور» وبينشرها ستزداد معرفتنا 
بابعاد انتشار الثقافة العربية الإسلامية فى بلاد 
السودى208:1. ْ 

ومن أجل أن نتعرف ملامح مرحلة الانتاح فى 
مسيرة الثقافة العربية الإسلامية فى يلاد السودات 
سنلجاً إلى كتاب واحد فقط. هو كتاب نيل الابتهاج 
لؤلفه السودانىء أحمد بايا التنيكتى (- 55١٠هم):‏ 
متخذين من نصوصه شواهد على سمات هذة 
المرحلة. 

فمما كتبه صاحب نيل الابتهاج يتضح لنا 
استمرار العلماء فى المراكز الثقافية السودانية 
يجهادهم العلمى بوسائل عديدة:»: متها : 


-١‏ استمرار التبادل الثقافى بين المراكز الثقافية 
السودانية ودين المراكز الثقافية العربية. 


فقد رحل الفقيه عبد الرحمن بن علي بن أحمد 
القصرى الفاسي السفياني الى المشرق سنة 409ه. 
وإلى مصرء وأخِذ من علمائها. ثم عاد إلى بلاد 
السودان. ودخل مدينة كنو وغيرها. وعظموه 
واستفادوا منه. ويبقى هناك مدة ليعود بعدها إلى 
فاس''''. أما مخلوف بن على بن صاليم فقد رحل إلى 
المغرب. وأخذ عن ايبن غازى (أحد العلماء المفارية في 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر المبلادي). 
كان مخلوف يحفل صحيم البخارى فعلمه لأهل 
السودان. وكان بدرس في عدينة تنيكت (المركر 


الثقافي السودانى)” '. 


وام 


فى أواسط المائة التاسعة وكان عالمًا"*'. وأما محمد بن 
عمر بن محمد أقيت قاضي تنبكتو «فكان مسددا في 
أحكامه صليًا فى الحق... رحل وحج؛ ولقى عددا من 
العلماء فى رحلته». توفي سنة 451ه”*. ورحل إلى 
التازختي؛ وكان شيفًا فقيهًا عالماء وعاد إلى 
السودان فأكرمه حاكم بلدته, وولاه قضاءهاء توفي 


سنئة 5؟ذها 1 


د - التعاون الثقالك عن طريق المراسله 

لقد شهدت هذه الحقية صلات تفاقية بين علماء 
المراكز السوداتية وبين علماء المراكز التقافية العربية 
عن طريق المراسلة: وفي هذا يروي لنا صاحب «نيل 
الابتهاج» فيقول: «العاقب بن عبدالله المسوفي, فقيه 
ذكىئء حادٌ الذهن وقاد الخاطرء مشتغل بالعلم» في 
لسانه حدة, له تعاليق... 

ألف بعض المؤلفات, خالف بها شيوخ بلده: 
فأرسلوا هذه المؤلفات إلى علماء مصر فصويوها 
(إت١551ه)0'.‏ وهذا محمد بن عبد الكريم المغيلى 
التلمساني؛: قامت بينه وبين فقهاء عصره منازعات 
ومحاولات أدت إلى أن قاضى توات أرسل إلى علماء 
فاس وتونس وتلمسان يستشيرهم فى الأمر, 
فصوّبوا رأيه. ومن الجدير بالذكر أن محمدًا المفيلى 
هذا كان من أهل المغرب, دخل بلاد كنو السودانية. 
فاستفاد آهلها منه. وألف هناك رسائل في أمور 
السلطة. ثم رحل إلى بلاد التكرور. توفي عام 
١ه”"'.‏ وهذا دليل على أن العلماء العرب المسلمين 


استمروا في القدوم إلى بلاد السودان؛ لتعليم أهلها 
ونشر الثقافة العربية الإسلامية بينهم. 


ل مر 


ه - اهيماح بالعلم والكئب 
استمر اهتماح السودانبين بالحلم واقتناء الكتب 
وإعادتها إلى طلبة العلم في مرحلة الانتاج أيضًا. 


يقول عنه أحمد بابا التنبكتي: «الشيخ العالم الفقيه 


الصالح العابد الناسك المغني. نصح الناس إلى محبة 
العلم وملازمته تعليمه ودرسه. وبذل نفائس الكتب 
الخريبة العزيزة لهم؛ بحيث لا يفتش بعد ذلك عنها 
كائنا من كان من جميع الفنون: فضاع له بذلك جملة 
من كتبه..». ثم يكمل التنبكتي قوله: «كانت له خزانة 
كتب يعير منها طلبة العلم, حتى إنه كان يرسل الكتب 
بالمراسلة. وكان محبا للكتاب. ساعيًا إلى تحصيله 
بالشراء والنسخ»”". 

و - من كتاب «نيل الابتهاج» للتنيكتى نستطيع أن 
نتعرف أيضًا التدريس ومناهجه وعلومه؛ التى كانت 
تدرَّسنٌ في المراكز التعليمية في بلاد السودان. 


تَّ 


فمن المؤكد أن أهل السودان ساروا على نهجٍ 
العرب المسلمين فى هذا المجال. فاستخدموا طرق 
التدريس ومناهجها المتبعة في المراكز التعليمية في 
الدولة العربية الإسلامية: التي تهتم عادة في البدء 
بحفظ القرأن وتعليم لغته. ثم تتدرّج في العلوم 
الأخرىء منها الفقه والحديث وعلم البيان والعروض 
وعلم التاريخ والسير والتصوف. 

كما نجد فى كتاب التنبكتى ما يُؤْكّد أن الأسر 
اللأقفة كانت تهته بتعليم أبنائهاء فكان الأب يعلم ابنه 
ويثقفه بالثقافة العربية الاسلامية. وكانت هذه الأسر 
تشجع أبناءها على أخذ العلم من مراكز الثقافة في 
داخل السودان وخارجها؛ للوصول إلى المراتب العليا 
من العلم والفكر والحصول على الإجازات. 

وهكذا نحد آثار انتشار الثقافة العربية الإسلامية 
قد بيدأت واضحة تماما فى مرحلة الإنتاج في الحياة 
الفكرية السودانية؛ وأن تماذح العلماء والفقهاء. 
الذين أنجبتهم أرض السودان:؛ والذين تعرض لهم 
التنبكتي وغيره من كتاب التراجم؛ لا يقلون في 
مستواهم واستعدادهم وتحصيلهم عن إخوانهم في 
بلاد العرب المسلمين. فقد نالوا التعليم نفسه؛ وقرأوا 
الكتب نفسها. وعاشوا الحياة نفسها. وعرفوا 


بأ لخلا ده 


28 الإسلام فى شرق أفريقيا:‎ - ١ 

؟ - بلاد السودان تسمية أطلقها البلدانيون العرب على منطفة 
تقع جنوب الصحراء الآفريقية الكبرى؛ ويعد ابن خرداذبه 
زت بحدود عام 6ه/ ؟40م) أول من استخدم لفظة 
(أرض السودان). ينظر المسالك والممالك: 57. 


بلاد السودان بعد اليعفوبي. 

5 - فتوح مصر والمغرب: ؟١.‏ وينظر ايضا كناب فتو م البلدان: 
51. 

د - تاريخ أفريقيا والمغرب: 5١17/6‏ 

ومخطوط كتات الانسابء نسخة الخزائة العامة: ق 2١‏ - 25, 

5 - تاريخ أفريقية والمغفرب: ١7‏ ! العبر: .١8///4‏ 

/ - لقد شكل أحد القادة الإياضية وهو عبد الرحمن بن رستم: 
إمارة أباضية. شملت معظم أراضي الجزائر وأجزاء من 
جنوب تونس, وظأت هذه الإمارة قائمة حتى نهاية القرن 

6 - ذكر بعض الأئمة الرستمديت: .١‏ 

4 - العلاقات الاقتصادية و الثقافية بين الدولة الرستمية ويلدان 
جنوب الصحراء الكبرى وآثرها في نشر الإسلام؛ مجلة 
لمحوث الداريخية. مركز دراسات الحهاد أ ليب 1 السعتة 
كم - "لم 

٠‏ -بيوثات فاسن الكدري: 7 ؟, 

١١‏ - بنظر على سبيل المثال: المسالك والممالك: 3/4 : واليلدان: 
1 --558: ومروج الذهب ومعادن الجوهر: 195. 

51255١ 51١1//5 : العير‎ - ١؟‎ 

١‏ - عن الحركة والدولة المرابطية. ينظر: قيام دولة المرابطين 
والحركة المرابطية. مجلة الجامعة المستنصرية (1985). 

14 - المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمفرب (جزء من كتاب 

3 - المصدر السايق ١553‏ لاه ١‏ . 

١|‏ - الحلل الموشية في ذكر الأخيار المراكشية: 58: والأنيسر 
المحللوبي 02-6 الغر طاس.: الى ب لاا والحغرافِيد: 2 ؟؟., 

١ المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب: 153 - لاه‎ - ١١ 


0 5 إلئي .2 ا - 
, صورة الارضس: 93031١‏ ومختصر البلدان: 3١‏ : والمغرب 


في ذكر بلاد افريقية والمقرب: 773. 


9 - الدعوة إلى الإسلام: .5951١‏ 
٠‏ - المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب: 7173 


والمغرب: 168--159. 


- المفرب في ذكر يلاد أفريقية والمفرب: .١157‏ 

؟5؟ ع اوعبايا ما حمهاة! أه بصموأد الا م 

23 :لم 

والحكم المفربي فى السودان العربي: 505. 

5 -.200 : ألقاا قصضة ومقطة أمعزعمم 

- المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب: 1175. 

5 - الجغرافية للزهرى : 55: والجغرافية للمغربي: 45 

- وصف أفريقية الشمالية والصحراوية مأخوذ من نزهة 
المشناق: .١‏ 

58 - رولة مالي الإسلامية: .5١‏ 

5 - المصدر السايق: .71١‏ 

."/5 تاريخ السودان:‎ - 3٠ 

1 - الجغرافية للمقربى: 15" 

؟؟ - المغرب في ذكر بلاد أفريقية واللفرب: 7, ©51/ ووصف 


الأرض: ل!: وصبح الأعشى: "8, ٠٠‏ والعير: 


1ر5 

”5 - رحلة ابن بطوطة: /١‏ لاملا - 88/,: وصيبح الاعشى: 
/ركا ؟ . 

- عن مراسلات حكام السودان مع الحكام العرب. التى 
كتبت باللفة العربية: ينظر: صبح الأعشى؛ الجزء الخامس . 

5 - صبح الأعشى: 597/2. 

/ا؟ - العبر: دكرة؟1:و60ك/را1 5١1-5١‏ وتاريخ الفناش: 55. 

- المذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك: ؟١١.‏ 

5 - تاريخ السودان: "ا - 04. 

.55 -اميراطورية كائم:‎ 6٠ 

.الك1١‎ .. رحلة ادن بطوطة: بارا‎ - ١ 

؟4 : انظر المحارم في كتاب: 
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1 الإسلام في شرق افر يقية لحمد عاطف الندوس ؛ طف 
الكاأهرة. 150777م. 

- امير اطورية الدرئو . لابراهيم طرخان؛ مصر . 

3 الاندسم المطرب برووا ص القر طاس » لعلني 2 عغيك الله أن 
ابي زرع:. أيسلاء /184م. 

- وتات فاس الكبرى. لإسماعيل بن الأحمد (بالاشتراك). 
دار ألمئه ور للطباعة؛ الرياط؛ 1585ه. 

- تاريخ اشر د قرة و المغرب. للرفيق القير و اني ؛ تح. المنجي 
الكعبىي؛ تونسر :1518 م. 

- تاريح الئاس . لحمودن كعت الحتد لتنيكني؛ ياريس» 5م. 

- الحفرافية. للزهرى. ابي عبد الله ين بكرء تيح. محمد حاج 
صادق . دمشق : 3518١ام.‏ 

- الحكم المغربى فى السو دان القربي. لمحما المغربي. بغداد؛ 
اخ أم. 

- الحلل الموشسية فى ذكر الاخيار المراكشية. لمجيول. تح. 
سبيل زكار وعبد القادر زمامة: الدار البيضاء. 151/5م. 
القاهرة. 1521م. 

- دولة مالي الإسلامية. لابراهيم طرخان: القاهرة. 1917/5م. 

- ذكر سعض الاثمة الرستميين. لابن الصغير المالكى, 
الجزائر : م 

- صورة الارض. لابن حوقل. ديروت. دءت. 

عبد الله بن ياسين والحركة المرابطية. للدكتورة صباح 
العلاقات الاقتصادية والثقافبة دين الدولة الرستمة 


وبلدان جموب الصحراء الكدرى. واثرها في نشر 


مركز دراسات الجهاد اللببيى. س3 . ع١/1585م.‏ 


0 هنو ح البلدان: لااحمد بن يحيى البلادرى, نح . م : دي 


َك : ام دواسة المرايطين. لحسن أاحمد محم ود . القاهرة:. 


17ام. 


العامة بالرباط: رقم 5/ا؟١ك.‏ 


- كثات البلدان: لآين الفقية؛ أحمد بن محمد. يريل - ليدن, 


35مم. 


- كتاب العير وديوان المبتدا والخبر . لعبد الرحمن ين 


خلدونء بيروت.1517/8م. 


- المدشبي المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك. 


للمقريرى : احمد بن على. تح. جمال الدين الشبال: 5م, 


- مروج الذهب ومعادن الجوصر. للمسعودي. على بن 


6مم. 


- المسالك والممالك, لليكرىي. عبد الله بن عبد العزيزٌ: الجزائر . 
1محم. 

المسالك والممالك. لأمى القاسم عنيد الله بن عند الله بح. دي 
غوية. بريل: ليدن. 00م 


؟أهتدوالبا كعمخلنات عذا ‏ 2 اط برعمممعاوظ - 
8657 ,رتروكنت ا 


أكعلما كز مدكلو! أه برماسلالط ث ‏ تلقدأوظاتم! | .5 - 
1963 ,متم ! ,103؟لم 
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الدكتور/ المصضرى مبروك 
المركز الجامعي بأدرار 
ادرار - الجزائر 


مفهوم العوئة 

نَّ العرمة بوصفها مفهومًا كما يراد لهاء لا تعني إلآ شكلا جديدًا من أشكال الهيمنة والاستيلاء 
على خيرات الشعوب ال مغلوب عل ىأمرها. فمسميات: مشل الاقتصاد الرأسمالي, والاقتصاد 
الاشتراكي من جهة, وا معسكرين الشرقي والغربي من جهة ثانية» إنما تعي قطبين ينظران للاستيلاء 
على خيرات الشعوب التابعة معسكر من هذين ا معسكرين. والشيء نفسه يقال فيما يعرف «باجات», 
التى تطورت وأصبحت تسمى با منظمة العا مية للتجارة. وهكذا تتسلسل الأحداث التاريخية من 
الثنائية إلى الأحادية؛ أي: ما يعرف اليوم بالنظام العا مي ا جديد, ثم أخيرا العو مة» أو الكوكبة» أو 
الكونية أو يسمونها بما يحل و لهم: فما هي إلا نوع من استمرار الهيمنة والسيطرة» والعودة بالإنسانية 
إلى قانون الغاب, حيث تكون الغلية للقوي. 


وقد ابرز الدكتور الخصيري'' جوانب العولمة 2 - التسويق الواسع الذي يضمن تصريف الإنتاج 
البارزة. حيث يعرفها ب أنها مفهوم مراوعغ... فالعولة كله. 
ثمرة طبيعية برغبة الكيانات الكيرى في التوسيع. - التمويل المتوازن الذي يحقق الاستقرار التمويني 
والسيطرة. أو الهيمنة واملاء الإرادة وبسط النفوذ. للمشرو ع. ش 


رهشي نتيجة منطقية لزيادة احتياجات المشروعات - التوظيف الشامل الذي يستوعب كل طالبي العمل 


ومستمر. ومن ثم ا" أنماط : : 0 
ومن نم الى كل تلك وغيرها دفع الى العولمة؛ التي تتطللب بشدة 


- الانتاج الكبير للمنتجات. سواء سلع أو خدمات أو من الكيانات الاقتصادية المختلفة سرعة الانصياع 
اليها. 


ومن ثم يستخلص مفهوم العولمة في تجاوز 
الحدود للدولة إلى آفاق أوسع تاخذ جوانب عديدة من 
بينها ما ياتي: 
١‏ - حرية حركة السلع والخدمات والأفكارء وتبادلها 
الفوري دون حواجز او حدود بين الدول. 
؟ - تحول العالم إلى قرية كونية بفعل المعلوماتية. 
؟ - ظهور نفوذ الشركات متهددة الجنسيات 
3 طوحهأ وسعيها من أجل الهديمنة. 
3 - ظهور النات جديدة مستقلة عن الدوله. 
ه - ظهور فكرة حفوق الإنسان. 
ويمكن إضافة جوائنب أخرى من بينها : 
- ظهور فكرة حمابة الأقليات. 
- قوة عالمية أحادية الجانب؛ يباح لها ما لا يباح 
لقيرها. 
- التدخل فى شؤون الدول يزعم حماية المصالح. 
فإذا كانت هذه هى العولمة, وأنها ظاهرة قديمة 
متجددة, تتعدد التسميات وتختلف: ويحدد المسمى, 
الدى يبخنصر في الهدمنه والسيطرة على الشعوب 
الضعيفة وخيراتهاء فكيف يكون وضع المسلم في 
مسلمًا يخشى لقاء ربّه. ويأمل العيش الرغيد والحياة 
الهنية السعيدة فى دئياه وأخراه؛؟ 
خصائص المسالم 
إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان:؛ وفيه المنجى 
واليه اللجا. فلا حياة للمسلم بغير إسلام. والإسلام 


وهذه الشمولية من عبودية وشريعة حياة ينبغى أن لا 


يغفلها المسلم طرفة عين. قال تعالى: إولا تموتن الا 
وانتم مسلمون ١ ١#‏ 


وهكذا «جميع الانبياء الذين ارسلهم الله تعالى ما 


علموا الناس إلا الدين الإسلامي؛ وهو أن تؤمن بذات 
الله تعالى وصفاته واليوم الآخر على الوجه الذي 
هدى إليه هؤلاء الأنبياء. وأن تؤمن بكتب الله وتصدق 
بهاء ولا تتبع إل ذلك الطريق المستقيم الذي قد 
أوضحته هذه الكتبء وأن تتبع رسل الله الصادقين 
ولا تتبع غيرهم: وأن توحد الله ولا تشرك يعيادنه 
أحدا. 

ويأتي بعد هذا الدين شيء آخر هو الشريعة؛ أى 
طرق العبادة ومبادىء المعيشة والاجتماع: وقوانين 
ما بين العياد من المعاملات والعلائق, والحدود دين 
الحلال والحرامءا". 


فعلى المسلم أن يعبد الله ولا يشرك به شيئًاء وأن 
يعيش وفق شرع الله في حياته الدنيا في جميه 
علاقاته وأعماله وأقواله. ولا يتحقق له ذلك إلآ إذا 
أصلح من حاله ونفسه؛ ولن يتحقق ذلك الإصلاح إلا 
لصالح القلوب. وقد قال #َلِ: (ألا وإن في الجسد 
مضفغة إذا صلحت صلم سائر الحسدٌُ كله وإذا قسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب)!". 

وهكذا إذَا علينا أن نقول إن من أهم خصائص 
المسلم العمران الروحىء الذي جاء به الأنبياء 
والرسلء تحليه بالأخلاق الفاضلة؛ وتخليه عن 
الرذيلة؛ فنجد: الخير والشرء الفضيلة والرذيلة. 
الصدق والكذبء الحلال والحرام؛ الحق والياطل, 
الرخاء والغدرء الأمانة والخيانة: العدل و الظلم. 


وإئه كما يقول البهى الخولى: «إن الله لم يخلقنا 

فللإنسان قلبه الذي يدفع الى الخير والشر. وله 
قلبه الذى إذا صلحت نياته صلحت الدنيا كلها وإذا 
فسدت كان الخراب والدمار والشقاء. 

فإلى القلب... إذا. فهو وسيلتك العتيدة, علينا أن 


العواطف. والكشف عما فيه من ينابيع الحكمة 
والرحمة والمواساة والإيثارء ونحو ذلك بما تصلح به 
الحدأة النفسدة والاجتماعية" '. 

ولقد أوجز السيد سابق عناصر القوة في 
الإسلام في عناصر محدودة هي: 

١‏ - قوة العقيدة. 

” - قوة الخلق. 

فقوت العلح. 

- قوة الاقتصاد. 

د - قوة التماسك الاجتماعي. 

5- فوته الحهاد. 


ويختم كتابه هذ! بقوله: «من أصدق الكلمات التي 
قالها شاعر : كلمة إقبال شاعر الإسلام: «الدين يغير 
قوة فلسفة محضة,!'!. 
أجل إن الدين بغير قوة فكرة مجرّدة مضيئة قلما 
تعدرها الناس اهتماما. 
إن أجل ما يشغل الناس الخبز وتوفير شهوات 
الجسد. أما الاهتمام بالإيمان والحق والمثل والقيم 
فما أشد انصرافهم عنها؛ بل ما أشد خصومتهم لها. 
ومن ثم كان من الضروري أن تكون للدين قوة 
تحميه. وللحقائق الإلهية سياج يصونها. ولولا تلك 
القوة وذلك السياج ما بقيت كلمة الله. ولذهبت معالم 
هدايته: #ولولا دفع الله الناس يعضهم يببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
قيهها اسم الله كثيراك!". 
والإسلام لا يتجاهل الواقع. ولا يقف أمامه 
مكتوف اليدين. وهو لهذا يوجه أنظار أتباعه الى هذه 
الحقيقة. وأنه لا قيام لهالا اذا كان لدسند من 
الحديد . الذي هو رمز القوة»؛". 


فهكذا اذا ينبغي أن يكون المسلم قويًا إيمانه بالله. 


قوية أخلاقه. قويًا بعلمه. قويًا باقتصاده؛ قويًا 
بمجتمعه: قويًا بجهاده الدؤوب الدائم المتجدد, 
فالحياة لا تعير أدنى اهتمام للضعيف. والإسلام لا 
يرضى لأتباعه الضعف والهوان (اليد العليا خير من 
اليد السفلى). 

فكيف بالمسلم اليوم» الذي يصوره مالك بن نبي 
رحمه الله؛ بقوله: «لم يكن المسلم عندما فتح عينيه فى 
عالم الاقتصاد بعد أن نالته الصدمة الاستعمارية: 
سوى قن يسخر لكل عمل يريده الاستعمار»؛ فينتج 
المطاط في حقول الهند الصينية (قييتنام) والفول 
السودانى في أفر دق الاسنتو انية: والآرز في بورماء 
والتوابل والكاكاو في جاوه (أندونيسيا)» والخمور 
فى الشمال الأفريقى...". 


ما الذي تريد العولمك 


العولة لا تريد شينًا سوى أنها تسعى جاهدة. 
ومن ورائها القوى العظمى في العالم» الى استعياد 
الشعوب من جديد . تستخدمها في اسنغلال خيراتها 
من خلال وسائلها المتعددة والماكرة؛ فهى إذَا لا تريد 
إلا إشباع غرائزها على حساب الشعوب الضعيفة 
المغلوية على أمرها. 

إذ أهم ما تهدف إليهالعولة تحرير التجارة 
الخارجية. وجعل العالم كله سوقا واحدة؛ الربح فيها 
للأقوى. حيث تسيطر عليه الشركات المتعددة 
الجنسيات الكبرى. 

ويجسب تقرير الاستتمازر العالمى لعام ١1572‏ 
لؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة حدث توسع 
هائل في عدد هذه الشركات خلال السنوات الأخيرة: 
حيث ارتفع عددها من )٠٠٠١(‏ شركة عام 1970 إلى 
(-00؟) شركة عام 65 تعمل من خلا له 
)5٠١.20(‏ فرع فى ائحا.ء العالم. وقد تضاعفت 
مبيعاتيا اكثر بمرّتين ما دن 5980 و995١‏ فزادت 
من )2١5(‏ تريليون دولار الى )5١5(‏ تريليون دولار؛ 
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وهذه الث ركات هي المسؤولة جاليا عن اكثر من 


(76) من التجارة الدولية. وتسيطر هده الشركات 
على حو الى ( “/) من أصول الإنتاج العالمية» وعلى 
(ه0/) من الطاقة العالمية المرتبطة بالبحث و التطوير: 


وتستخدم حوالى (77) مليون إنسان. 

كما أن هذه الشركات هى التي تسيطر حاليًا على 
مقالدد العولة الاقتصادية يأنواعها التجارية والمالية 
المتعدّدة: وأنه من جهة أخرى ترتبط معظم هذه 
الشركات بالدول الصناعية الكيرى؛ فقي قائمة 
أعدتها مجلة (قورشن) الأمريكية في عددها الصادر 
فى ؟١/4/‏ 19510 شملت أكبر (500 
الحنسسة, أشارت إلى أن (513) من هذه الشركات 
تنتمي من حيث الوطن الأم إلى الدول الصناعية 
السيها”". 

ه هى العومة (الغول) كما أبدت نواجذها التي 
غرزتها في جسد الحقائق: لتسيطر على خيرات 
لعالم» ولتكون في أيدي تتحكم في العالم فتجعل 
بدلك من الرذيلة فضيلة: ومن الظلم عدلاً؛ تسوغ 
لنفسها ما تشاء. وتجعل من غيرها عبيدا تبعًا لها: 
تستخدمهم عند الحاجة: وتتنذكر لهم عند الاستقناء. 
وتحرقهم عندما يشكلون خطرا عليها. وهكذا يسود 
قانون الغاب: لتنقلب هذه الحضارة المادية على 
أعقابها خاسرة إن شاء الله تعالى. 
المسلم والتوازنات الكبرى لتحقنيق الاستمرار 

إن طغيان الحضارة المادية لا يحِدٌ إل بخلق 
توازنات كبرى. تقف أمام قلب الحقائق. لتعطى 
الفرصة للاخرين في العيش بكرامة إنسانية اختصّ 
بها الانسان دون غيره #ولقد كرمنا يني ادم 
وحملناهم 2 اليبر والبحر ورزقناهم من 


الطيبات. وقخض لناهم حا كت ل" اخلتنا 
ل بات 113 


) شركة متعددة 


فرزق بني البشر مكفول من المولى جل وعلا. 


وليس حكرا لجنس دون آخر أى لجهة دون آخر 5 
ومن ثم إنما عيش لكرا يتحقق للانسان بأخذه 
بالأسباب؛ ثم إنه وإن كا ن الترف في الرزق دولة بين 
الناس وفق السنن الالهية. فان العولمة كما يخطط لها 
لا بد لها من كوابح توقفها عند حدود ما. ليتحقق 
التوازن فى الحياة. ويتحقق بذلك تداول الرزق 
والسعة فيه بين بنى اليشر. 

ومن ثم لا بد من أن يواجه طغيان هذه الحضارة 
المادية يسمو روحي يحقق التوازن بين المادةه والروح, 
وأن هذا السمو الروحي هو المخرج للبشرية من 
ويلات العولمة. وهذا السمو الروحي هو روح 
الإسلام الذى جاء لإخراج البشرية من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد. 


وإنه لحق ما يقوله البهى الخولى: «وها أنت ذا 
ترى الإنسانية قد جمعت من الثروات مأ جمعت, 
ودلغت من معرفة أسرار الطبيعة ما يلغت: فيل أغناها 
ذلك من تشىء؟ وهل سعدت به نوما مى الأيام'” 

بل إنها تحمل خرابها بنفسها, فالتطاحن 
والتسابق في التسليح والحرص على المزيد من 
الثروات كلها تحمل خراب الإنسانية؛ وإنه سياتى 
اليوم الذى نسمع فيها بالصواريخ العأيرة للقارة 
تحمل في ضجيجها هلاك البشرية. لا شيء سوى 
الطمع والجشع وملء الجوف الذي لا يملؤه الا 
الأارض زخرقها وازننت وظن اهلها انهم قادرون 
عليها أتاها أمرتا لباه او تهارا فمحعلناها حصيدا 
كأن لم تغن بالامس 774 

وصدق الرسول يلل اذ يقول: (لو أوتي ابن ادم 
وادنا ن من ذهب لتمنّ ثالث .ولن نملا جوف ابن أدم 
إل التراب" '. 
يتحلى به ظاهر الحياة. ولا يما تتخذ الأرض من 


زخرف وزينة, ولكن العبرة بالعمران الروحي؛ 
والتهذيب العاطفي قبل أي شيء آخر» " 

ومن ثم تعد عناصر القوة في الإسلام: من عقيدة 
صحيحة راسخة؛ وأخلاق فاضلة سامية؛ وعلم دفيق 
نافع معمول به؛ واقتصاد منظم يدفع إلى التكاتف 
والتعاون والإحساس بالآخرين ليتحقق بذلك 
التماسك الاجتماعي عملا جهادي يدافع عن حقوق 
الجماعة ويحمى بيضتها وفق قول الله تعالى: وقل 
اعملوا قفسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وسثّردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبؤكم بما 
كنتم تعملون4"' لهو المخرج للإنسانية جمعاء. 
دوراللسلم ‏ عصر العولله 

على المسلم في عصر العومة أن يتفطن إلى أنه 

المقصود الأول من العولة المقصود فى السمو 
الروحى أوَلا. ثم السيطرة على كنوزه وخيراته ثانيًا' 
لنصير كما كان قنًا, يُوحّه كالآلة تسخيرًا لخدمة 
اعوان الشيطان: ولذلك على المسلم أن ياخذ حذره: 
وأن يعمل وفق سنن الله في أرضه حتى لا تبتلعه 
العولة. ويضير بذلك لا من أهل الدننا ولا من أهل 
الآخرة: يعيش تعسا في الدنيا مستعبداء وفى الأخرة 
مغضوبا عليه : لتفريطه في جنب الله. 

ومن ثم على المسلم أن يأخذ بأسباب النجاح 
والتفوق والسعادة. متمسكا بعناصر القوة فى 
الإسلام: لينطلق بها مغيّرًا من حاله. بانيًا مستقبله. 
واعيا لما يحاك ضده: معيدا لماضد. المجيد في ثوب 
جديد. ولن يتحقق ذلك إلا إذا فهمنا وعملنا بقول الله 
تعالى: #ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما 


ودغوله تعالى : لخادوا حادركم 4 ١‏ 


وبغوله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود وله 
التنصارى . تت 5 1 5 1 اخالر 


. ملألا ' أ 0 1 . 


: 5 ف 115 أفاق الثقافة والتواث ١‏ - 


بشبر وذراعًا بذراع. حتى لو دخلوا جحر ضب 
لاتبعتموهم, قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى: 
قال: فمن سواهم؟) '. 

وإنه لا يمكن أن نثق بالغرب ليعمل على إخراجنا 
من وضعنا المزري. وإن الموضوعية تقتضي حيا 
العلم» وإن ما يأتي به الغرب لن يحقق لنا أهدافا 
تنموية. أو عيشة كريمة؛ أو سيادة وعزة؛ وينبغي أن 
نستحضر دائمًا قول الله تعالى وقول رسوله يلي من 
أنهم سيبقون أعداء لنا ما بقي التاريخ. 


خطا الحلول المستوردة 


ما الذي جنيناه من الحلول المستوردة: كالليير الية 
الديمقراطية وما تحمله من عناصر ومقومات 
(العلمانية, النزعة الوطنية والقومية: الاقتصاد 
الرأسمالي الإقطاعيء الحرية الشخصية بالمفهوم 
الغربي» التمكن من القوانين الأجنبية الوضعية.. 
إلخ) سوى الويلات وتعقد المشكلات, ودخول العالم 
الإسلامي في مشكلات لا نهاية لها. ولقد تأكدنا جيدا 
أنها ليست عصا سحرية: ولن تأتي إلينا بحلول 
لشكلاتناء لو لم تأخذ بعين الاهتمام واقعنا الثقافى 
والحضاري والاجتماعي. ولقد كتب الشيخ يوسف 
الفرضاوى كتابًا مهمًا عنونه ب: (الحلول المستوردة 
وكيف حجنت على أمتنا): وقال كلمة فى الخاتمة تكتب 
من ذهب: «لقد دخلنا جحر الغرب مرّة فلدغتنا عقرب 
الليبرالية. ثم دخلنا مرّة أخرى فلدغتنا أفعى 
الاشتراكبة"". 

وهل من قدرنا أن تبقى الأفاعي تلدغناء آم أننا 
سنكتسب مناعة من سم الأفاعي القاتل: الذي عجر 
الأطباء عن إيجاد مضاد له" واين نحن من قول 
الرسول 285: (لا بلدغ المسلم من ججحر مرتين) ” 
اشر البرامج التربوية بك التعيير 


ان الغرب سيظل يخطط للهيمنة على العالم 


الاسلامى للانتقام التاريخي أولاء ثم للاستيلاء على 
خيراته ثانيًا. وعلى الرغم من ذلك إلا أن اللدغات 
تتكرر وتتوالى علينا. وقد وصفنا بالكياسة والفطانة. 
ولكن ريح التغيير عندما هبت علينا كانت غربية: ولا 
يرال صفيرها يدوي في أذانناء حتى أصبحنا لا نفرق 
دين رقزْقة العصافير وضجيحج المدافع والصواريخ, 
فأصايتنا عاهة مزدوحة أفقدتنا الإحساسء فاصيحنا 
كالهوام نساق إلى الجحيم من غير نكران. 

لقد أعدّ (مارتن كارنوى) بحثا في سنة 1917/5 
بعنوان: (التربية كأداة للاستعمار الثقافي), 
وخلاصة ما توصّل إليه: أن نظم التربية الغربية 
الرأسمالية جاءت إلى معظم أقطار العالم الثالث: 
ومنها الأقطار العربية والإسلامية كجزء من السيطرة 
الاستعمارية: وأنها كانت منسجمة مع أهداق 
الاستعمار الاقتصادى؛ والهيمنة السياسية من خلال 
الفئة المثقفة والحاكمة فى هذه الأقطار.... 


ويضيف كارنوي فى هذا الخصوص أنه منذ عام 
4 تحدد دور المدارس فى الأقطار التى تحررت 
مسن الاستعمار المسكرىي كادوأت لتحدند الأدوار 
الاجتماعية لأبناء هذه الأقطار. فمع أن التعليم انتشر 
على اثر الاستقلال من السيطرة الإستعمارية إلا أنه 
سار على النمط السابق: وصارت أهدافه تركز على 
الأاقطار الصناعية المتقدمة من خلال التأكيد على 
الأعمال. وبناء نظم التعليم: ليخدم ذلك كله أهداف 
الشركات الدولية في الاقطار المتقدمة: التى أرادت 
الاقطار النامنة سوقًا لملصنو عاتها . ومصدرا للموان 


ل 
يا 


وهن امثالهما: روبرت - ف - ارئنون - الذى ألف 
سنة ١185‏ كتايا يعنوإن (المساعدات الخيرية 


١58”‏ كتابا بعتوان: (تاثير موؤسسة كارنيجى. 


الأمربكية: أيديولوجبات الممساعدة)!” '. 

فهؤلاء من الغرب. وقد كشفوا لنا عن مخططاتهم 
الدنيئة التى تعمل دوما على استغلالنا واستعبادنا: 
مع ذلك لم نستفد من قول الله تعالى: # خذوا 
حدذركم 4!*. 
هل هي بلاهه ؟ 

وفي هذا الظن الحسن فى الغربء وما يقدمه من 
إنسان العالم الثالث بعامة» والمسلم بخاصة: يظنان 
انهما بريئان من أسقامهما بدواء جديد يشفيهما من 
كل داء.: وقد تكلما عن الاقتصاد كلامهما عن حجر 
جديد للفلاسفة يملك أن يجعل الفقر غنى بلمحة عبن 
فوقعافى ضرب من الصبيانية الاقتصادية 
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وما يزيد الطين بلة أن حجر الفلاسفة:؛ الذى 
يزعمان المداواة به. لا يصنع في البلد الذي يتخذه 
علاحًا؛ بل ددس له من مختيرات الدلدان المتقدمة: 
التى همها الأكبر ضمان مصالحها لا تخفيف عبء 
البلدان المتخلفة. 

وهذا الدواء الشافى من كل داء فى العالم 
الإسلامي لم يكن له من أثر إلا أن جعله فريسة شر 
أدواته بإيقاعه فى فخ 15001401151113 
و[الاقتصادانية] إنما هي فقاعة غاز لا تحوي أي واقع 
اقتصادى. بل هى أسوأء إنها ظرف يبدي ألوان قوس 
قزح لألنه براقة: إنه يحوى أوهاما خلابة ضائعة 
وتناقضات تدعو للسخريةا 2. 

فهلاً أحسئًا التصرف. وعرفنا كيف نهرب من 
الوقوع في |[ الاقتصادانية]. وما ذلك ببعيد إن نحن 
أخذنا بالأسباب. ولم نحسن الظن في كل ما يأتي به 
الغرب من حلول. بل نمحصه وننتقي منه الحيد 


ونترك الردى.. 


وهكذا لا يمكن للحلول ١‏ لمستوردة ان تعطي نتاجا 
ايجاييًا إلا إذا راعت خصوصيّاتنا. وأن العولة ليست 
نزمهة حتى نتوسم فيها الخيرء بل معالمها ظاهرة تعمل 


على طمس كل الخصوصيات: ومن ثم إن لم نراع, 


حالنا فالأقعى ستلدغنا لدغة قاتلة» ومن منا لا يحذر 
من سم الأفاعي!؟ وصدق مالك بن نبى رحمه الله ان 
يقول: «فالإفسان الذي لا يكون مجتمعه مجتمع 
حضارة معرّض للحرمان من الضماتات الاجتماعية. 
فأنا حينما أحاول تحديد مجتمع أفضل كأنني أحاول 
تحديد أسلوب حضارته؛ إذ إنَني حينما أحقق 
الحضارة أحقق جميع شروط الحياة: وللأسباب التي 
تأتي بمتوسط الدخل المرتفع. بمعنى أثني أحقق 
الخريطة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية و الثقافية 
أيضاءا”. 


فأنت ترى أن المكانة في عصر العولة لا تتحقق إلا 
بهذا الوضع الحضارى الذى يراعي الخصوصيات 
الاجتماعية والثقافية. وبذلك يكون للمسلم في هذه 
العولة دور فاعل مؤثرء بل عليه أن يفوم بدور الفاعل 
لا المتآثر, المتبوع لا التابع؛ وإلا وقع فى مقولة طالم 
رددوها من أن المغلوب مولع بتقليد الغالب. 

وإذا ما وقعنا فى تقليد الغربء فإنما نفقد 
خصوصيتنا. وإذا ما فقدنا خصوصيتنا أصبحنا 
جسدا بلا روح؛ وهكذا يعود علينا عصر القن لنصير 
عبيدا للسادة في الغرب»؛ تمد أيدينا إليهم ليطعمونا. 
ونعطيهم ما نملك ليحمونا وتقلب الحقائق فيصير 
الظلم عدلا. والرذيلة فضيلة: واليد السفلى خير من 
اليد العليا. 

وقد أكد المولى عر وجل أن العزة لله ولرسواه 
وللمؤمنين لا لغيرهم: #وللهالعزة ولرسوله 
وللمؤمنين#" . 


' واكد ايضنا أن حالتنا التي نحياها ونعيشها من 
دل وهوان نصفع في الخد الآيمن, فتعطى الأيسر 


- 


ليرضى عناء ولن تتغير هذه الحال إلا إذ! غيرنا ما 
بأنفسنا: #إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهه 4*4 '. 
التعولم فيل العولمه 

إن المسلم بإسلامه لا ينبغي أن يسلم بهذه العولمة 
وكأانها قدر محتوم لا مفر منهء وإنما عليه أن يتعولم 
ليكون صاحب اليد العلياء فاعلا مؤثرًا في العولة, 
وليوظف ما احدته الفكر البشري من تطور رهيب فى 
شتى مناحي الحياة ليبلغ دعوته. وينشر اخلاقه 
وقيمه الراقية. وينفض الغبار عن دينه: ليبلغه إلى 
ليترك الهداية إلى الخالق عر وجل: «إنْك لا تهدي 
من أحبيت ولكن الله يهديى من بشاء»#". 

فبالعلم: ثم العمل. 

وبالإحساس بالواجب تجاه الوطن: ثم حب 
الوطن. 

وبالخوف من الجليل» ثم التيقن بالجزاء. 

وبالإخلاص فى العملء, ثم إتقان العمل. 

وبالتضامن الاجتماعي» ثم الإحساس بالأخوة. 

وبالإحساس بمراقية الديّان» ثم انتظار الرحيل. 


وبالعمل للقرارء ثم التفكر فى مصير القرار. 


ثم الإيمان تقول الله تعالى: ان الله 3 بغسّر ما 


ب 


(*'ا 


بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»؛ 
والعمل يقول الرسول 5ة: (إذا قامت الساعة 
وفي يد أحدكم فسيلة فيلغرسها). 
ايمانا وتصديقا بالجزاء في الأخرى وان الله لا 
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لم لدت ١|‏ براي "3 


النشاط الثقافه لهلماء بجاية الأفريقية 
من خلال كاب 
رعنوان الدراية )2 


الدكتور / صالح مهدي عياس الخضيري 


جامعة بغداد 2 العراقق 


عرفت مدينة بجاية بنشاطها الثقاف , وكانت مركرًا مهما من المراكز 
الثقافية المنتشرة ق الحالم الإسلامى . وقد بلخ النشاط الثقايٍ لبجاية 
شهرة واسعة فى أفريقية والأندلس والمشرق علي السّواء .ما دفح الشيخ 
الجليل أبا الحبّاس العْبوينى إلى توثيق هذا النشاط بكتاب نفيس سماه: 
(عُنوات الدُراية فيين عُرِفَ من العلباء في المائة الشابعة ببجاية) ؛ إذ 
أَرّحَ فيه لمجبوعة طيّبة من علباء بجاي ةكانوا من جملة شيوخه . ولولا هذا 
الكتاب الذى خَلْر بجاية وعلماءها لما كنا نعرف شيئًا ذا أهمية عن نشاط 
هذه المدينة الثقاق , باستثناء بعحض الرمحلومات المتنائثرة ف الكتب 


المتحددة عن المشهورين منهىء الذين رحلوا إلى أماكن أخرىء واشتهروا 
فيها . 


: ظ ١‏ 008 
يعد هذا الكتاب صفحة مشرقة في تاريخ بجاية هو الشيخ أبو العياس احمد بن احمد بن عبد الله ا 5582 
الغكرى والحضارىي. كشفثذثف فك مؤ لقة ا كان خافنا الغبريني' '. 


على كثير من الناس من مكانة بحاية الثقافية. وانها ولد ستة أربع واربعين وست منة يبجاية أو بيذي 


كانت مقصيد العلماء والأدياء والتجار على السواء. ‏ غبرين. 


فمن مؤلف هذا الكتاى؟ من اعلام يجابة المشهورين: وكان واحد عصرد. 


وفريدٌ قطره, أستاذا بارعا من أهل النظر والتحقيق: 
ثاقب الذهن. أصيل البحث ؛ مشاركا في فنون شتى. 
وكان فقيهاً نبيهًا. عارفًا بالأحكام, موصوفا بالعدالة 
والتّراهة؛ «ولى القضاء بمواضع عدة: آخرها مدينة 
بجاية؛ فكان فى حكمه شديدًا مهيبًاء ذا معرفة 
بأصول الفقه, وحفظ لفروعه؛ وقيام على التوازل: 
وتحقيق للمسائل. ول ولى خطة القضاء ترك حضور 
الولائمء ودخول الحمام؛ وسلك طريق الياس في 
مداخلة الناس'"'. 


أحذ العلم عن شيوخ عصره. وعلماء بلدته بجاية: 
لين أرغْ لهم في كتابه (عُنوان الدّراية)؛ ورحل 
خارج بجاية؛ وتلقى العلم عن كتير من الأعلام. 

وعند إمعان النظر في فهرسة مروّياته والعلوم 
التي أخذها عن شيوخه نراه مشاركا في علوم عدة 
من القرأن الكريم تفسير! وقراءات: والحديث 
الشريفء والفقه. والتصوّف. والأذكار؛ والرقائق 
وعلوم العربية من لغة ونحو وأدب؛ وأصول الدين: 
إضافةٌ إلى المعرفة التاريخية وغيرها. 


لم تذكر المصادر التي ترجمت له سوى كتاب 
(عنوان الذّراية) الذي اشتهر بهء وعن طريقه ذاع 
صيته؛ وبلغت شهرته أرجاء أفريقية والأتدلس 
والمشرق. ويهذا السفر الخالد حفظ لنا أسماء علماء 
بجاية. ومن ورد عليها من العلماء الأعلام: حيث 
أسسدى خدمة جليلة لهؤلاء الأعلام ولدينة بجاية 
بخاصة. 

توفي ابو العباس الغبريني (رحمه الله) سنة أربع 
وسبع مئة على الأرجم. 
موفع بجاية 


بجاية: بكسر الباء الموحدة. وفتح الجيم, ثم ألف 
وياء مثناة من تحت. وهاء. هكذا قيدها أبو الفداء". 
برشي مد ينك بالجزائر على شاطى. اليحر . تابعة لا فليم 
فسنحلينة . وهي على خط طول 5.5 شرق غرينتش. 


وخط عرض ١71:55‏ شمالا. ويبلغ عدد سكانها وفقًا 
لتعداد سنة 1505م (0,0578 نسمة). وقد بُنيت على 
شكل مدرج فوق المنحدرات السفلية لجبل جواريه 
(قواريه)( 1١٠١‏ مترا): يريد (ارتفاعه عن سطع 
البجر). 

.وهي تطل على خليج تحميه من الرياح العاصفة 

عدّة كتل عالية من الصخور ومناخ هذه المدينة 
معتدل جدًا في الصيف, ويكثر سقوط المطر الغزير 
في تلك المحطقة '. 

وتبعد بجاية عن فسنطينة نحو (51؟كم) إلى 
الشمال الغربى» وعن مدينة الجزائر نحو (45؟كم) 
غريا '. 
بجاية 2 كتب البلدان 


وصف بجاية كثير من البلدانيين العرب وصفا 
دقيفًاء يَدْلَ على اطلاع واسع وملاحظة دفيقة, 
وخبرة علميّة تامة» فقد وصفها ياقوت الحموى قائلاً: 
«مدينة على ساحل البحر بين أفريقية والمغرب... بيتها 
وبين جزيرة مزغناى (مَرْغثان) أربعة أيام. كانت 
قديما ميناء فقط, ثم بنيت المدينة, وهي في لحف جبل 
شاهق .وفي قبلتها جبال؛ كانت قاعدة ملك بني حماد: 
وتسمى (الناصرية) أيضاء باسم بانيهاء وهي مفتقرة 
إلى جميع البلاد الايَخُصها من المنافع شيء. إنما هي 
دار مملكة؛ تركب منها السفن وتسافر إلى جميع 
الجهات: وبينها وبين ميلة ثلاثة أيام»". 

ووصفها الخميري بقوله: «بجاية: قاعدة الغرب 
الأوسط؛ مدينة عظيمة على ضفًة البحر يضرب 
سورهاء وهي على جرف حجرء ولها من جهة الشمال 
جبل يسمى (امسيول) وهو جبل سام. ٠‏ صعب 
المرتقى. وفي أكنافه جُمل من الذّبات المنتفع به في 
صناعة الطب. مثل: البرباريس. والقنطوريون. 
والرأوند. والاسفيوس. وغير ذلك من الحشائش. 
وشى هذا الجبل عقارب صفر الألوان: قليلة الضرر . 


وشي عين يلاد بني حماد. والسفن إليها متكررة: 

والسّر إليها برا وبحرًاء والسّلع إليها مجلوبة. 
وأهلها تجار مياسيرء ولها يواد ومزارع» والحنطة 
والشتعير بها. والذّين كثير. وسائر القواكه وبها دار 
صناعة لإنشاء الأساطيل؛ لأن الخشب في أوديتها 
وجبالها كثير: ويجلب إليها من أقاليمها الزّيت الطيب 
والقطران: وبها معادن الحديد الصلبء ويها من 
الصناعات كل غريبة. وعلى نحو ميل منها نهر يأتى 
إليها من جهة المغرب, وهو نهرٌ عظيم يجار عند فم 
النحر بالسّفنء وكلما بَعْدَ عن البحر كان ماؤه قليلا: 
ويجوزه مَنْ شاء في كل موضع. وهي قطب لكثير من 
الملاد»". ْ 

وقال أبو الفداء فى وصفها: «هي قاعدة الغرب 
الأوسطء ولها نهر على شاطئه البساتين والمتازه في 
شرقى بجاية. وتقابل بحاية من الأندلس طرطوشة: 
وغربي بجايهة جزائر بني مزغنان. وهشى فرضة 
مشهورة من عمل يجاية... '. 


ذكر ياقوت السيب الباعث على تأسيس مدينة 
بجاية: فقال: «أوْل مَنّ اختطها النّاصر اين علناس 
ابن حماد بن زيري بن مناد بن بلكين في حدود سنة 
5هء وكا ن السبب في اختطاطها أن تميم بن المعرَ 
ابن باديس صاحب أفريقية أنفذ إلى ابن عمه التاصر 


اين علناس محمد ين البعيّع رس ولا لإصلاح حال 


كانت بينهما فاسدة؛ فمر اين البعبّع بموضع بجاية. 
وفيه ابيات من البربر قليلة. فتأملها حق التآمل, فلمًا 
قدم على الناصر غدر بصاحبه. واستخلى النّاصر 
ودله على عورة تميم. وقرر بينه وبين التّاصر الهرب 
من تميم والرجوع اليه. وأشار عليه بيناء بجاية. 
واستركيه وآراه المصلحة في ذلك. والفائدة التى 
تحصل له من الصناعة بها وكيد العرُو. فأمر ما 
وفنه وضع الاساسس: ويناها ونزلها بعسكره. ونمى 
الحبر ل فارصد دين البعيع ع العيون ٠‏ فلما 


أراد الهرب قبض عليه وقتله. والحق به عاقبة 
الغدر 72 


بجاية 2 التاريخ 


عندما اختط التاصر مدينة بجاية سنة /ا5 4ه . ولا 
كملت عمارتها انتقل إلبها واستقر فيها سنة ١431ه.,‏ 
وجعلها عاصمة ملكه. وبنى يها قصره المعروف ب 
(قصر اللؤلؤة). وقا م بأعمال حسنة لهذه المدينة: فقد 
بنى رصيقا ممتدًا في البحر ود| را لصناعة السفن, 
وقناطر مَعَلقة لجر المياه. وسورا حول المدينة به 
أبراج. 

وعندما آل الأمر إلى ولده وخليفته المنصور 
(481ه -458ه) اتخذ بجاية عاصمة ملكه سنة 
48ه. فشيد قصر أميمون, وابتنى مسجدا تزينه 
منارة؛ ارتفاعها ستون قدماء وواجهة بها )١7(‏ باكيه 
0 كما حلب اليها المياه من جبيل: توج 
بوساطة القناطر المعلقة. وغدت بجاية بذلك من أهم 
مدن المغرب, وكانت هذه المدينة مقسمة إلى )5١(‏ 
حياء وتَضم (؟/) مسجدًا. 

وفد عاشت بجاية عصر رحخاء وازدهار: وظات 
رافلةً في حُلّل السّعادة في عهد دولة بني حمّاد. 
واستمرت في رخائها في عهد الموحدين. وحدث في 
سيئة (1 2 ده/ ؟5١1م)‏ أن استولى عبد المؤمن بن 
عمر على بجاية. وخلع سلطانها يحيى بن عبد العزيز 
عن العرش؛: ونصب مكانه أحد أبنائه؛ وأصيحت 
بجاية من ذلك الوقت عاصمة إقليم وكلت إدارته إلى 
أمير من أمراء الأسرة الحاكمة. وبقيت تحت ظلّ حكم 
الموحدين مدّة طويلة. إلى أن هجم على المدينة ابن 
غانية المرابطى؛ فاحتلها سنة (4لاده/ +8١1م),‏ ثم 
سرعان ما استعاد الموحدون المدينة؛ وفتحوها بعد 


لعن 


ثم استولى الحخصيون على بجاية عندما أعلن ابو 
زكريا الحفصى استقلاله سنة (53ته/ 1557م). 


وأسند حكم هذه المدينة إلى ولده الأكبر. وقد تمكن 
الأمراء الحة لحفصيُون في أثناء السنوات (84؟1١م‏ - 
ا كم - كام واكام -1518م) 
من التحرر من سلطان تونسء وجعلوا من بجاية 
عاصمة لولاية مستقلة» تشمل الجزء الأكبر من إقليم 
قستطينة المعروف الآن: كما أنه صَدُوا هجمات بني 
عبد الواد أصحاب تلمسان؛ والمرينيين أصحاب 
فاس. وقد حاصر بنو عبد الواد بجاية فى السنوات 
امو ام و518ام-115ام ا» ولكتهم لم 
يظفروا منها بطائل. وكان المرينيون أسعد منهم حظا ' 
إذ استولوا على بجاية»: فدخلها أبو الحسن المريني 
دون قتال سنة (58لاه/ 5177 17١م).‏ 
وظل سلطان الرينيين قائمًا بها حتى سنة 
(الاه/ ١1511م)ء‏ وفى هذه الستة استفهاد 
الحفصيون سلطانهم على بجاية؛ وأصبحت ولاية 
تحت إمارة أحد أولاد السلطان بتونس. وكانت يمتزلة 
معاش خاص لأمراء البيت الحفصي المالك. ولكن 
حسن الوفاق لم يكن قائمًا بين حكام ة نطينة 
وبجاية. مما أدى إلى قيام حروب متوالية خلال القرن 
الخامس عشرء وطيلة السنوات الأولى من القرن 
السادس عشر الميلادييا”'' 
النشاط التفاك لعلماء بجاية 


مي الحنيف على العلم والتعلم. 
قرأ) وَل الكلمات التي نزّل بها القرآن 

الكريم في قوله تعالى: #اقرا باسم ربك الذي خلق 
خلق الإنسان من علق +. اقرا وربّك الأكرم ‏ 
الذي علم بالقلم » علم الاإنسان ما لم بِعْلمُة "1 


بمثل هذه الدعوة الالهية ازداد اهتمام الرسول 
الكريم + بالعلم والتعلم. وحضنٌ المسلمين على 
التمسيك بالعلم والسعي في طلبه يقوله عليه الصلاة 
والسلام: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) ".و 
هنا حرص المسلمون على طلب العلم. ولا يْدَ للعالم 
والمتعلم من مكان يدرس فيه العلم. فكان المسَحِدٌ 


حدث الدين الدسيلا 
وكأنت كلمة 5 


الرك التعليمي الإسلامي الأول على الإطلاق في كل 


المسلمون في مسجد رسول الله يله بالمدينة المذورة. 
يُؤدُون الفرائض الدينية المفروضة عليهم ؛ ويُتعلمون 
الكتابة والقراءة؛ ويُتَحَلقون حول الرسول الكريم 
ي, يَتَعلمون القرأ ن الكريم وحفظ آياته. ويسمعون 
حديث الرسول 4#ة ويبصرون سدْتّه. ويسألونه عن 
كل ما خطر لهم من أمرا”" 

وقد كثر إنشاء المساجد؛ وزادَ انتشارها باتّساء 
رقعة العالم الإسلامى, 
مسجد أو أكثر في كل مكان فتحه المسلمون. أو فى 


ٍِ اس اال 
كل مدينة أسسوقا. 


لوا 


ة أن 0 92 


ولا دخل الإسلام إلى أفريقية» وأصبحت جزءًا 
من العالم الإسلامي. انتشرت المساجد فى ربوعها 
انتشارًا واسعًاء فلا تَخُلو مديئة من مسجد جامع: 
ومساجد صغيرة عدّة, ولا تَخُلوا قرى أفريقية من 
المساحد أيضا. ومدينة بحاية واحدة من تلك المدن 
الأفريقية التى انتشرت فيها الجوامع والمساجد منذ 
تاسيسها. فقد ازدانت أحياوها المتعددة التي بلغت 
واحدًا وعشرين حيًا باثدين وسبعين مسجدً*'. وهذا 
العدد الكبير من المساجد يَدّل على قيام نشاط ثقافي 
واسع بين أبناء هذه المدينة, لا سيّما إذا ما علمنا أن 
فى كل مسجد من هذه المساجد حلقة درس يُتَعلم فيها 
االسلمون إلى جانب العُلوم الدينية العلوم اللغوية 
والنحوية والعلوم العقلية وغيرها. 

ومن المعلوم أن المصادر التاريخية قد سكتت عن 
هذا النشاط الثقافي ببجاية: ولم تقدم لنا معلومات 
كافية عن كيفية نشاة هذا النشاط وازدهاره.: حتى 
أصيم ظاهرة ملموسة في القر دين السادسن والسايم 
الهجريين' ''. حيث نشطت الحياة الثقافية في هدين 
القرنين وما تلاهما: تاسهام علما. بجاية وابنائها فى 


الحضارة العريية الاسلامية بصرف النظر عن 
أصولهه القومية أو الاقليمية ة أو المذهبية. وقد ساعد 
على جد 0 
الإسلامية اللخري م 


. الله تعالى. 


ن طلدة هذه المديتة والدن 
ستذكره مقصلة فى موضعه أن 

وان المعلومات المتوافرة لدينا عن نشاط بجاية 
الثقافو فى القرنين السادس والسابع الهجريين إنما 
كانت بفضل الشيخ الجليل أبى العياس أحمد بن 
محمد الغبريني: مؤلف كتاب (عنوان الدراية فيمن 
عرف من العلماء في المانة السابعة ييجاية)؛ الذى 
استطاع أن يؤرخ لنشاط هذه المدينة التفاقية في 
هذين القرنين؛ وإن كانت حصة القرن السادس أقل 
بكثير من حصة القرن السابع, الذي عاش فيه 
المؤلف؛ وأخد عن علمائه: وَحَالسَ شيوخه. . وتذاكر 
معهم.. . والسبب في ذلك يعود إلى أن أيا العبّاس 
الغبريني قد أو خ لمشيختة وأعلاه افادته: وهم جميعا 
من ابناء شدأا القرت 

ورأيت أنْ أثبت أسماء هؤلاء الأعلام الأجلاء الذين 
دكرهم أبو العباس العُبريني في كتابه ورج لهم 
على التر تيب الذي ورد في كتابه مع ذكر أرقام 
الصفحات النى زرك كل اسيم شبهأ : ليطلع القارىء 
الكريم على ما يَذْلَه هؤلاء العلماء : (رحمهم الله تعالى) 
من جهود جليلة فى نشر الثقافة العربية الاإسلامية 
داحل بحاية وخارجها. وهم: 
١-ابو‏ مدين. شعيب بن الحسين الأندلسى 


الاشبيلى: دد - تج 


؟ - أبو علي. حسن بن على بن محمد المسيلى: 53 - 
زا 


اد ميلك : ثرا دنا 


: - ايو الطاهر. عما 


عمارة. الشريف 


رد بن يحبى دن 
الحست 7/50 ام 


- الشيخ الصالح المبارك: أبو عبد الله العربى 
85 


1 -ابو الفضل. جعفر بن محمد بن على القيسي» ابن 


محشرة: "لم - 86 


البجاني: دم دغ 


8- ابو محمد عيد العزيز ين عمر ين مخلوف 


القاضى : 1ن كا رامنا 
القلعى: 55. 
التميمى : 845 5435 

5- أي والعباسء أحمد بن حالد المالقىء الفقيه 
الأصولي 11١١-1‏ 
الجزائرى: .٠١*‏ 

5 - أبو عبدالله. محمد بن صالح بن أحمد الكناني 
الشاطبى : 
الشاطبى: .1١١- 3٠١8‏ 


١ ١ا/ب‎ 5١١5 


5 -أبو العباسس ٠‏ أحمد بن عيسى بن عبد الرحمن 
الغماريى: .١١55- ١١57‏ 


ليمنىء الشهير بابن 


٠‏ - أبنو الحسين, عديد الله ين أحمد بن عبد المجيد 
الأرذديى: ١51١1-؟5؟1.‏ 

١‏ - أيو محمدء عبد المجيد بن أبي البركات الصدفي 
الطر ابل ١55‏ -؟15, 
الفساني الجزائري: 9757 -155. 

؟؟ - أيو عبدالله. محمد ين عبدالرحمن الخزرجي 
الشاطبى: 173 -178. 

- أبو العياس, أحمد بن محمد بن الحسن بين 
القماز الأنصارى: .١7١- ١١9‏ 
الداهد : ؟1-؟١15.‏ 


5 - أبو الحسنء؛ على بن محمد الزواوى اليتورغي: 
سه غ2 .١]‏ 


.١5١ : القلعي‎ 

9- أبو محمدء عطية الله بن منصور الوّواوى 
اليراتنى: .١5١‏ 

3 - إيوقو | ل» علي بن أبي تصد فتح بن عبد الله 
البجائى: 1١55‏ - 5؛5١.‏ 

"١‏ - ابو الحسنء علي بن أحمد بن الحسن الحرالى 
التحيب : ١85‏ - لاه١.‏ 


كا | 5 م : ده : 
بو الفضل. قاسم بن محمد القرشي القرطبي 


الزاهد: 151 يكت 


53 - ابو زكريا المرجاني الملوصلى. الراهد المكاشف: 
١ 12‏ 


4 - تقي الدين الموصليء الشيخ الحكيم الأمي: 


. ١ 1 551-ك7‎ 


7- أبو العياس الجدلى الاصبهاني. الفقيه الحكيم: 
138 


/الا - أبنو النجم: هلال بن يونس بن على الغيرينى: 
07١-868‏ 7. 


2 أبو عند الله محمد س0 على القصرى, الاهد : 
اا ١إل/ز١.‏ 
المليانى : آ/اؤ ١/59‏ . 


؟/اؤ 1لا .١‏ 


210 - أبو الحسن؛ عنيد الله ين محمد ين عبيد الله 
التفذى: ١/5‏ - /ا/1١.‏ 


؟؟ - أبو عبدالله الشريفء الشيخ الفقيه المتكلم: 


ا ١/8‏ . 
5 - أبو الحسن على الشهدير بابن الزيات» الفقيه: 
١/4‏ 


5؛ - أبو تمام الواعظ الوهراني؛ الصالح المذكر: 
كاز - لثما 

6 - أبو علي عمر بن عيد المحسن الوجهاني 
الصواف: 580 .181١-‏ 

7- أبو الحسن. على بن أحمد بن محمد الأنصاري: 
ابن السراح: 18١‏ -189. 

لا - أبو إسحاق. إبراهيم بن ميمون بن بهلول 


6 - ابو تميم؛ ميمون بن جبارة بن خلفون البردوي: 
كثخا - كما 


9 - أبو عبد الله محمد بن ابر اهيم الفهرى الأصولي 
المجاتيى : لثما 2 كارا . 


الفقمه: لاثما . 


الأدرى: م1 - 185 . 


15 

؟ه - أبو عبد الله بن أمة الله الفقيه الآصولي المحقق: 
0.156 

4ه - أنو حعفر ابن أمية: الفقيه: العالم المحقق: ١5١‏ 
2.197 

ده - أبو عبد الله, محمد بن على بن حماد الصنهاجى : 
13 


21 - أبو محمد خعندكد الحى الإشبيلي الأزدى 
القاضى: 197 - 156. 
الطير: ١194‏ - 196. 
القرشىء اين الحجرى: 195. 


,. ١3 ث//ا‎ ١51 


٠‏ - أبو عثمان: سعيد بن عبد الله المعروف بالجمل: 
1386 . 


1548 


5 - ابو الحسن. علي بن عم ران بن موسى الملياني : 
533. 


المشد الى : 2 فا 


4 - ابو أسحاق : إبراهيم دن جمد , 
الفقيد: .5١5”-- 5-١١‏ 


6 - أيو محمدء عبد الوهاب بن يوسف بن عبد 
القادر البجائى: 5 .5١‏ 


7 - أبو زيدء عبد الرحمن بن علي بن أبي دلال 
الفقبه: .5١8- 5١6‏ 
الصوفى: ا 
511 . 


؟7 - أبو محمدء عبد الكريم بن عبد الواحد الحسني: 
الفقبه: 5١1‏ -"ا1١.‏ 
الود رسب ١‏ “بو ١ ١‏ . 

4 - أبو على» عمر بن عزون السلميء الفقيه المتقن: 


. 5106 


0- أيو الحسنء على بن عبد الله الأنصاري البوني: 
516 . 
الخشنى اليجانى: .5١١ - 5١5‏ 

7٠‏ - أبو زكرياء يحيى بن علي بن حسن بن حيوس 
الهمد اني: 5*7 51 5, 

48 - أبو إسحاق بن العرافة؛ الشيخ الفقيه الخطيب: 
5 

9 - أبو سعيد بن توئارت الدكالى. الفقيه الزاهد: 


5151 


ا 
5112. 

- أيو سليمان: داود بن مطهر الوجهاني:» الففيه: 
,.١ 5 0‏ 
الجزائري. .١١5‏ 

8 - أبو يوسفء يعقوب ين يوسيف الزواوي 

8- أيو عبدالله. محمد بن محمد بن أبي بكر, 
المنصور القلعى: ١‏ 5. 

7- ابو علبىء عمر بن أحمد العمرى البجائي: 
الأصولى: 58؟5. 
الكلبى: م/؟؟ - 5١/8‏ . 

8 - أيو الربيع: سليمان الأندلسى الفقيه الأديب: 
69 55-7 

4 - أبو عيدالله؛ محمد بن إبراهيم الوغليسى, 
الخطبىن: 5١‏ ؟. 
الزهري. ابن محرز: 55١‏ - 585 
الناس. اليعمربى: 583 - 5818. 

57 - أبو 


المحلرف . أحمد دو عند اللة سن مصحما دن 
عميرة | لمخزومى: .كن 0107 


- ابو عثمان. سعيد بن حكم بن عمر بن عبد الغنى 
القرشي: 0 5552 


الأديبي: 06؟ -1ه؟. 


الفضاعىء: ابن الأثار : /61؟ - 551 ., 
0 - أبو محمدء عبدالله بن علوان: الكاتب الأديب 
- أبو العياسء أحمد بِن محمد بِن عبدالله 
المعافرىء, المقرى: ١16‏ 2.5 
5 - أبو الحسنء على بن مؤمن بن محمد الإشبيلى: 
أبن عصفور النحوى: 55353 -53/8. 
٠‏ - أبو محمدء عيد الحق بن بوسف بن حمامة 
-١‏ أبو الحكم, مروان بن عمار بن يحيى البجائي. 
- أبو محمد ؛ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله 


الأزدى: ١/اما‏ - ١الا؟,‏ 


٠٠‏ - أبو محمدء عبد الله بن نعيم الحضرمي 
القرطبى: ١/ا؟‏ -085؟. 

4 - أبيو علي. حسن بن الفكون القسنطيني: 
الأديب: ١٠8؟‏ -5م5. 
الإدريسى الجزائرى: /الثم؟ - 556. 

13 - أبو عبداللة. محمد بن يحبى بن عيد السلام ؛ 
الأديب: 56 دن 

ا 2 أنو : جعفر. أحمد بن يوسف القفهرى أ للبلي : 
اللغوص: .5١5١ ٠٠‏ 

4 - أيو العباسس. أحمد بن محمد بن القرشي 
الغرناطي: 5ذ50- .5١5‏ 


5 - أبنو عبدالله. محمد بن لحمد. اين الحنان: 


ا اد ادا 


من هذا العدد الوفير من العلماء؛ الذين ازدحمت 
بهم بجاية؛ أمكن تعرف ذلك النشاط الثقافي الحخصب.: 
الذي برز في مدينة بجاية. وعند التدقيق في تراجم 
هو لاء الأعلام تأحظط أن . النشاط الثقافي لهذه المدينة 
يتمثل في اتجاهات معينة. لاتخرج عن تلك الاتجاهات 
السائدة فى البلدآان الإسلامية؛ وشي؛ ابلا شك ؛ تشكل 
اليمكل الأساس للثقافة العربية الإسلامية في المراكز 
الثقافية حميعًا. ويمكن حصر هذا النشاط بالأركان 
الرئيسة الثلاثة الآتية: 
الأول: العلوم الشرعية 

لقد كأنت العلوم الشرعية فى مقدمة المو ضوعات 
التي دُرَّسَتء وهي تشمل: الفقه؛ والتفسير. 
والقراءات القرآنية؛ والحديث الشريف؛ وكانت جميع 
هذه العوم ترس بالجامع الأعظم بيجاية. وفي غيره 
من أماكن التدريس الأخرى. وإن الاهتمام يتدريس 
هذه العلوم أكثر من غيرها لشرف هذه العلوم. 
ولحاجة المسلم إليها فى الثقافة الدينية الإسلامية. 
وقد أكد أبن خلدون (ت 88ه/ 5١15١م)‏ شرف هذه 
العلوم. فقال: «وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي 
الشرعيات من الكتاب والسنة؛ التي هي مشروعة لنا 
من الله ورسوله. وما يتعلق بذلك من العلوم التى 
تييؤها للإفادة. ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العربي. 
الذى هو لسان الملة .ونه نَزّل القرآت1" 

رنظرة فاحصة إلى تراجم علماء بجاية تؤكد أن 

القسم الآكير من علماء بجاية كانوا من جلة شيوخ 
العلوم الشرعية. وقد تصدروا للتدريس. والاقواء. 
والسماع. مدة طويلة. وعلى كثرتهم لا يمكن ذكرهم 
جميعا. وكان منهم: الفقيه أبو على حسن بن على 
المسيلي. والفقيه المحدث الحافظ أبو محمد عدد لحة 
ابن عبد الرحمن الازدبي الإشبيلي. والمقرى: الراوية 


الصندفي. والامام الققيه الأصولى أبو عبدالله محمد 


آفاق الثقافة والتراث ١‏ 


ابن عبد الرحمن الخزرجي الشاطبي. والفقيه المقرىء 
المتقن الأستان أنو العياس أحمد بن محمد ين عبد الله 
المعافريء: وغيرهما '. 
الثاني : العلوم العربية 

حظيت علوم العربية بعناية كبيرة في مدينة بجاية. 
وتمكّلت تلك العناية فى مظاهر متعدّدة. كان من 
أبرزها: أن اللغة العربية في نحوها وبلاغتها وأدبها 
مادّة أساسية تدَرّس بالجامع الأعظم بيجاية والمساجد 
الأخرى. وأن القائمين على تدريسها والتأليف فيها 
كانوا كثرة كاثرة, وأكثر منهم الطلبة الذين تعلقوا 
بدراسة هذه اللغة وإتقانها: لأنها لغة الدين. وبها نزل 
القران الكريم. 

ولا كانت العلوم الشرعية في المرتبة الأولى من 
العلوم؛ كانت العلوم التي تخدمها في المرتبة التي 
تليهامياشرة. فالتنجو والصرف والشعرء 
والعروض, والبلاغة. كلها تُساعد على في العلوم 
الشرعية: وتوضيح مقاصد الشريعة؛ وهذا مما 
يُقَوّي صلة العلوم الشرعية باللفة العربية: ويؤكد 
الارتباط الوثيق بينهما؛ وأن العلوم الشرعية استمداد 
من العلوم العربية. ويأتي علماء العلوم العربية ببجاية 

في المرتبة الثانية بعد العلوم الشرعية؛ وقد أحاطوا 
بهذه العلوم إحاطة تامة؛ من حيث التدريس و التأليف 
والمناظرة. وقد اشتّهر من علماء العربية ببجاية: أبو 
الطاهر : عمارة بن يحيى بن عمارة الشريف الحسني» 
والشيخ النحوى اللغوى التاريخي أيو عبدالله محمد 
اين الحسن بن ميمون التميمي القلعي. والاديب 
النحوي اللغوي أبو الحجاج يوسف بن سعيد بن 
يخلف الجزائري. والأستاذ النحوي اللغوي التاريخي 
أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد ع 
المعروف بابن عصفور . والاديب الكاتب البارع أبو 


الثالث: العلوم العقليه 

منذ دخول الإسلام إلى افريقية اهتم سكانها 
بالعلوم الشرعية الإسلامية وما يرافقها من علوم 
الأمر ثم ما ليث أن اتصل علماؤها وطلبة العلم فيها 
واستيطان الأندلسيين والوافدين عليها من المشرق 
فيها مدة طويلة ظهرت العلوم ا لعقلية من فلسفهة: 
ومنطق؛: وحكمة وغيرها. وكان يتعاطى هذه العلوم 
الجر الى ! 1 : لتجنيس وأ 3 6 لشيخ أ لفقيه الصوفى أيو 
محمد بن سبعين المرسىء والشيخ الفقيه المتجردء أبو 
الأنصارى البجائى: والشيخ الأصولى المشارك أبو 
العباس أحمد بن خالد المالقي وغيرهه”*"'. 

رمن نافلة القول الإشارة إلى أنه بجانب هذه 
الاركان الرئيسة توجد علوم أخرى أخذت طريقها إلى 
الحداة | لعلمية ببجاية: وقد تقدم ذكر عدد من علمائها 
رالطب. والحساب: والفرائنض. ولكنها يمرتية أقل 
من مرتية الأركان الرتيسة الثلاتة. 


خصائص النشاط الثقَاكٍ بيجاية 


بتضم مما تقده أن خصائص هذا النشاط الثقافي 
المثمية دتميل بالنقاط الأتية: 


الاوللى: وحود مجموعة: طمدّية من العلماء 
ببجاية. اسهمت إسياما يارزا فى نشر النشاط 
إلية 


ل ل ب 3 َ. > . 
شخ دم الاعلام للتدر يسن والتحديث لضي دسسا حد بحانا:. 


بجاية المنتشرة في أحيائها. وقد أكد أبو العباس 
دروسه, و نمكت منة كششرأ: وقرأت علده «الجلاب» 
وقرات نغذلث ١‏ الموطأ» بالجامع الأعظم, شرفه الله 
يذكره“ '. وقوله: «وكان له مجلس للتدريس بالجامع 
الأعظم يدرس الرواية والدراية»'". وقوله: «أدركته 
يدرس بالجامع بالفداة؛ بمجلس القضاة منها”. 


سييل الله تعالى: ولم يكن لهم شغل شاغل سوى نشر 
العلم والمعرفة؛ وقد وصف أبو العباس الغبرينى 
عض ذلك فقال: «كان من المدرسين بيجاية؛ وحافظًا 
للفقه. محصلا «للمدونة»؛ جيد الإلقاء. مليح التفهيم. 
حسن الابتداء والتتميم؛. ولم يكن له حرفة ولا عمل: 
ولا مشاركة لأحد من الناسء» ولا فى شىء من أحوال 
الدنياء ول من مناصب أهلها.: ولا غير ذلك سوى 
الاشتغال بالعلم»””". 


ويفصل أبو العباس الغبريني أحيانا القول في 
ميعاد الدرسء والتزام الشيخ به فيقول: «له عكوف 
على التدريسء دؤوب عليه. كان له درس بالغداة. 
ودرس بين الصلاتين. ودرس بين العشائين؛ كلها 
دروس مشهورة: وأوقات باستقادة العلم مقصوده. 
دأب على هذا مدة طويلة من عمره, واقتصر بعد على 
تدريس درسين: أحدهما في مسجده بالغداة بعين 
الجزيرى. والأخر بالجامع الأعظم بين الصلاتين. 
وكان مبارك التعليم؛ ميمون النقيبة في التقهيم . 
درس عليه العلم خلق كثير . وانتفعوا يه" '. 

ولم يكن النشاط الثقافي مقتصرا على المساجد 
وحدها ببجاية. بل وصلت الينا روايات تشير إلى أن 
اماكن التعليم بيجاية تجاوزت المسجد إلى مجالس 
العلماء الخاصة. ومنازلهم. والحوانيت الملخصصة 


لهذا الغرض وغيرها. فقد ذكر أبو العبّاس الغبريني 
مجالس العلم العامرة ببجاية» التي أسهم العلماء 
الأفاضل فى عقدها لتدريس العلوم المختلفة, فقد 
أجاد فى وصف مجلس أحد العلماء بقوله: «دوكان له 
مجلس واسع الحضور: يحضر فيه كثير من الطلبة؛ 
ويقرأ كل واحد منهم ياختياره. حضرت مجلسه يقرأ 
فيه «الإيضاح». و«الجمل». و«المفصّل». و«قانون» 
أبى موسى الجزولي: و«مقدمة» اين بايشان ؛ 
وبإصلاء لمنطق»...*". وقد أثنى أبو العباس 
ريني على عدد من العلماء من لزم التدريس في 
منزله فقال: «جلس للاقراء ببجاية» وكان يقرأ عليه 
فى منزله, قرأت عليه جملة من «الإرشاد»....70. 


وقال: «وكان له مجلس دراسة يعلو سفقيقة دارة: 
فيجتمع إليه خواص الطلية...ا '. 

وربّما اجتمع عدد من العلماء بحانوت للتذاكر 
بينهم. حتى سمي هذا الحانوت «مدينة العلم»: 
لاجتماع ثلاثة من كبار علماء بجاية فى مثل هذا 
المكان؛ فقال: «وكان له (لأبي علي حسن بن على 
المسيلي - رحمه الله) وللفقيه أبي محمد عبد الحق 
الإشبيلي. وللفقيه العالم أبي عبدالله محمد بن عمر 
القرشي المعروف بابن قريشة. مجلس أظنه يجلسون 
فيه للتحدث. وكثيرا ما كانوا يجلسون بالحانوت 
الذي هو بطرف حارة المقدس. وهو المقابل للطالع 
للحارة المذكورة. وكان الحانوت المذكور يسمّى 
«مدينة العلم»: لاجتماع هؤلاء الثلاثة فيه"". 
الثانية: رحلة العلماء مك طلب العلم 


لقد تبنى علماء الحديث «الرحلة في طلب العلم». 
وأثيتوا أن الهدف السامي من الرحلة هو الحصول 
على علو الاسناد. وقدم السماع. ولقاء الحُمّاضا. 
والمذاكرة معهها" '. ويدات الرحلة العلمية منذ عصر 


لقد شجّعت الرحلة العلماء وطلاب العلم على |80 


الانتقال إلى مراكز الحياة الفكرية في أقطار العالم 
العربي الإسلاميء فنتج عن ذلك تبادل الخبرات 
والمعارف بين هذه المراكزء وتوحيد النشاط الفكري, 
واتساع آفاقه بين الأقطار الإسلامية كافة. ولولا 
الرحلة لكان لكل قطرء أو لكل مدينة؛. سمات علمية 
خاصة؛ ومنهج فكري محلي يختلف عن غيره من 
الأقطار الآخرى يسيب التباعد والعزلة العلمية» وفى 
هذا من الفرقة والاختلاف ما لا تحمد عقياها'". ْ 

وعلماء بحاية خاصة:؛ وعلماء أفريقية عامة, لا 
يختلفون عن إخوانهم علماء المشرق العربي وعلماء 
الأندلس فى هذا التقليد العلمى والحرص عليه؛ فقد 


كثر اتصال البجاثيين بالعالم الإسلامي شرقيه 


وغرييه: وتوطدت العلاقات الثقافيه بين الطرقين. 


وازدهرت العلوم والمعارف ببجاية وأفريقية على 


السواء. ونظرة فاحصة إلى تراجم علماء بجاية تجد 


اسماء الكثير منهم قد رحلو! لطلب العلم إلى المشرق 
العربىء أو إلى المغرب والأندلسء وفيهم عدر لا 
يستهان به فضلوا الإقامة والاستقرار فى البلدان 


التي وصلوا إليها لا سيما المغرب والأندلس, 
وباشروا وظائف حليله ومناصب نيبيهة؛ حمدت فيها 
سيرتهم؛ ولم يغادروها حتى أدركهم الموت. 

وكانت طبيعة الرحلة تقتضي أن يحيط الطالب 
بعلوم بلده إحاطة تامة: ثم يرحل عنها إلى البلدان 
الأخرى. وقد سلك علماء بجاية هذا النهج العلمي: 
واقتفوا أثر السلف الصالح من علماء المسلمين. فبعد 
أن يُتقن الطالب ما توصل إليه من علوم بجاية 
ومعارف علمائها تتوق تفسه الى الرحلة ولقاء 
المشايخ. فيشد الرحال الى المراكز الثقافية القريية: 
الأخذ عن مشايخها . وهو وَل ما يك به طالب العلم: 
وهو ما أكده أبو العبّاس الغبريني بقوله: «رحل 


ووساء وكانت رحلته نقش تحصبلك , راد فخداا الى 


فضله. ونيلاً كثيرًا إلى نبله'". وقوله: «رحل إلى 
المشرة ؛ وكان ذلك بعد أن حصل من العلم ما سبق به 
أبناء وقته”"'؛ لذلك نرى طالب العلم ببجاية يرحل إلى 
تونس وسبتة ومراكش وقسنطينة وفاس, ثم بواصل 
رحلته إلى الأندلسء» فيدخل إشبيلية وبلنسية وشاطبة 
وغرناطة وقرطبيه ومرسية وغيرهاء وهذا ما وثقه أبو 
العباس الغبريني بقوله: «من أهل بجاية: رحل إلى 
الأندلسء فسمع أيا محمد عبد المذعم ابن الفرسء و أبا 


(؟'| 


تر سل له 
الفاسم بن حييسر ل كر 


وقوله: «أصله من الجزائرء ورحل إلى إشبيلية 
وقراً يها...'". 


ومن علماء بجاية من يرحل إلى المشرق العربي, 
والرّحلة إلى المشرق تحقق هدفين: الرحلة العلمية: 
وآداء فريضة الحج؛ وهذا ما بعث الأمل في نفوس 
البجاثيين؛ وآلهب حماسهم؛ حتى أنساهم مخاطر 
الطريق: فشدوا الرحال إلى مكة المكرمة؛ والمدينة 
المنورة؛ عن طريق الإسكندرية: لتأدية فريضة الحج, 
والسماع من المشايخ والعلماء. وفي هذا يقول أبو 
العباس الغبريني: «رحل إلى المشرق ولقي الفضلاء 
والأخيارء والمشايخ من الفقهاء والمتصوقة:؛ وأهل 
طريق الحق»”'. وقوله: «رحل إلى المشرق ولقى 
الأفاضل, وحج بيت الله الحرام؛ ورجع إلى بجاية بعد 
تحصيل واستفادة. فكان أحد عدولها المرضيين. 


وانتصب للتدريس يها" '. 


وفي مفايل رحلة علماء بجاية إلى المشرق والمغرن 
كانت هناك رحلة لعلماء المشرق والمغرب للاستيطان 
ببجاية. واتخاذها سكنا لهم. وقد أَرَّخ أيو العباس 
الغبريني لعدد منهم بقوله: «من أهل بلنسية. رحل إلى 
بجاية واستوطنها. ولقي المشايخ بها. كأبى بكر بن 
محرز... ثم ارتحل إلى حاضرة أفريقية 
راستوطنها... ثم ولي قضاء بجاية. وولى اقامة 


صلاة الفريضة يجامعها الأعظم...''". وقوله: «أبو 
محمد الإشبيلي رحل إلى بجاية وتخيرها وطنا. 
وكمل بها خبرة, فألف التأليف وصندّف الدواوين, 
وولى الخطبة وصلاة الجمعة بجامعها الأعظم...*". 
وفوله:«تقي الدين الموصكدىيء؛ وصل إلى بجاية... 
وأقام بها مدّة من الزمن, ثم انصرف إلى 


وإلى جانب قيام علماء بجاية بالتدريسء كيامهم 
بالرحلة في طلب العلم؛ كان لهم نشاط متميّز لا يقل 
أهمية عن التدريس والرحلة: هو التأليف فى العلوم 
والمعارف جريا على عادة علماء الأقطار الإسلامية فى 
تخليد أسمائهم يمؤلفات نافعة. صتفوهاء فعرفوا بها. 
وفي التاريخ ذكر لعدد كبير من العلماء آثروا العزلة 
والابتعاد عن النّاسء فلم يعرفوا إلا من خلال كتبهم. 
ولولا هذه الكتب التي وصلت إلينا لم نكن نعرف 
عنهم شيئًا يذكر. ومن هنا سار علماء يجاية على 
النهجح نفسه؛ فخلدوا أسماءهم بما ألفوا من كتب, 
اكتسبت شهرة علمية لشهرة مؤلفيها. ولجودة 
تصنيفها؛ فكأنهم كانوا يَرَوَنَ أنهم إذا مر الزّمان بِهه 
من غير تأليف ولا تصنيف يذكر سيصير ون حديث 
أمس الغابرء وسياتي زمن لا يعلم الناس فيه عنهم 
شيئًا ذال بال. وهذا ما حصل فعلاً: اذ إن نشاط 
علماء بجاية الثقافي. وما رافقه من مؤلفات لهم في 
حقب سابقة؛ قبل تأليف (عنوان الدراية) لا نعلم عنه 
شما ولم نحط به خبرًا. لذلك أدرك علماء بجاية ما 
عليهم من واجب مقدس. وما أخذ الله تعالى من عهد 
على ذو العلم من رجال الأمة. فلم يجدوا اقرب إلى 
السلامة, وأبعد عن الوّلة من أن يجمعوا علمهم في 
مصدفات حليلة. تخلدهم عدى الحياة. فكان لهم ما 


حصل :؛ و الحمد لله. 


لقد أحصى لنا أبو العباس الغبريني مجموعة طيية 
من مؤلفات علماء بجاية في العلوم المتنوعة؛ من فقه. 
وحديبث»: وأصول. وتفسين » وقراءات: ولغة. ونجو؛ 
وأدسء وتاريخ. ومنطقء وفلسفة. وطب... وعلى 
الرغم من أن الغبريني لم يذكر مؤلفات الذين ترجم 
لهم جميعًا. وإِنّما ذكر قسمًا منهم, إلا أن القسم الذي 
ذكره يدل بوضوح على ذلك النشاط الثقافي المتمين: 
والحصيلة الفكرية النيّرة لعلماء بجاية من شيوخه 
وعلماء عصره. الذين أخذ عنهم وانتفع بهم. لقد ذكر 
أبو العباس الغبريني مؤلفات أبي علي حسن بن على 
المسيلي» فقال: «له التذكرة في أصول علوم الدين, . 
والنبراس فى الرد على منكر القياسء ... وله كتاب 
فى علم التذكير سمّاه (التفكر فيما تشتمل عليه 
السور والآنات من المبادىء والغايات]'). 


وذكر مؤلفات أبي عبدالله محمد بن الحسن بن 
ميمون التميمى القلعىء ققال: «له كتاب سماه: 
بالموضح في علم النحو» وله: حدق العيون في تنقيح 
القانون, وله: نثر الخفي في مشكلات أبى على؛ وهو 
على «الإيضاح» لأبي على الفارسي...'*'. وقال فى 
مؤلفات أبي العباس أحمد بن محمد بن حسين 
الصدفي ما نصّه: «ألف كتابًا في مرسوم الخط: 
وألف جزءا في بيان تمكين ورش حروف المدّ واللين 
الثلاثة: الآلف والواو والياء. إذا تَقَدَمتهن الهمزة: 
وألف ايضا جزءا أخر في بيان مذهب ورش فى 
تفخيم اللام وترقيقها...'' ''. وزكر مؤلفات أبي محمد 
عبد الحق الإشبيلي فقال: «له تأليف منها: كتاب 
الإعلام بفواند الأحكام. وشرح مقصورة ابن دريد. 
وله تاريخ سماه: بالنبذ المحتاجة فى أخبار صنهاجة 
بأفريقية وبجاية»”". ش 


الرابيعك: طلبةه العلم بيجايك 


أ شك 00 7 ال . 
شلك أن تصدّر علماء بجاية للتدريس في العلوء 


المتنوعة, وقيامهم يأعباء التدريس على أكمل وجه: 
ومن يتصدر للتدريس بالجامع الأعظم بيجأية)؛ وفى 
غيره من مساجدها ومجالس علماتهاء لا بْدَ أن يكون 
موضع اهتمام الطلبة ومنتهى غايتهم؛ فياخذون عنه: 
ويسمعون عليه. وقد بلغت شهرة فقسم من العلماء مدن 
أقريقية والآندلسء فساعد هذا على انتظام أعداد 
كبيرة من الطلبة في حلقات الدرس والسماع بالجامع 
الأعظم ببجاية: ينهلون من معين أولنك العلماء. 
وينتفعون بهم؛ فكانت مجالسهم وحلقات درسهم مما 
تشد الطلبة إليهم: لحسن طريقتهم وإجادتهم فى 
عرض ما يحفظون ويقرّرونء إضافة إلى أن أوقات 
تدريسهم التى كانت لا ترهق الطلبة فى الحصول على 
تلك العلوم. ولا كانت هذه الصفة الغالية لمجالس 
التدريس لعلماء بجاية. فقد إزدحم الطلبة على هذه 
المجالسء ولازموها مدة طويلة ملازمة الظل» حتى 
تخرجوا بهم: ونسبوا إليهم. وقد أحسن أبو العبياس 
الغبريني صنعا في وصف عدد من مجالس العلم 
وتحلق الطلبة حول شيخهم؛ فيفول: «ويطول مجلسه 
لكثرة الطلبة؛ وكثرة تفتنهم فيما يقرؤون: وكان 
حسن الإيرادء مبارك الإقراء. انتفع عنه خلق كثير 
على قدره؛ ولقد حضرت مجلسه يوماء فذكر القارئين 
عليه من الطلبة واستكثرهمء و أخذ يعد من علا ذكره 
منهم؛ فمن له نبل؛ وقد قعد منهم نحو الثمانين ما 
منهم إلا من قد تخَطط بخطه أقلها الكتابة. خلاف 
الغاشيين. ومن لم يحضر ذكره؛ ومن هو غير 
مخططءا*". 

وقد وصف أبو العباس الغيريني مجلس إقراء 
أبي بكر محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري. 
فقال: «وروى وأقرأ وأسمع: وكثر الاخذون عنه. 
والسامعون منه. والمقتدون يه...“ ''. ويذكر لنا 
الغبرينى ملازمته لشيخه أبى عبد الله محمد بن 
الحسن التميمي القلعي فيقول: «لزمت عليه القراءة ما 


ينيف على عشرة أعوام؛ واستمتعت به كثيرا؛ 
واستفدت منه كشير11...1. 
الخامسة: الوظائمف الجليلة 

لم يقتصر نشاط علماء بجاية على التعليم ونشر 
التقافة الإسلامية:ء بل مارس كثير منهم وظائف 
رفيعة, ومناصب إداريّة مهمة, أدت خدمات جليلة 
لأبناء بحاية؛ وكانت جزء! من النشاط الثقافي الواسع 
لعلماء بجاية. وقد تحدّث إلينا أبو العباس الغيريني 
عن كثير من علماء بجاية الأجلاء الذين تيوؤا منصب 
القضاء في هذه المديتة:, أو فى غيبرها من المدن 
الأفريقية والأندلسية؛ وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على مكانة ذلك العالم الفقيه الذي يتمتع برأى 
سديد: ومشورة حسنة؛ وحكم صائب في أحكامه, 
فقال: «تَخّطط في بلده بالعدالة؛ وكانت له صفة؛ وناب 
عن القضاء فى الأحكام مطلقا. وكان هو المشاور 
عندهم. والمعوّل على ما عنده؛ وهو كان القاضي على 
القضاة بالحقيقة: لأن مرجع أمرهم إنما كان إليه: 
وكان له باطن سليم»'"'. 


وقد تقلد بعضهم مهمة الإفتاء والمشاورة:؛ لما يتمنّه 
به من صفات حستنة:؛ قد لا تتوافر فى غيرد؛ إضافة 


إلى تصدره لتدريس الفقه: وإحكامه لقواعده 
وأصوله. فقال فيه الغبريني: «وكان أحد المفتين 
والمشاورين في وقته. وكان منقيضا عن الناس, 


ع ك2 
لع 2 اس ين 
ع عن 


منقطعا عنهم ‏ و مشرقا ومكرما فيهم...1 '. 


ويشير أبو العباس الغبريني إلى جماعة من علماء 
بجاية تَقلّدوا وظائف خطيرة جدًاء كأن يكون أحدهم 
قد تكاد علامة السلطان المستنصرء أو قام بالسفارة 
بين السلطان وملوك الدول المجاورة. وهذا يدل على 
المكانة الاجتماعية لهؤلاء العلماء الأفاضل؛ ومقدرتهم 
العالية على القيام بجسام الأمورء التى لا يصاع للقيام 
بها إلا قلائل الرجال من الذين عُرفوا بالأمانة 
والإخلاص للوطن إضافة إلى الحرّم والدهاء. فقال 
في وصفهم: «وكان من العدول المرضيين يحاضرة 
أفريقية: وكان صاحب العلامة المستتصرنة:؛ وكان له 
عند المستنصر حظء وتوجه عنه فى الرسالة لبعض 
ملوك المغرب»”''. وقوله: «٠وتوجه‏ من قبل ملك أفريقية 
رسولاً إلى صاحب الديار المصرية؛ فحمد مسعاه: 
وشكر منحاه» ''. ولا يخفى أن أبا العباس الغيريني 
نفسه بعث رسولاً عن سلطان بجاية إلى صاحب 


١‏ - تر حمتد في : المرقمة العليا شيم بستحق القضاء والقتبا: 


7 . والديياج المذهب في معرقفة أعيان علماء المذهب: 
ين والعبر وديوان المبتدا والخبر في أيَام العرب 
والعجم واليرير ومن عأصر هد مسن دوس السلطان الأكير : 
."١6 1١‏ والفارسية في مبادىء الدولة الحقفصية؛ +؟5, 
ونيل الابتهاج بتطريز الديباح: "/ا. وتعريف الخلف برجال 
السسلف: ٠.5‏ وشهرة النور الزكية: 5١5‏ والا ملا 
للزركلي: أا/رءة. 


سْ 


” - المرقية العليا: *“؟١.‏ 
" - تقويم البلدان: 3؟١١.‏ 


: -- دائرة المعارف الاسلامية: ؟/ر١‏ 55. 


ص 


- عنوان الدراية (مقدمة الأستان اللحقق رابع بونار): 5. 
3 - معحجم الدلدان: أ//ة١5.‏ 

/. الروضن المعطار في خبر الاقطار' 8١١ 4١‏ 

١ 8‏ تقويم البلدان: 155 3310/0 


5 شتعحح البلدان .555/١‏ وينظلر أيخنا. الرو ضر المعطار .2١‏ 


الدراية (المقدمة): ١‏ - 8. 45 - عنوان الدرأية: 51؟١.‏ 
٠‏ - ينظر: دائرة المعارف الإسلامية: */ 295-550 وعئواتن | 88 المصدر السابق: .١56‏ 
الدرابة (مقدمة الأستاذ المحقق): 5 - .٠١‏ 


56 - المصدر السايق: 519. 
١١‏ -العلو 1١5‏ 5. 
؟ - سئن ابن مأجة: .81١/١‏ 


85 - المصدر السابق: 6؟5. 


: 6 - المصدر السايق: 8 .١1١5‏ 
- الحياة الفكرية فى مملكة غرناطة الإسلامية: 55- .٠١٠١‏ 
0 5- الصدر السايق: 8؟5. 
5 -دائرة المعارف الإسلامية: 5/ر١55.‏ 
١ :‏ لال - المصدر السايق: 5؟١.‏ 
5 - بنظر: عنو أن الدراية: فيرس الاعلاد: 551 .١١5-‏ ر بق 


ِ 8" - المصدر السياأبو : ؟7. 
5 - مقدمة ابن جلدون: 4525. أو سه 


.١١ا/-‎ 511 ينظو : عنوان الدراية؛ قهارس الأعلام : حسم رامع 65 المصدر السايق:‎ - ١ 
.310/- 553 المصدر السابق:‎ - ٠ المصدر السايق نفسهة.‎ - 8 
.355 المصدر السايق:‎ - 5١ -المصدر السابق نفسة.‎ 5 

. ٠١8 عئوان الدراية: ؟5. ؟ 5 - المصدر السايق:‎ - ٠ 


.1596 المصدر السأيةق : 15س‎ - 5" .55١ : المصدر السناية‎ - ١ 


؟” - المصدر السايق: ؟35. 5 - المصدر السابق: .٠١*‏ 
؟'؟ - المضذ: السنابة : ؟55., 
ر بقل 2 - المصدر السابق: /ا 1 ؟. 
1 21 المميدر السايق : :53 
5 - المصدر السايق: .٠١*‏ 
ا - المصدر السايق: .861١‏ 
15 -المصدر السابيق: .٠٠‏ 


6 المصدر السايو : 1؟5. 
بال ب المصدر السايق: كثلىرأ ., ْ 


8 - المصدر السايق: 15 . 5 - المصدر السايق: 191 
5 - ينظر: سنن الدارمى: ١/ر”7١:‏ والرحلة فى طلب الحديث: 27 - المصدر السايق: 8؟١.‏ 
١ 317‏ - المرقبة العليا: ؟5؟١.‏ 
المصادر والمراجع 
- الأعلام. لخير الدين الزركلي (ت 1517م). دار العلم للملايين, الأحمدى أبو النورء دار التراث؛ القاهرة. 191/5م. 
بيروت. 151/5م. - الرحلة فى طلى الحديث. لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت 
شعريف الخلف برجال السلف. للشيخ آبي القاسم محم الخطيب البفدادى (ت 4355ه). تم. الحاج صبحي 
الحفناوي . الجزانر , 1ام. السامر أني؛ مطبعة المجد . القاهرة. 89/؟أاه/ 1515م. 


- تقويم البلدان. لآبي الغدا. اسماعيل بن عمر الايوبي (ت 


ظ 1 الروضص المعطار 5 حدر الاقطار . ابي عند الله محعد ين 
؟الاش).ء دار الطباعة السلطانية. باأريس. ١81٠‏ 


0 عبد المنعم الحميرى (ت القرن الثامن الهجري)؛ تح. د. لحسان 
- الحاة الذي .3 : ا 0 ٠‏ 1ش 
حباة الفكرية في مملكة غرناطة الإسلامية. للدكتور عباس. مكتية لبنان. بيروت. 15815م. 
صال- ديدى عباس . رسالة دكت , أن شب منضف + هم | 
في لاسن رسا د متوراه غير منشورة, 1115م. - سئن الدارمي. لابي محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي 


- دات ق | : : ]ا . 1 ١‏ 
دائرة المعارف الإسبلامية . المحلد الثالت. زت 555ه), عنامة محمد أحمد دهمان. مطبعة الاعتدال. 


- الديياج المذهب في معرفة أعبان علماء المذهشب. لبرهان دمشة ‏ اه 


الشاذلي النيفر؛ وعبد المجيد التركىء الدار التونسية للنشر. 


- سان ادن ماحة, للإمام محمد بن يزيد القزويني رت ا/اكم)ء 


2 ه/ 15175م. - المرقبة العلا فيمن يستحق القضاء و الفتيا. لأبي الح 


علي بن عبدالله النبافي (ت بعد كم ). المكتب التجارى 


- شجرة النور الزكية في طبقات الحالكية: لمحمد بن محمد بن 
مخلوف. دار الكتاب العربي: بيروت: د ات. للطباعة و النشر. بيروت. عن طبعة ليفي بروفنسال. القأهرة. 
- العدر وديوان المبتدا والخبر في أيّامِ العرب والعجم 6مم. 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر؛ لولي - معجمح الدلدان. لشهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموى (ت 
الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (ت 8١8ه)؛‏ القاهرة: 7م). دار صادرء بيروت, 51955 -/15217م. 
ات 8 5 ذاه ' َ 
: ا 0 . - مقدمة أبن حلدون (ت 608ه) طبعت مستقلة عن تاريجه 
- عنوان الدراية قيمن عرف من العلماء في الماتة السابعة ٠‏ ْ 0 د 
اله ْ 0 (العبر ...)؛ اعادت طبعها بالاوفست. مكتبة المثنىء يغداد. 
بنحاية: لابى العباس احمد بن أحمد الغيرينى (ت 5 ث'اهاء : 
١ 000‏ 1 سمي 000 0 لاعت 
تم. رابح بوئار. الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر. ظ ظ 
ا - نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ للشيخ أحمد بابا بن أحمد بن 
- الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية: لأبي العباس أحمد أحمد التنبكتي (ت 77١٠ه).؛‏ مطبعة المعاهد (طبع على حاشية 


الفن الإسلاميٍ 


والحمرد س الوجدادح 


الأستاذ الدكنور/ يركابت محمد مراد 
كلية التربية - جامعة عبن شمس 


صر الجديدة - مصر 


بصرف النظر عن النظريات الفلسفية ا خاصّة بالتعبير الفنى هناك حقيقة لا خلاف عليهاء وه يأن الإنسان 
يجني من عملية التعبير الفني ذاتها لذاتها رضا نفسيا وغبطة روحية. وذاك الرضا وتلك الغبطة التي يجنيها 
من التعبير والتذوق الفنى هما من أرقى أنواع البهجة التى ينعم بها الإنسان الفنان. 


إذ يتيز التعبير الفني ع نأنواع التعبير الأخرى بأنه لا يرتبط بتحقيق غاية عملية أو غر ضآخر غبر تحقيق 
الرضا الفني. وقد يكون العلم أيضًا تعبيرًا حرا لا يهدف إلى تحقيق غرض عملي غير الكشف عن ا حقيقة. 
ا معرفة العلمية غاية في ذاتهاء وممارستها تبعث في النفس السرور والبهجة ؛ لأن العلم قد يعرف بأنه تعبير 
باللغة والرموز والأشكال عن ا حقائق الني تفع في خبرة الإنسان. وقد يستهدف العلم غايات عملية» ولكنه 
في أغلب الأحيان معرفة لذاتها كما قال أرسطو. ولكن خلو هذا التعبير من استخدام الوسائل ا حسية التى 
تضفي عليه صفة ا جمال لا يجعله فنا. فلوسائل التعبير وطرقه قيمتها في الفن. بل يرى بعضهم في وسائل 


التعبير وحدها العنصر الرئيس الذي يتقره به الفن. 


وقد تعبر الفنون الادبية والتشكيلية عن موضوع 


معين. ولكن الموضوع يكاد آلآ ينكشف فى فنّ مثل 
الخصائض الحسية التي تؤثر في الإنسان يما لها من 


تعبير دقيق. فالعملية التى تحدث داخل المتفر جح عملية 
وجدائية. فهى تحدث مصحوية بكل الانعكاسات 
التلقانية. التى قد يريطها العالم النقساني بعاطفة ما. 


ولكن ريما كانت الحقيقة هي ما قالها اسبينوزا. 
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وكان أول من أبرزها"!؛ وهي أن العاطفة تصبح 
عاطفة حالما تكون فكرة واضحة ومتميزة عنها. 
ويعد «إرنست فيشر» الفن أولاً شكلا من أشكال 
العمل. وهو ما يستدعي وجود معرفة سابقة: وما 
يعنى إبراز مضمون الفن على أنه عملية خلق إبداعي 
لا عملية محاكاة للطبيعة. وما يجعل مهمة الفنان مهمة 
إنسان يبحث, لا مربي يُعلم, فالعمل الفني ليس نسخة 
محضة من الحقيقة الموضوعية؛ ولا إسقاطا محضًا 
للذات الداخلية؛ بل تعبيرٌ عن علاقة عميقة بين الإنسان 
والعالم. عن علاقة إيجابية لا يفقد فيها الفنان ذاته. 


والفن إذًا - فى أحد جوانبه - بناء للواقع 
الاجتماعي وإعادة بناء على مستوى إنسانيء وكل 
عمل فتي هو «نموذج» لهذه العلاقة وتصوير للواقع. 
يعبر عن أسس العلاقات الإيجابية بين الإنسان 
والعالم فى لحظة من لحظات الزمان. 


وهو أيضا إحساس عميق بالوحود وما وراءه من 
مفاهيم وقيم مطلقة: ولذلك فالفن عامة: والفن 
الإسلامي خاصة نوع عميق من الحدس الشامل, 
ويبدو التصوير العربي, إلى حد بعيد. عملا حدسيا 
صرفا. يشترك في تصوّره العقل ممتزجًا بالعاطفة, 
دون أن يتاح لواحد منهما أن يستقل في انفعاله: 
لتكوين عمل واقعي صرفء يقوم على المحاكاة 
واللنطق والقاعدة, كما هو الأمر فى الفربء أو 
لتكوين عمل صوفي صرف. يقوم على معاكسة 
الواقع واللجوء إلى الوهم والهذيان وحلم اليقظة؛ كما 
هو معروف في الفن الحديث السريالى. 
فالقن العربي ليس فنا واقعيًا بهذا المعنى الحسّى 
المساشر. ولبس فنا «فوق الواقع» 022203 
اليس هو دقن ما بعد لوقع ناا بام 
حدسي يلتقي في منطقه مع مخطق الفن المبدع بحسب 


د 1 ءا 2 3 ١‏ 5 
تفسير «برجسون''' وكروتشه". اللذين تحدّثا عرد 


الحدذدسن 111811111101 بورصفة ألمة أساسية ليناء العمل 
الفنى. 

يمكن أن يقيم عليه أصحاب فكرة الحدس فهمهم 
للجمال هو الفن العربي الإسلامي. وثمة فرق واضح 


ب 


يجب أن ننتبه إليه بين كل من الحدس الجمالى 
والحدس الفلسفيء فالحدس الفلسفي قد يكون 
صوابا وقد يكون خطأ؛ وقد ينصب على الوجود أو 
ينصب على العدم. أو الضرورة أو الاحتمالء أما 
الحدس الجمالي فموضوعه القيمة الجمالية التى 
تتحدد عناصرها في ثالوث مترابط يرجع إلى الفدّان 
والموضوع والمشاهد المتذوق. 

ويتحدد إدراكنا للقيمة الجمالية بقدر تربيتنا 
الفنية, وبقدر استيعادنا للعوامل الشخصية غير 
الجمالية المتعلقة بموضوع الحدس الجمالى. 
والحدس الفني يجعل من الإنسان ركيزة أساسية فى 
العمل الفني» فبالإنسان ينكشف الوجود حدسيًا من 
خلال تلك الأعمال الفنية التي يبرع في صياغتها ذلك 
الإنسان» وعن طريق الحدس يتم الكشف عن أعماق 
الوجود. وإذا كان التوحيد أخص ما يميز الدين 
الإسلامي. فإن مبدأ الوحدانية يتلاقى مع مبدأ 
الكونية في الفكر العربي الإسلامي؛ أي إن الإنسان 
ليس أكثر من جزء مغفل في رحاب الكون اللا نهائي: 
وهو مع ذلك يحمل في أعماقه معاني المطلق؛ وكما 
يقول محيي الدين بن عربي: 

وقبكاتطوى السالم الأكبر 

ولهذا يقوم الفن الإسلامي على معنى الحدس؛ 
إذ عن طريقه يمكن إدراك الجوهر الخالد. والحدس 
يختلف عن الاحساس. فالأول يجتاز الحدود 


العرضية والعادية: لكى يستقر دون أى مقدمات 


ذهنية فى عالم المطلق عالم الله. أمّا الثاني فإنه 
الصور الواقعية المحدّدة التى نتجت عن ألية 
رياضية".. وهكذالم يهم الفنّان العربي وزنا 
للمحسو سات ما دامت ستبقى في الأثر الفني ضمن 


حدودها المادية. 


بل اهتم بالجوهر واتدفع وراء المطلقء وراء الله. 
لكى تنتقل معرفته بالقدر الآكبر من الدلالة الوجدانية 
يا أنها الا نسانإنَكَ كاد إلى ربَكَ كدحا 
فَمُلاقيه4:'. وكذلك لم يكن الفثان العربي مصورا 
بالمعنى الذى عرفه الفرب - وسوف نشرح هذه 
النقطة بالتفصيل في فقرات أتية - فلقد حفل الفن 
الغربي. كما هو معروف. يمعالم الإنسان: بالشكل 
العرضيء بالحسد. 


فمنذ عهد الإغريق كان «زفس» المثل الأعلى للقوة 
وأبولون المثل الأعلى للإبداع» وفينوس ربة الجمال, 
وأثينا ربة الحكمة. صورا للكمال الجسديء مما يدل 
على أن الجوهر والحق تمثلا في الشكل العرضي 
وفى الجسم البشري عند الغرب» بيئما نرى الإنسان 
المادي والروحي عند العرب والمسلمين مندمجا ني 
روح العالم: لكى يصبح جزء! من مصدر الإمكانات 
التي بوسعها أن تكون أي شيء من الأشياء المألوفة 
والعرضية. | 
ولهذا لم يكن الفن عند الغرب في الواقع إلا معرفة 
حسية؛ أما الفن الإسلامى فقد كان قائْمًا على المعرفة 
الحدسية. ولقد تخلص الفتان الغريى فى العصور 
الحديثة من الحدود الضيقة التي التزم بها خلال 
تاريخه الفني الطويل. فحاول عن طريق المدارس 
الجديدة. وبخاصة التجريدية. التعبير عن المطلق 


واهمال كل ما هو عرضى. 


ولقد رافق ذلك تفسير فلسفي للفن. قأم به 
برجسون الفر نسي [للانوان”| وكرونشك 10 ) الايطالى 


عدا فيه الف معر فة 3. ولقد قار ,: 71 
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الظاهرة الجديدة للفن الغربي مع الفن العربي. وأثيت 
أن هذا الانعطاف تم بتأثير الفن العربى ". 

والاتجاه الذي يجعل من الفن رؤية حدسية أو 
روحية اتجاه مثالي» حيث يرى المثاليون أن الفن رؤية 
حدسية: يدرك بها الفثان حقائق الأشياء. ويمثّل هذا 
الاتجاه في العصر الحديث كروتشه., الذي تابعه كل 
من كلنجود وصموئيل الكسندر. 


ولقد عرف كروتشه الفن أنه «حدس» للدلالة على 
أن الفن إحساس عميقء وأنه مستقل عن أ دلالة 
نفعية أو منطقية أو أخلاقية. وعلى الرغم من أنه قد 
يتضمن كل هذه المضامين, إلا أن الطايع الأساسي 
والأثر الكلى له أنه معرفة حدسية. 

ولا يعتى قولهإن الفن جدس. أو أنه صورة 
خالصة:, أن الفن شطحات خيالية بغير ضابط أو 
هذيان أو حلم؛ فقد أظهر عمق قدرته على فهم العمل 
الفنى فهمًا دقيقا. فحين جعل الحدس عاملاً أساسيا 
في إيجاد الصورة أشار في الوقت ذاته إلى صورة 
الوحدة والانسجام والتكامل. 
يمكن أن نستلهمه من روح الفن الإسلامي القائم 
أيضا على الحدسء ولكن علينا أن ندرك ألية النشاط 
الفني. التي تختلف عن ألية أ نشاط آخر. كالعلم 
والرياضة والعبادة: فهذدته النشاطات تماررس عن 
طريق العقل المجرد» أو الجسم المجرد؛ أو الروح. أما 
الفن فإنه يمارس عن طريق العقل و الجسم والروح 
معا: أي عن طريق الأدراك والشعور ؛ وهو ما يسمى 
بالحدس 111111011 . 

على أن الوحدة الجمالية لا تعني اختلاط 
الوظاتف. فثمّة وظيفة لكل فن من الفنون. لا يمكن 
تجاوزها. ويجب احترامها. فاذا كان من الممكن ان 
نحقق أعلى مستوى وظيفي جمالي عن طريق الجمالية 
الموحدة المتمثلة بالفنون المركبة كالسينما؛ فاننا لا 


نستطيع أن نصل إلى أعلى مستوى وظيفي سكني أو 
فكري أو شعري عن طريق الجمالية الموحدة في 
التصوير والعمارة والأيديولوجية والفلسفة. 
فالأشياء التي ندركها نحسها بالشعور في 
المجردات» التي قد لا تشغل حيرًا مكانيا. ولكنها تمتد 
زماتمًا. وهكذا الحدس أو الإدراك الحدسي آلية 
الإبداع الفنيء الذي يقوم على نشاط يندمج فيه عالم 
المكان بعالم الزمان. 
كذلك هى ألية التذوق الفني. فنحن عندما نقف 
أمام عمل فنَّي فإننا نندهش لشكله المؤلف من 
الخطوط والألوان والحجه: أي العمارة العضوية: 
وندهش لمضمونه المؤلف من اللغة غير المقروءة» ومن 
اللحن غير المسموع: أى الموسيقا العضوية. 
ومن هنا ليست الثنائية التي يقوم عليها الجمال 
الفني؛ وهي المكانية - الزمانية» مطلقة؛ بل هي نسبية: 
فليس من عمارة مطلفة؛ وكذلك ليس من موسيقا 
مطلقة؛ ذلك أن العمارة. وهى التلاؤم الجمالي المتزايد 
مع البيئة. ترتبط عضويا بالمناخ والطبيعة؛ أي البيئة. 
وهكذ! نشات عمارة متنوعة باختلاف البيثة 
الجغرافية ولذلك العمارة إفراز عضوي للبيئة. 
والعامل الزماني متحول بطبيعته مما يجعل العمل 
الفني متغيرا مع الزمن أيضا, وتطور العمارة عبر 
التاريخ أشبه بتطور اللحن فى الموسيقا 
الزماني في الإنسان (صانع الفن) بصورة أكثر 
استمراراء فالإنسان كائن زماني متغير. ومحاولة 
تجميل علاقة الإنسان المتغير. عن طريق النشاط 
الفني: تاخذ أشكالا متغيرة. ومن هنا نشأت مدارس 
الملوسيقا والشعر والفئون والأدب. كما نشاه 
مدارس العمارة والتصوير والنحت والأزياء. 
وهكذا نرى نسبية مركبة في أي عمل فنّى تتداخل 
فيه العمارة والموسيفا. ولكن هذه النسيية لا تتعار ضر 


مع الوحدة التي نشأت عنها هذه الفنون, ذلك أن آلية 
النشاط التي تحددت (بالحدس) تبقى منتمية إلى بيئة 
ومجتمع محددين: إذا كانت صادقة غير منحرفة, 
ولكتها عندما تنفصل عنهما أو عن أحدهما. يخرح 
العمل الفني عن طبيعته؛ ويصيم تقليدا وافتعالا. 
بينما كان عليه أن يكون إبداعًا وانقعالاً صارقا" 


والفن لا يستجلي المنفعة المادية أو يستهدفهاء بل 
يزيد الموضوع بيانا ووضوحا. ويساعد على إدراك 
الجوهر والمثال والكمال؛ وليست هذه وظائف مادية, 
ولكنها وظائف مثالية, تتضمن معنى التصعيد 
والتطهير. 

فإذا أردنا التوقف قليلاً عند نظرية جمالية, 
تكشف عن الحدس الفني الإسلامي؛ وتنطبق أكثر ما 
تنطبق على جل الفنون الإسلامية, برع فى إخراجها 
إلى الوجود في وقت مبكرء فلن نجد أفضل من تلك 
النظرية» التي توصل إليها «أبو حيان التوحيدي», 
فيلسوف الأدياء وأديب الفلاسفة: كما قال عنه ياقوت 
في معجمه. ولقد قامت أفكار التوحيدي الجمالية على 
مفهوم الحدس الذي ظهر متآخرا في الغرب؛ كما 
ذكرناء وبخاصة عند كروتشه. 


يقول التوحيدي'': «إن إقامة الصناعات وإبراز 
الصور فيها يتم بممائلة ما فى الطبيعة بقوة النفس». 
صحيح أنه يجعل الطبيعة فوق الصناعة و الفن, 
ويضع شروطا للصناعة, وهو مماثلة الطبيعة؛ ولكدّه 
يربط هذه المماثلة بقوة النفس. فهو بهذا يرفض 
محاكاة الطبيعة بمعزل عن تدخل الذات؛ ولا يتفق مع 
المبدا الأرسطي. الذى شرحه على لسان أستاذه 
«يحبى بن عدي». الذي ترجم كتب أرسطوء وكان 
قدامة بن جعفر (ت 8١5ه)‏ قد أكد هذا المبدأ في كتابه 
(نقد الشعر). 
وبيدو أن أنا حدان استو عب حبدا مسالة المحاكاة. 


وسار قدما فى مجال الحدس الفني. وهو يستقرىء 


+ب+ه ف ئى“سشلّْا8ّّْْللف##د 5" صك حك جنع سلكت 


المواقف والأفكار التي كانت سائدة في عصره: 
كأفكار السجستانى والسيرافيء التي عرضها في 
كتبه موافقًا لها أو معارضًا. وهوء إذ يتحدث عن أثر 
الطبيعة فى الصناعة: إنما يشير إلى أنه يتم بدء! من 
الشرط الذي وضعه عند إقرار مماثلة الطبيعة بقوة 
النفسء التي توصل الصورة إلى كمالها؛ يما 
استوعيته من صناعة حادثة؛ تأخذ وتعطي» فتستكمل 
يما تأخذ. وتعنى وتكمل بما تعطيا "! 

وهنا نذكر رأي «كروتشه» - كما يشير إلى ذلك 
الباحث عفيف البهنسئ'""' - فى علاقة الفنان 
بالطبيقة: «فالطبيعة عنده خرساءء والفنان هو الذى 
ينطقها. وليس الفن في نقل ومحاكاة الطبيعة كما 
شي . 


بل لقد بين التوحيدي على لسان «مسكويه» أن 
ثمّة حوارًا مستمرًا. وليس محاكاة, بين الطبيعة 
(الموضوع) والنفس (الذات)» فالطبيعة تتلقّى أقعال 
النفس وآثارها؛ ولذلك عندما تشكل صور الهيولي: 
أي المادة الحام تجعل هذه الصور وفق رغية النفس 
وحسب استعدادها لقبول هذه الصور. 


ولكنّ الطبيعة غير قادرة على تمثيل هذه الصور 
بسهولة. وهذا العجز قد يكون محدودًا أو كاملاً. 
ولكن إذا استطاعت الطبيعة أن تمثّل هذه الصور 
المطلقة. فإن الأثر الفني يصبح موضع استحسان, 
ويتحقق فيه الحمال والجلاغة إذا كانت مادته مواتية 
للتمثل والتشكل. ٠,‏ ن المادة الموافقة للصور تقمل 
النقش تماما صحيحا مشاكلاً لما قبلته الطبيعة . 

لنقس واقادة الاة التي ليست بموافقة تكون على 
الضذ ن تفاعل الذات والموضوع حدسيا. 
دليس على ساس محاكاة لوي سا ٠‏ وهو بذلك 
يلتقى رأيه رأي *كروتشه». الذي يرى ٠أمام‏ الطبيعة 
والاشياء نحن لا نملك إلا وعيا بهما ومشوشًا 
لإحساس كنامن. وهذه المرحلة الأولى هى مرحلة 


الإدراك: أى المعرفة العقلانية لحالات النفس إزاء 
أشياء محسوسة أو متخيلة. والمرحلة الثانية مرحلة 
التعبير . وعلينا أن نخلص هذا التعبير مما يختلط به 
من مؤثرات: لكي يصبح التعبير وساطة الإدراك: 
لتمثل الصورة أو الكلام. ليس المشكل مرمورا, بل 
شكل ينقل استنتاجنا المدرك؛ وبالتعاطف التذوقى 
يتأكد حضور الجمال الفني: وعبقرية الفنّان تجعلنا 
نندمحج بخيالنا فى أعماله)ا"'. 


وإضافة إلى أن العمل الفنّي هو بمعنى من 
المعاني. تحرير للشخصية: إذ تكون مشاعرنا - 
بصورة طبيعية - مكبوتة ومضغوطة. إننا نتأمل عملاً 
نشعر أيضا بنوع من الإعلاء والعظمة والتسامي. 


وهنا يكمن الاختلاف الأساس بين الفن 
والإحساس العاطفي:؛ فالإحساس العاطفي تنفيس 
عن المشاعرء ولكته أيضا نوع من الارتياح وار تخاء 
الوجدان والفن أيضا تنفيس عن المشاعر ؛ ولكته 
تنفيس منشط مثيرء فالفن على حدّ تعبير فيلسوف 
للفن معاصه ”* ' «علم افتصاد الوجدان» 5 الوحدان 
متّخذا شكلاً جميلاً. 


أما مصطلم «الحدس» 121010105 فهو معرفة 
وتعاطف وانفعال وإبداع؛ والإبداع حالة بسيطة غير 
معقدة. وهى موحدة؛ ولكنها تنتحج تعددا. والفن 
تعاطف مع الديمومة: أي مع الحياة: وإذا لم يستعمل 
التوحيدى هذا 0 
بحدبته, فنحن أماء الطبيعة لسنا مقيدين ١‏ بو أقعهاء: 
يقول: ٠إن‏ الطبيعة تقول: أنا قوة من قوى الباري. 
موكلة بهذه الأجسام اللسخّرة حتى آتصرف فيها 
بغاية ما عندي من النقش والتصوير . والاصلاح 
والافساد اللذين لولاهما لم يكن لي أثر في شيء» '. 

كما يقول أيضا: «إن الكلام ينبعث في أول مبادنه 


اما من عفو البديهة. وامًا من كد الروية. وإمًا أن 


يكون مركبا منهما!"''. ويوضح رأيةه يقوله: «إن 
البديهة قدرة روحانية في جبلة البشرء كما أن الروية 
صورة بشرية في جبلة روحانية". «والفكر هو 
مفتاح الصنائع البشرية» كما يقول التوحيدي» مبني 
على البديهة أو الروية؛ أي حسب غلبة الخيال أو غلبة 
العقل, و كذلك العمل الذى لا يقوم على الروية؛ لا يبدو 
صائيًاء ولذا الحدس معرفة عامة» وهو مشترك في 
الأعمال العقلية والخيالية, ثم هو كامل وأساس في 
الفعالية الفنية والإيداع والتذوق. 

وتدخل الذات فى مماثلة الطبيعة عند التوحيدى 
شرط عنده لتحقيق العمل الفني”". وهذا الحوار يتم 
عن طريق الفكر «والفكر بينهما مستميل منهما؛ ومؤد 
بعضهما إلى بعض». ولا يختلف مفهوم الفكر هنا عن 
مفهوم الحدس عند «كروتشه» الذي يقول: .إن 
الحدس معرفة تأتي عن طريق التصور أو الإدراك, 
الذي تفرزه المعرفة العقلية, وعن طريق الإحساس 
وهو نفسي ذاتىء ويتم تفاعل الإدراك مع الحس أو 
تفاعل التصور مع الصورة عن طريق الحدس. ولكن 
الحدس يبقى متميرًا عن المعرفة العقلية»1". 

ونا كان كروتشه أكبر الفلاسفة التصافًا بمقهوم 
الحدسء فإن مقابلته - كما يؤكد على ذلك الباحث 
عفيف البهنسي' ' - بأبي حيان التوحيدى من خلال 
الحدسء ستوضح فلسفة أبي حيان الجمالية. ويلتقي 
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المفكران فى النقاط الأتية: 

| - في المثالية التي لا تخضع لقانون ولا تعتمد على 
النفعة. ولكنها تؤمن بالنفس 

5 - في النشاط الحدسي الجمالى والنشاط العقل. 
المنطقي. وهما صورتا المعرف 

١‏ - في الحدس. وهو الشكل الأرقى المستقل للمعرفة 


بصورتيها العقلية والفنية. بل هو صفة مشتر كة 


4 - في المنطق التابع للحدس. أما الحدس فلا يحتاج 
حدسية:؛ أما الفن فلا يتصف بصفة منطقية 
بالضرورة. 


ه - في أن الفن حدسء والحدس تعبيرء والتعبير 


١‏ - في انه لا نثر دون شعر: لانه لا وجود لمعرفة 
منطقية دون حدس . 


وتعبير» والتعبير يصوغ الإحساس أو الانفعال 
أو الإدراك. 


والملضمون: وحدة الصورة والتعدير. وحدة الذات 


3 - فى أن المعرفة العقلية انتقال من المحسوس إلى 
التصورء وأن المعرفة الحدسية انتقال من الطبيعة 
٠‏ - الفن للفرح والتطهير والمعرفة. 
١‏ - الحمال تناسي بين التعبير والوظيفة: دين 
ولكي نعرف فلسفة التوحيد الجمالية و الغنية لا بد 
من مقابلة ارائه باراء من سبقه من المفكرين العرب. 
والشعراء)؛ وابن طباطبا (؟55ه) فى مقدمته لكتاب 
(عيار الشعر)ء ولا شك أن مبادئه مستقاة من الفكر 
الأرسطى. القائم على المحاكاة العقلانية. 
فابن طباطبا اتباعي؛ يدعو إلى انتهاج مسلك 
الأقدمين: ويجعل أعمالهم مقياسا لجودة الإبداع: 
حيث يضم شروطا عقلية, أولها اتساع المعرفة 


واجتناب القبيح ووضع الأشياء في مواضعها. فهو 
بعارض مبدأ الجاحظا"" في الاعتماد على الغريزة. 
ويضع شروطا عملية وقاعدية لجودة العمل ونجاحة. 
وبهذا لا يفرق بين الشعر والنشر. 
فالشعر والإبداع عنده يخضعان لجميعم شروط 
الصنعة. والقصيدة «كالسبيكة المفرغة والوشي 
المنمنمء: والعقد المنظم واللياس الرائق». وإذا كان 
الفن صنعة: فإن التذوق عنده هو الفهم: «وعيار 
الشعر أن يورد على الفهم الثاقب» فما قبله واصطفاه 
فهو وافء وما مجه ونفاه قهو ناقص». وهكذا يجعل 
أن طباطبا هدف الفن ليس الحمال ققطء يل المتفعة 
والمتعة وحسن الأخلاقء دونما تفريق بين الحمال 
والأخلاق والخير. وفي أعمال الدواوين كديوان المال 
والشرطة والمظالم: ليست أعمالاً بليفة بذاتهاء ولكنّها 
تحتاج إلى أسلوب بليغ؛ وقد لا تكون البلاغة شرطا 
هناء ولكن لا يقفر لصاحبها أن يكون أداؤه رديكًا. أو 
خطه متعثرًا: «فالخط الرديء إحدى الفدامتين». 
ولذلك يؤكّد التوحيدي على الجمع بين الأمرين 
بقوله: «ولو أنصفت لعلمت أن الصناعة جامعة 
الأمرينء: أعنى الحساب والبلاغة: والإنسان لا يأتى 
الى صناعة؛ فيشقها نصفين؛ ويشرف أحد النصفين 
على الآخرءا""'. 
ويمناز الإنسان بحرية الاختيار في عمله؛ ويلعب 
العقل والعلم دورهما في هذا الاختيار. يقول 
التوحيدي: «الذوق. وإن كان طباعيًا ؛ مخدوم 
بالفكر. والفكر مفتاح الصنائع البشرية؛ كما أن 
الإللهام مستخدم للفكر. والالهام مقتاح الأمور 
الالهية» '. وإذا كان الحيوان يشترك مع الإنسان فى 
ممارسة العمل الغريزي الفطرى, فانه لا يستطيع أن 
بشاركه في ممارسة العمل العقلى. الارادة والتعبير. 
والادراك العقلى للاشياء يحدد قيمتها الأخلاقية 


والاجتماعية. وهي ميزة إنسانية لا يقدر عليها إلا 


الإنسان. وعندما يتساءل التوحيدى: «ما سبب 
تصاغى البهائم والطير إلى اللحن والجرم الندبي» وما 
الواصل فيه إلى الإنسان العاقل المحصل حتى يأتى 
على نفسهة)! .١‏ 

فهو يبحث عن مقدرة الحيوان على الإدراك: هنا 
نتذكر قول كروتشه: «إذا كان الحيوان غير قادر على 
التعبير» فهو غير قادر على الادراك أصلاً: ولكب 
الحيوان لا يستطيع أن بتصف بالعقلانية 
الانساضضة»!:". 


أما العمل الفنى فإنه يفرر صوراء فالعمل العقلى عمل 
والعمل العلمي الصرف يستعصي على الإنسان غير 
العالم؛ وهو لا يعنى الإنسان المبدع بالتفضيل. 


ويقوم العمل الفني (الصناعة) عند التوحيدي على 
«مماثلة الطبيعة بقوة النفس»؛: ومع ذلك يخرج العمل 
عن صفته الحدسية إذا ما تعرض للتكلفء أو الرمز 
أو النفعية:. أمًا التكلف فإن مادته هى الصنعة 
وسرعان ما ينزلق إلى الوهم” ". 

ويشترك أبو حيّان مع أستاذه الجاحظ فى 
ضرورة تجذنب التكلف فهو يبورد حديته عن الاسم 
تمامة» يتساءل فيه: «ما البيان؟ فيجيب جعفر بن 
يحيى: أن يكون الاسم يحيط بمعناك, ويجلي عن 
مغزاك. وتخرجه عن الشركة:؛ ولا تستعين عليه 
بالفكرة, والدىي لبد منه أن يكون سليما من التكلف . 
بعيدًا عن الصنعة. بريئًا من التعقيد؛ غنيًا عن 
التاويل'”''. 

أما المحاكاة: فهي نقل المادة الطبيعية؛ أو أي أثر 
مادي سابق. نقلا حرفيا. بحسب منطق تصوري: 
ويقوم على الدرية والعادة. فعزف قطعه موسيقية 
بمهارة محاكاة تحتاج الى دري وتعلم. ولذا ل يرقم 
الناقل للوحة الجو كندة الى مرتبة الابداع؛ مهما كاز 


نقله دقيقّاء ذلك أن موقف الفتان من الطبيعة موقف 
حمل بسي / فهو يتمثل الطبيعة عن طريق الحدس ولا 
يحاكيها نقلاً آليا. 

ويجب أن نفرق بين الرمز الذي يرفضه التوحيدي 
والرمز الذي يرتضيه. فالرموز العفلية في 
الرياضيات والعلوم ليس محلها الفن؛ ولكن ثمة رمرا 


حدسنا بصيم أنة فذية ٍ ةا لأن الرمن مرادف للحدس. 


كما أن كلمة «الفن» المتداولة اليوم تحمل معنى 
الصناعة نفسه فى كتب الم لفين العرب والسلمين 
ومع ذلك لم تكن الصناعة عند المسلمين نوعين» رفيعة 
مذي وصغرى 111508: بل إن جميع الصنائع 0 
فنية: فلم يك ثمة تمييز في قيمتها على أساس المنفعة 
لأنها كانت نافعة وممتعة بطرافتها ودقتها وجمالها: 
على العكس مما يبدو قي آثار الفن التشكيلي الغربي 
(اللوحات والتماثيل) .١‏ التي لا يقصد من ورائها 
الاستعمال النفعيء بل التمتع فقط؛ وينحرف العمل 
الفتى عن الفن إذا اقتصر الهدف منه على المنفعة, 
ولكن الفن الإسلامي - وكما أدرك ذلك بحق الباحث 
عفيف البهنسي - تبدو السجادة والمنمنمة والفسقية 
والإناء أشياء استعمالبة نقط, يتحكم في صنعها 
الفرض النفعى والاستعمالء ولكن أكثرها آيات 


يتحكم في تنميقها ورقشه أو نقشها وتلوينها حسر 
جمالى : أى أن الاثر الاسملا مى كان هنا ومتاعا فى 


وكت وأحد. 


ونحن ثترى من حائينا أث ن اتفصال الجمالي عن 
النفعي لم يتم إلا فى العصر الحديث عندما بدآت الألية 
نفزو الانتاج الانساني. والالية الميكانيكة والسرعة 
مغأهيم وليدة العصر الحديث. 


وبسعامة مدار ذلك على الحدس. وهو الشرط 
اللازم للتفريق بين العمل العقلى والعمل الفنى. الذجى 
يقوم على العقل والمنطق والادراك. كما يقوم على 
الحسن الجمالي والذوق. ولقد استعمل الفلاسفة 


المحدثون من أمثال كروتشه اصطلاح «الحدس»: 
للتمييز بين العمل العقلي والعمل الفني. يقول 
كروتشه: «إن الفن حدس, ولكن الحدس ليس بالفن 
في كل الأحيان, 

ن التوحيدى قد اعتمد الحدس لتفسير ألية 
لإبداء لذي د قبل | الفلاسفة المعاصرين يألف عام 
ن العقل ينيوع العلم. والطبيعة 
ينبوع الصناعات, ت والفكر بينهما مستمل مهماز : 
ومؤد بعضها إلى بعض بالفيض الإمكاني. والتوزيه 
الإنساني» ”' 


تقرييا: عندما ىر 


ويبفي تمايز أبي حيا ن التوحيدي فى حدسه عن 
كروتشه. من حيث إن الحدس التوحيدي: الذي يمثل 
أسباس الفنون العقلى والوجدانى معاء حدس بياث 
عن القيمة المطلقة في الصورة الفنية أيَا كان نوع الفن 
الذي يمارسه ذلك الإنسان 


فقد وجدنا التوحيدى يتساءل في مؤلفاته عن 
ماهية الصورة: التي تشكل جوهر الفن الإسلامي. 
فيقول: «هي التى بها يخرج الجوهر إلى الصورة عند 
اعتقاب الصورة إياه»: وهو يبحث عن الصورة في 
الماهية» وهذا البحث الحدسى موضوعه المطلق المثبت 
فى ماهية الصورة. والمطلق عند التوحيدي خاصة 
وفناني المسلمين عامة هو الله تعالى. يقول التوحيدي: 
«وأنا أعون مالله من صناعة لا تحقق التوحيد ؛ ولا تدل 
على الواحد. ولا تدعو إلى عبادته والاعتراف 
بوحدانيته والقيام بحقوفهة. والمصير إلى كنفة؛ 
والصير على قضاته والتسليم لاآمره" '. 

والصورة الإلهية .هي التي تجلت بالوحدة ونمدت 
بالدوامح: ودامت بالوجود''. وجميع الصفات المثلى 
وسيلة لمعرفته. وليست حقائق مجسدة فيه. 


ولكن كيف يتم للانسان رسم الصورة الالهية. 
والأسلا م ددن البو حيد الخالص . 
عامة تنزهت عر !١‏ لوقو ع فى التشبيه 


والتحسيكك ؛ 


ولذلك استعانت بأساليب وطرائق تَحِدَبِها ذلك؟ يقول 
التوحيدى: «فلمًا حل عن هذه الصفات بالتحقيق في 
الاختيار: وطراتق تَجِنَبها ذلك وصف بها بالاستعارة 
على الاضطرار ؛ لأنه لا بد لنا من أ ن نذكرةء: ونصفه: 
وتعيدهء ونقصده:؛ ونرجوه.ء ونخافه؛ وتنعرقة» 
فالله بيقى هو المطلق الكامل «إن الكل بادىء منه. 
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وقائم بهء موجود له وصائر أليه» 


ثم يكشف التوحيدي عن حقيقة التنزيه بقوله: 
«نضيق عنة الاسم المشار إليه2. والرسم مدأو لا نك 
عليه,'*'' أى ليس من الممكن تصوير الوجه الإلهي. 
ومن هنا يقول التوحيدي مخاطبًا الإنسان: «إذا سما 
بك العنّ إلى علياء التوحيد؛ فتقدّس قبل ذلك عن كل ما 
له رسم في الكونء وأثر في الحس؛ وبيان في 
العمات!*. 


وهكذا يتحلى الحدس كاملا في الصورة الإلهية: 
ودصورة عامة. وكما شير الدكتور عفيف 
البهنسىا"" كان الإنسان في الفكر العربي قيمة 
نسبية؛ والله وحده هو القيمة المطلقة, ولكن الإنسان 
بنزع بطموحه إلى أن يبحث عن سر هذه القيمة المطلقة 
المتمثلة في الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال 
المطلق, كما يسعى إلى التمثّل بها وبهذا يتجه 
ضعفه وعجزه؛ء وهو مثاله فى قوته وسعيه. 
المطلق. وتيقى أداة المبدع إنسائية. وليست الهية؛ أو 
سحرية. أو نبوية. بمعنى أن حدسه فقط هو الذى 
ينغله من الجميل المطلق إلى ما هو ممكن له. وليس 
اعجازه أو وحيه أو طلاسمه. 

وحدس الجمال المحللق عند التوحيدى وعند الفنان 
المسلم غير قابل للتشخيص: لأن الله غير قابل للتمائل 
والتصور *ولم يكن له كوا أحد4 و ؤ ليس كمثله شىء» . 


ولذلك ينادي التوحيدي بتنزيه الصورة الالهية عن كل 
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شبه وكل تورية: «وأما من أشار إلى الذات فقط بعقله 
البرىء السليم. من غير نورية بأسم ولا تحلية يرسم» 
مخلصًا مقدسًا. فقد وفى حقٍّ التوحيد بقدر طاقته 
البشرية؛ لأنّه أثبت الأنية. ونفى الإثنينية والكيفية: 
وعلاه عن كل فكرٍ ورويّة:”1 

ونجد تطبيق هذا الفهم التنزيهي في الفنوزن 
الإسلامية المتعددة وعلى رأسها الفنون التشكيلية: 
فممًا لا شك فيه أن الصورة الإلهية تتبدى واضحة فى 
الرقش العربي أو [الأرابيسك]؛: الهندسي واللين. 
ذفي الرقش يتم إلغاء الجوانب الحسيّة والاديّة في 
الطبيعة؛ وذلك لإدراك الجوهرء وفىي بعض الرسم 
التشبيهي المحور محاولة لتجاوز عالم الشهادة إلى 
عالم الغيب. 


ونجد التوحيدي يفرق بين الصورة الطبيعية التي 
هى صورة الواقع ال موضوعيء والصورة الفنية 
المشيهة التى تفارق الأصل مفارقة تامة أو محدودة. 
وهذ! ما يسمى بتحوير الواقع. يقول التوحيدي: «دكل 
جسم له صورة؛ فإنه لا يقبل صورة أخرى من جنس 
صورته الأولى ألبنة ؛ إلا بعد مفار فته الصورة الاولى: 
ومثال ذلك أن الجسم إذا قبل صورة أو شكلا 
كالتثليث, فليس يقبل شكلاً آخر من التربيع والتدوير 
الا بعد مفارقته الشكل الأول ,4". 

ولكن الفنان المبدع كما يقول الدكتور اليهنسي 
يسعى إلى مشاكلة في التشبيه؛. وفي ذلك مهارة 
وإرضاء للمتذوقين الذين لا يرغبون بمشابهة المثل 
والمقياس دائثمًا. يقول التوحيدي: «لما تميزت الآشياء 
فى الأصول تلاقت ببعض التشابه في أي الفروع. 
ولا تباينت بالطياتع تألفت بالمشاكلة فى الصنانع. 
فصارت من حيث افترقت مجتمعه. ومن حيث 


لعل 1 
أاجتمعرت متفر فهك 00 


والتوحيدى ا 
النفس: أى على الذات. دون أن يغفل الطبيعة؛ ولان 


الطبيعة ليس هي المطلق» بل هي من أثار هذا المطلق. 
كا التعامل معها - بقوّة التفس - أساس العمل 
الغنّى التشبيهى الذي لا ترى مسوغا لمنعه وتحريمه. 

ولكدّنا مع ذلك تعترف بأن الإنسان لا يستطيع أن 
يضاهى المطلق في خلق الطبيعة وتصويرها بهذا 
الكمال والجمال. فالطبيعة بما تتضمنه من هيئات حية 
ومشاهد حامدة تستمد جمالها من الخالق. 


أما مرتسم الطبيعة على الروح الذي نمارس عليه 
التصوير؛ فإنه يستمد جماله من المخلوق الذي 0 


يستطيع أن يرقى إلى مرتبة الخالق»: وإن أشد الثاس 
عذابًا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون يخلق 
الله مدكما ورد فى الحديتث الصحيم نا .١'‏ 


ولذلك يبقى التصوير الطبيعى محرّفًا ناقصًا 
نسبياء ومع ذلك يرنو إلى الإطلاق:؛ والإنسان موجود 
إذا كان يرنو إلى المطلق؛ وهو دائم السعى إلى 


والجلال. © 


ظ الحواشى 


١‏ - فلسفة الجمال: ؟5: وانظر كتاب الأخلاق لسبينوزا!: ج8. 
* - التطور الخالو : .5١‏ 


؟ - علم الجمال: 0 


؟ - جمالية الفن العربى: 18. 
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- المصدر السايق نفسة. 

.١ : سبورة الانشقاو‎ - ١ 

“ا-انظر: .50 :لمانا حععل «ععدسلام رمتترواةلك8 كن ]ا 
لالج 

- وحدة اواصر الفنون. مجلة الوحدة. العدد 5؟ بيروت. 

3 - اليوامل والشوامل: 17 551, 

1311538535 المقايسات:‎ - ٠ 

٠١‏ - الحدس الفني عند أبي حيان التوحيدى. مجلة فصول. 
مج دااع 5. وقد استفدنا كتيرا من هذا السحث هنا . 

1151515١ اليوامل والشوامل:‎ - ١5 

١‏ - غلم الحمال: دلا 

١‏ - معني الفن: ؟1؟. 

١: ؟رث١ الامقاع و الموائسة:‎ - ١5 

51 - المحيدر السساية : 5ر١١١‏ 

١555/5 المحسدر السنايق‎ ١١ 

18 الللمحيدر السايق 5 ١:4‏ 2و1 


5 - علم الجمال: 51. 


١‏ - الامناع والمؤانسة: أ/مرخة. 

55 - المصدر السايق : ١/رةة.‏ 

*” - المصدر السايق: */ر١ا؟١.‏ 

8 - اليوامل والشوامل: 55١‏ ١55؟.‏ 

5 - علم الجمال: ١‏ 1. 

15 الإمناع والمؤانسة: أ//رة, .٠١‏ 

7 - ألييان والتبدين: 07؟. 

8 - علم الجمال: 5 

5 - الامتاع والمؤائسة: ١كر:؟١. .١1535‏ 

.١؟‎ 5/5 : المصيدر السيابق‎ ٠ 

55 - المصدر السابة : /ر/ا؟ .١155 1١‏ 

55 + المصيدر السابة : 5*/ره؟١.‏ 

3" - الإشارات الالهدة: كلا؟ - ١م51‏ 

5 - اللمقايسات: 555. 

0 الاشارات الالهية: 545. وانظر للباحث: أبو حيار 
التوحيدي فيلسوف التنوير. 

51 الحدس الفني عند التوحيدى؛ عجلة قصول: ,.١5١ 13١5‏ 


“با ؟ .. المثايسات 8 الا ا د ادا 


- أبو حيّان التوحيدي: فيلسوف التنوير. للدكتور بركات 
محمد مراد: دار الاعتصام للنشر والتوزيع: القاهرة, 
5 هم. 

- الإشارات الإلهية, لأبى حيان التوحيديء تح. عبد الرحمن 
بدوئ: مصر, ١1355م.‏ 

- الددان والتديين. للجاحظ؛ تح. حسن السندوبيء القاهرة؛ 
5مم. 

- حمائدة الفن العربى؛ للدكتور عفيف البهنسي؛ عالم المعرفة. 
الحلس الوطني للثقافة والفنون والاداب: الكويت. 

- الحدس الفني عند أبي حيان التوحيديء مجلة فصول؛ 
مج14١‏ ع7 مصر, 6م 

- علم الحمال. لكروتشة:؛ ترجمة نزيه عبد الحكيم؛ دمشق. 
47ام. 


-_- عد 


- الفن الإسلامى . للدكتور عقيف اليهنسى: دار طلاس . 


ن مسيك . . 


- معني الفنء لهريرت ريدء الهيئة العامة للكتاب. مصر. 


58كم. 


1ام. 


- الهو امل و الشو امل. لأبي حيان التوحيدى» تح. السيد أحمد 
- وحدة أواصر الفنون. للدكتور عفيف البهنسم . محلة 


فم فضيك فدرد اللعغة العرييك 
عل 
استيعاب العلم وتأصيله 


الدكنور/ سمر روحي الفيصل 
جامعة الإمارات العريية المتحدة 
العبن - الإمارات العربية المتحدة 


اتهم «ولهم سبيتاء اللغة العربية بالصعوية » ودعا إلى التخلي عنها إذا رغب العرب 2 
مواكبة العصر الحديث. بل إنه جعل (الصعوبة) أسّ الحرب النفسية التي شنها على اللغة 
العربية. وكنت ناقشت هذا التحدي المعادي وما نحم عنه من تحديات فرعية ودعوات إلى 
نيسير النحو وتبديل الحروف العريية'". وأرغب هنا 4 فحص الهدف الرئكيس من اتهام 
العريية بالصعوبة ؛ وهو التشكيك 4 قدرتها على استيعاب العلم وتأصيله. وليس من المفيد 
أثناء ذلك الانطللاق من نفي التهمة أو تثبيتها ؛ لأن ذلك مخالفُ لمنهجية البيحث العلمى: 
بل المفيد وصف حال المصطلحات العلميّة العرييّة : وتدريس العلوم ؛ لأنّ هذا الوصف دليل 
على أن اللغة العربية قادرة على استيعاب العلم : أو ليست قادرة على ذلك. ولا بن من أن 
ينتقل البحث بعد ذلك خطوة اخرى باتجاه تأصيل العلم 4 المجتمع العربي : على الرغم 
من أن الخطوة الاولى (الاستيعاب) تفضي إلى الثانية (التأصيل) » وتكاد تُحدّد ملا محها 
العامة وتفصيلااتها الجزنية. 


| - قدرة اللغة العربية على استيعاب العلم - مجموعة تصورات: أي رموز لغوية تدل على 
5 ع 
هناك طرق عدة لقياس قدرة اللفة العربية على مفهومات محددة, تجمعها في كل حقل علمي منظر 


استيعاب العلم الحديث. أبرزها في رأبى الطريقة التى واحدة. ونحن؛ فى العادة؛ : نسمى التصور مصطلحا 
تنخلر الى العلم على أنه 1 


وأ المصطلم هو الشكل. واللغويون وعلماء 
الصطلحات متفقون أيضًا على أن الاختلاف بين 
املصطلح والكلمة يكمن في أن المفهوم (أو التصور), 
الذي يدل عليه المصطلح؛ موجود قبل وجود 
المصطلح ؛ ومرتبط بمنظومة التصورات. التي يتالف 
منها كل علم من العلوم. ولهذا السبب تتعدد 
الصطلحات بتعدّد العلوم: كما تتعدّد داخل العلم 
الواحد إذا كانت له فروع قادرة على الاستفلال 
بنفسها. فللطب مصطلحاته: لكنه يملك فروعا كالطب 
البشري وطب الأسنان, وعلم الأمراض والجراثيم. 
والأعصاب. لكل منها مصطلحاته الخاصة. فإذا 
استعملنا المصطلح أردتا التصور (أو المفهوم)ء, ولا 
علاقة لسياق الكلام بتحديد هذا التصور أو الدلالة 
عليه. وهذا مخالف للكلمة؛ إذ إن رمز الكلمة اللغوى 
يدل على معان عدة في الغالب الأعم؛ لا حدود واضحة 
بينها. ولهذا السبب ارتبط تحديد المعنى المراد من 
الكلمة بالسياق» أو كانت له علاقة كبيرة بها"'. هذا كله 
يعني أننا مضطرون - إذا أردنا قياس قدرة اللفة 
العربية على استيعاب العلم - إلى ملاحقة المصطلحات 
العلمية: أي وجود التصورات العلمية ونهوض اللغة 
العربية بابتداع الرموز اللغوية الملائمة لها. وهذا عمل 
لغري صرف كما هو واضع, إضافةً إلى أنّه يراعي 
تعدد العلوم وغزارة التصورات التي تدل عليها. 

- تؤلف المصطلحات جوهر اللغة العربية. غير أب 
العلم لا ينتشر بالمصطلحات وحدها. بل ينتشر باللغة 
العلمية: لأنها أكثر اتساعا وارتباطا بما في اللفة من 
مهارات الحديث والكتاية والقراءة. وهذا يعنى أن 
استيعاب العلم مرتبط بنشوء اللغة العربية بوسالة 
التدريس والتاليف. وغير خاف على أحد أن هذا 
العمل لغوىي صرف. 

- العلم نوعان: قديم وحديث. بينهما اشتر اك 
وتباين. وتجربة العرب في مواجهة هذين النوعين 
واضحة. لا بد من الاشارة إليها إذا رغبنا فى قياس 


قدرة اللغة العربية على استيعاب العلم. سيد أن هذه 
الإشارة لا تعني أنني سأنصرف إلى تحليل التجرية 
القديمة؛ وإنما تعني التنبيه على إمكانية الإفادة من 
هذه التجربة في مواكبة العلم الحديث. وهذا العمل - 
كما هو واضح - تاريخي وليس لغويا. ومسوغ 
الاهتمام به هنا ما ذكرته قبل قليل من فائدة تخده 
العمل اللغوي في سعيه إلى استيعاب العلم الحديث. 


5 


ا قضية المصطلحات العلمية العرنية 

أعتقد أن الإحاطة بقضية المصطلحات توجب علي 
القول إن هذه المصطلحات تمر يقلاث مراحل مهمّة: 
مرحلة وضع المصطلحات: ومرحلة توحيدها. 
ومرحلة تعميمها واستعمالها. والمرحلة الأولى أكثر 
هذه المراحل خطرًا وارتباطًا باللغة؛ فى حين تعد 
المرحلة الثالثة هدفا رئيسًا من أهداف المجتمع الراغب 
فى استيعاب العلم. 

١- |‏ : شعر العلماء العرب فى الحقول العلمية 
المتنوعة أن وضع المصطلحات العلمية باللغة العربية 
واجب قوميء فرضه عليهم إيمانهم بضرورة مواكية 
المدنية الحديتة. ومن ثم راحوا يلحقون بخوانيم كتيهم 
الإفادة منها. وكان ذلك فاتحة الجهود الفردية فى 
وضع المصطلحات العلمية باللفة العربية» تلتها مرحلة 
اختصاصتة. منها : 
رشدي اليفلي: ياريس» .١815‏ 

- معجم إنجليزيى عربي في العلوم الطبية 
والطبيعية:. د. محمد شرف: ط؟. 513155. 
القطوف الينيعة فى علم الطبيعة). 

- معجم الالفاظ و المصطلحات الفنية في فن 
الجرائيم؛ د. أحمد حمدي الخياط. دمشق ؛ 1354. 


- معجم فى أمراض الجملة العصبية؛ د. حسني 
سبيح ؛ د مشق 5 . 

- معجم في الأمراض الإنتانية والطفيلية؛ د. 
حسني سبح» دمشق 1957. 

- معجم فى أمراض جهاز التنفس» د. حسني 
سبح دمشق /19517. 

- معجم الألفاظ الزراعية: الأمير مصطفى 
الشهابي: دمشق 1557. 

هذا غيض من فيض المعجمات المتخصصة التي 
صنعها علماء عرب بجهودهم الفردية» وضمنوها 
المصطلحات العلمية» التى وضعوها استنادا إلى 
خبراتهم فى العلم الحديث؛ الذى تخصصوا فيه. وقد 
تفاوت نصدى هذه المعجمات من الدقّة ومجانية 
الصواب فى أثناء اختيار المصطلح الملائم للتصور 
لعلمى: وهذا ما دقع أصحابها وح تلاهم من العلما. 
إلى الإيمان بضرورة تلاق الخبرات في أثناء وضع 
المصطلحات. وهكذا ظهرت معحمات أخرى اشترك 


في وضع مصطلحاتها باللغة العربية عالمان أو ثلاثة 
أو أربعة: كما هي حال [معجم المصطلحات الطسدة 


العسكرى 0 
الحراجية. .)١917‏ وكان هذا التعاون بداية التخلى 
عن العمل الفردى. والاتجاه إلى العمل الجماعى : 
وتلاقح الخبرات في وضع المصطلع باللغة العربية. تم 
انتقل العمل في وضع المصطلحات خطوة أخرى, 
مفادها تاليف لجان تعمل برعاية احدى الجهات 
الرسمية. أو المجامع اللغوية العربية. وقد ظهرت 
نتيجة ذلك معجمات ومجاميع من المصطلحات. تتسه 
بنصيب كبير من الدقة. كمعجم (المصطلحات الفنية). 
الذي أصدره التدريب المهني للقوات المساحة اللصرية 

عام ١9535‏ ومجموعة المصطلحات العلمية والفنية 
النى أقرها مجمع اللغة العرتية فى القاهرة (صدر 
منها ثلاثون مجلدا ابتداء من عام 1951). والمجلدات 


الموحد, 00 


التي نشرها المجمع العلمي العراقي تحت عنوان: 
مصطلحات علمية (صدر منها سبعة محلدات ابتداء 
مجمع اللغة العربية الأردني'" والمكتب الدائم لتنسيق 
التعريب في الرباط والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم. 

ومن البديهي. في أثناء ذلك كله. أن ينمو علم 
المصطلح” (المصطلحية). وأن يهتم علماء 
وإعدادها وتطيلها وتنسيقها ومعرفة مرادفاتها 
وتعريفاتها باللغة ذاتها أو مقابلاتها بلغة أخرى 
المعرفة» ودراسة العلاقة بين هذه المفاهيم: ثم وصف 
مأ أو تخصنبت ص مصطلح معين للمفهوم الواحد»ا!"' 
أما قواعد وضع المصطلح فقد تكاملت شِينًا فشينًا"!, 
وتعاورتها أقلام المهتمين بهذا الحقل المعرفى: 
أن يتدمج الصلا لجديد في بنية ال العربية. وأا 
لجاز عل الات اشتقاق. والاشتقاة ق على الترجمة. 
والترجمة على التعريب؛ وحددوا معايير فرعية لا بد 
من مراعاتها؛ منها": 

- توخى المعنى الاصطلاحى للفظ الأجنبى. 

- ترجمة المصطلح حرفي إذا طابق معناه اللفوى 
معناه الاصطلاحى 

- تفخدد| المصطلم المؤلف من كلمة واحدة. 

- تحت تعدّد المصطلحات للدلالة العلمية الو احدة. 


- عدم تغيير المصطلح الشائع إذا كان عربيا 
00 8 ند جة عدم استنعانة المعسرى كله. 


- تصحيح المصطلح الذي فيه خطا صرفي أو 
لغوي. 


وديا 


- تجنّبٍ اشتراك الدلالة في المصطلح الواحد. 
- تفضيل المصطلح العربي على الدخيل. 

- الإفادة من الألفاظ المهجورة أو المماتة. 

- تحنّب الألفاظ المتنافرة الحروف. 


- تحرّى أكثر من لفظ أجنبي في أثناء وضع 
المصطلح العربي. 

لقد وضع العلماء العرب الاف الملصطلحات 
العلميّة. وصنعوا عشرات المعجمات بجهودهم الفردية 
والجماعية:؛ بعون من الجهات الرسمية والمجامع 
اللغوية أو دون عون منهاء واكتسبوا تجارب خولت 
بعضهم الحديث عنها حديث العارف بأسرارها 
وتاريخها وإيجابياتها وسلبياتها' '. بيد انني - في 
حدود ما أعلم - لا أعرف واحدًا منهم شكا من أن 
اللقة العربية حالت نوما دون وضعه مصطلحا من 
المصطلحات العلمية. بل إنني قرأت شيئًا مخالفًا هو 
الزقرار بمرونة اللغة العربية وطواعيتها لاستيعاب 
العلم الحديث: 

- قال الدكتور محمد ظافر الصوّاف: «أتكلم عن 
تجريتي الشخصية في هذا المحال. فأرى أننى قد 
تعلمت وعلمت لعلوم و الصناعات باللغة العربية: فله 


الممصطلح المأسيب او صياغته يتقفسمى! !. 


لمده 


- وقال عبد القادر المهيري: «المشكل الذي ينيغىي 
أن يطرح اليوم بالنسبة إلى اللغة العربية لا يتمذّل في 
مدى ى قدرتها على أن تسع مفاهيم الحضارة الحدينة 
وتواكب ما يبتكره العلماء... فالتساقل عن مثل هذ | ل 
معنى له من وجهة نظر اللغويء. أو هو يدل على نظرة 


ساذجة للأمور,"". 


وقال مصطفى الفيلالي: «إن قرنا كاملا من 


المجهودات اللغوية العلمية على مستوى مجامع اللغة 
العربية قد زود اللغة العريية المعاصرة بالأدوات الفندة 
الكافية انطلافًا من طاقاتها الذاتية. ووفق اللغورون 
والكتّاب والألسنيون وأصحاب العلوم الصحيحة 
العرب إلى إثراء المعجم العربى بعششرات ألاف 
المصطلحات العلمية نحتا وتعرييًا واقتياساء»!”". 
والدليل على صدق هؤلاء العلماء ذلك الرصيد 
الضخم من المصطلحات العلمية في المكتبة العربية؛ إذ 
لولا مرونة اللغة العربية لما وضعت آلاف المصطلحات 
العلمية في الطب والفيزياء والكيمياء والاتصالات 
والزراعة والمواصفات والمقاييس وغيرها. أليس ذلك 
دليلاً على أن القول بصعوبة اللغة العربية وهم أو 
حديث خرافة:» يراد منه التشكيك في قدرة اللفة 
العربية على استيعاب العلم ومواكبة المدنية الحديثة؟ 
أ-؟ نبعت غزارة المصطلحات العلمية في الوطن 
العربي من تعدد لجهود التي نهضت بهذا العب. 
القومي. وكان من البديهي أن تتفاوت حظوظ الأفراد 
من التوفيق في العثور على المصطلحات الملائمة 
للمفهومات العلمية؛ تبعا لما يملكون من ثقافة وتجربة 
وكدرة لغوية. ومن تم ظهرت مصطلحات عدة لمقهوم 
علمي واحد. وأخرى لكل منها عد من امقهومات 
وكان ذلك كافيًا للدعوة إلى توحيد المصطلحات 
العلميّة في الوطن العربي. والحق أن شعور العلماء 
العرب بضرورة توحيد الصطلحات العلمية ليس 
جديدا!'', لكنه يبدو كذلك تبعا للإخفاق المتكرر في 
تحسيد هذا التوحيد. واذا أهملنا جهود الأفراد في 
توحيد المصطلحات لاحظنا | ن الإدارة الثقافية في 
جامعة الدول العربية أدرجت موضوع توحيد 
المصطلحات العلمية فى جملة أعمال المؤتمر العلمي 
الآول (الإسكندرية - ايلول/ر سيتمير ,)١95*‏ ثم 
جمعت المصطلحات العلمية الموضوعة في الأقطار 
العربية وصدفتها صنفين: صنفا اتفق عليه, وصنفا 
اختلف فيه. في محاولة منها للانطلاق من الموحد؛ 


وتأجيل النظر في المخْتلّف حوله إلى فرص أخرى. 
كما أشرفت الإدارة نفسها على أول مؤتمر لتوحيد 
“أ وقدمت العون لمكتب تنسيق التعريب: 
لينيض يجزء من هذا العبء الضخم: بيد أن النتاتج 
التي حققتها جامعة الدول العربية لم ترتفع إلى 
مستوى الجهود الطيّبة التي بذلتها في هذا الحقل؛ أو 
هكذا ظنت فئة من العلماء العرب. 
ويّخَيّل إلى أن قضية توحيد المصطلحات العلمية 
ذات شقّين: شق لغوي؛ وشق سياسي. بل إنني أدعي 
أن جامعة الدول العربية نجحت في توحيد 
ااسصشطلحات العلمية شأنها في ذلك شان عدد وآافر من 
العلماء الذين نهضوا بالعبء نفسه. وأستند في 
ادعائي إلى تمييزى السابق بين شقي التوحيد اللقوىي 
والسياسي. ذلك أن جامعة الدول العربية صنّفت 
المصطلحات التى وضعتها الأقطار العربية صنفين: 
المتّفق عليه. والمختلف حوله. وقد عمّمت الأول 
وتركت الثاني عرضة للمناقشة. ويهمني هنا الصنف 
الأول المتفق عليه. فهذا الصنف يضم المصطلحات 
العلمية الموحدة؛ ولو لم يكن هناك إمكان للتوحيد لم 
كان لهذا الصنتف وجود. ومعنى التوحيد فى 
مصطلحات هذا الصنف هو الاتفاق على مصطلح 
د لتصور معيّن. وهو عمل لغوى صرف. ولو 
انتقلنا إلى الصنف الثاني المختلف حوله لما تغيّر فى 
نْ اختلاف الدول العربية يعني عدم 
اتفاقها على 5 معين لتصور محدد. والمرجع 
أنه كانت هناك مصطلحات عدّة لتصوّر واحد. او كان 
للمصطلم الواحد تصورات عذدة. وهذا الإاختلاف 
لغوبي أيضا: لأنه يدور حول الاجتهادات اللفوية 
للعلماء العرب في اثناء وضعهم المصطلحات الملائمة 
للتصورات العلمياء. 


الأمر شىء: 


اما الشق الثاني السياسى فلا علاقة له ماللفة 
العربية: لآنه يعني أن الجامعة العريية عمّمت 


المتصهلحاءت, لكن الدول العريدة. مبهر دد ودحتمعك. 


لم تضعها موضع الاستعمال. وسأقف في الفقرة 
الآتية عند هذا الأمر لكنني هنا قادر على القول إنه لا 
علاقة للغة العربية بقضية الإخفاق في استعمال 
الصطلحات الموحدة. وقد أن الأوان للتمييز بين 
توحيد المصطلحات العلمية بمعنى الامكانية اللفوية. 
وتوحيدها بمعنى استعمالها فى الأقطار العربية. 
فاللغة العربية قادرة على التوحيد ؛ أي إن بنيتها قادرة 
على وضع المصطلحات للمفهومات العلمية. وما 
ذكرته عن عمل الجامعة العربية مثال لتجسيد هذا 
لأمر. تكوّر كثيرًا في مكتب تنسيق التعريب. وفي 
المجامع اللغوية العربية» وفي المحاولات التي بذلها 
العلماء العرب. ٠‏ 

1-"” :الشكوى من أن المصطلحات العلممة 
الموحدة التي لا تستعمل في الدول العربية كثيرة جدًا. 
يصحيها في العادة نوع من اليأس وشيء من القذسّر 
من الأمزجة الفردية للعلماء في الدول العربية. والحق 
أن الأمزجة الفردية وافرة؛ وركون العلماء إلى 
الملصطلحات التي شاعت في أقطارهم معروق. 
والحواجز القطرية التى تحول دون لقاء العلماء 
وتوحيد مصطلحاتهم شيء لا تخطثه العين. بيد أن 
هذه العوامل التى حافظت على تعدد الصطلحات 
للتصور الواحد, والابتعاد عن توحيدها في مصطلح 
واحد؛ يستعمله العلماء العرب من المحيط إلى الخليج, 
لا ترقى إلى مستوى القرار السياسي. أقصد هنا 
وجود القرار السياسي الإيجابي الذي يفرض على 
الهيئات والجامعات ومراكز البحوث استعمال 
المصطلحات العلمية الموحدة ونيذ ما خالقها. ولا شك 
في تنا لا نملك القرار السياسي. ونشعر أن 
المصطلحات د العلميّة العربية غزيرة غير موحدة. 
ولست أدري كيف تشجّع محاولات توحيد 
الملصطلحات إذا لم يكن هناك قرار سياسى يدقع 
بالمصطلحات الموحدة إلى الاستعمال“ إن القضية 
سبياسبية. ولا علاقة لها باللغة العريية. 


أخلص من قضية المصطلحات العلمية إلى يقين لا 
تشويه شائية: هو أن اللغة العربية قأدرة على وضع 
الملصطلحات وتوحيدها بين الأقطار العربية؛ لكن 
استعمال المصطلحات الموحدة وعدم استعمالها أمران 
مرتبطان بالقرارات السياسية القطرية؛ ولا علاقة 
لهما باللغة العربية. 


ب - قضية اللغة العلمية العربية 


للغة العلمية العربية وجهان: إيجابي وسلبي» وكل 
منهما لغوى. بيد أنتي سأكتفي هنا بالوجه الإيجابي' 
لدلالته على قدرة اللغة العربية على استيعاب العلم 
الحديث؛ على أن أعود إلى الوجه السلبى فى أثناء 
حديثي عن قدرة اللغة العربية على تأصيل العلم 
الحديث. أقصد بالوجه الإيجابي تجرية تدريس 
العلوم ونشر البحوث والكتب العلمية باللغة العربية. 
وبالوجه السليبي تدريس هذه العلوم بإحدى اللغات 
الأجنبية. كما أعتقد أن التدريس والتأليف يساعدان 
على تكوين اللفة العلمية العربية. وإن كان في هذه 
اللغة أمور أخرى لن يكون لها نصيب في حديثي؛ 
لارتباطها بمنهجية البحث العلمى؛ وابتعادها النسبى 
عن العلافة المباشرة باللغة العربية. ْ 


استعملت جامعة دمشقء من بداياتها الأولى؛ حين 
كانت مؤلّفة من معهدي الطب والحقوق, الل العربية 
في تدريس العلوم وتاليف الكتب العلمية. وحين 
أنشئت الجامعات الأخرى (حلب والبعث وتشرين) 
والمعاهد العليا والمتوسطة لم يستطع أحد الفكاك من 
هذد السنة الحميدة. وهذا العمل الذى بدا فى بداياته 


د 


صعبا لندرة المصطلحات العلمية العربيّة لم يُضعف 
من عزيمة الرواد الاوائل'''' وإيمانهم بضرورة تطويع 
اللغة العربية لحاجات العلم والبحث العلمي. بل كان 
حافزا لهم إلى التشبث بالقاء دروسهم العلميّة باللفة 
العربية الفصيحة. وتأليقف كتبهم العلمية ووضع 


دمص حاللحات علومهم بها. وج تهمني هنا الأسياب التى 
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دفعتهم إلى هذا الموقف اللغوي النبيل؛ بل تهمني 
الإشارة إلى أَنْ تشبثهم بهذا الموقف اللغوي دفع 
زملاءهم, الذين لا يتقنون اللغة العربية الفصيحة: إلى 
إتقانها؛ لثلاً يبدو مستواهم اللفوي العربي متدنيا 
أمام طلابهم والمجتمع العلمي المحيط بهم. وقد نص 
حسني سبح على أن هذه الفثة نجحت في إتقان اللفة 
العربية. حتى إن تقيّد أساتذة الطب باللغة الفصيحة 
بن التقيّد بها في الكليات الأخرى غير العلمية بشهادة 
أحد المستشرقين الذين زاروا دمشق أنذاكا*"... 
ويمكنني القول إن هؤلاء الرواد وضعوا اللبنة الأولى 
في صرح اللغة العربية العلمية: تلك اللبنة التى 
استندت إلى الأسلوب الخبري بدلا من الإنشائي, 
واتصفت بالتحديد بدلا من التعميم؛ والوضوح بدلا 
من الغموضء إضافة إلى توافر المصطلحات العلمية. 
وهي الجوهر الذي لا غنى للغة العلمية عنه. كما أن 
عمل هؤلاء اراد يذه - من جاتب أخر - على أن ال 
العربية نفسها قادرة على أن تكون لغة العلم الحديث 
تدريسًا وتأليفا. وقد عرّز الاستمرار في التجربة 
نفسها اللغة العلمية العربية؛ فزادت غنّى ومرونة 
وقدرة على الإيصال العلمي السليم. كما تخرجت 
أجيال من الأطباء والصيادلة والمهندسين المدنيين 
وامعماريّين والزراعيّين في الجامعات والعاهد العلي 
والمتتوسطة السورية دون أن يشكو أحد من أن 
التدريس باللغة العربية حال دون الفهم و الإفهام: أو 
جعل مستوى الخريج في الكليات العلمية يتدنى 
بالنسبة إلى مثيله فى الجامعات الأجنبية. بل إن 
مستوى هذا الخريج بدا أكثر رقي من زميله العربي 
الذي تلقى علومه بإحدى اللغات الأجنبية. 

وان تجريتى مصر ولبنان في القرن التاسع عشر 
قدمتا دليلا ناصعا على امكان تدريس الطب وتأليف 
الكتب الطبية باللغة العربية. ولكن إجهاض هاتين 
التجربتين قدم دليلا اخر على أن تكوين اللغة العلمية 


العربية يحتاج إلى زمن تترسّخ فيه هذه اللغة, وينشا 
نوع من التراكم في المؤلّفات العلمية يتيح للعرب 
فرص الإبداع العلمى. وقد توافر ذلك نسبيا في 
التجرية السورية؛ لكنّْ اللغة العلمية العربية لم تنضج ' 
لاستمرار الدول العربية الأخرى في اعتماد اللغة 
الأجنبية في تدريس العلوم. وقد سعى مجمع اللغة 
العربية الأردني بعد إنشائه عام 111/5 إلى الإسهام 
في مشروع تعريب التعليم الجامعي, فترجم كتبا 
كثيرة فى الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم 
الحياتية وعلم طبقات الأرض'"' إيمانًا منه بأن الإبداع 
لا يتم إلا باللغة القومية. عمل مجمع الأردن عر اللغة 
العلمية العربية؛ لأنه وسع مناطق نفوذهاء وجعل 
مستعملدها أكثر عددا. 


والأمل أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو 
سورية والأردن' لنتمكن من القول إثنا بدأنا نملك لغة 
علمية عربية بعد إثباتنا أن ليس في لغتنا العربية ما 
يحول دون تكوين هذه اللغة. 


ح - قضية النجرية التاريخية 


واجه العرب بعد خروجهم من الجزيرة العربية 
«علوم اليونان ومعارف الفرس وتراث الهندء دون أن 
يكون لهم سابق تجرية في التعامل مع هذه العلوم 
والمعارف: ودون أن يكون في لغتهم رصيد للتعبير 
عن المسميات الجديدة'''. لكنهم استوعبوا علوم هذه 
الأمم بوساطة الترجمة والتعريب: فوضعرا 
المصطلحات العلمية. وأسسوا لغة علمية عربية, 
وراحوا يبدعون بوساطتها. ويؤسسون حضارتهم 
العربية الإسلامية. واللافت للنظر أن العرب طوال 
القرن العشرين اكثروا من مديح هذه التجربة 
التاريخية. وعدوها دليلا على قدرة اللغة العربية على 
استيعاب العلوم. وما كان هؤلاء العرب مخطتين فى 
مديحهم: لأن عدد! وأفرا من المصطلجات العلمية. 


التي وضعها أجدادناء لا يزال صالحا شائعًا بيننا. 
5 أن الإفادة من هذه التجرية التاريخية فى الوقت 
الراهن يحتاج إلى إنعام نظر فى نقاط الاشتراك 
والاختلاف بين التجربتين: وإلا فإن الاطمئنان إلى 
إمكان تكرار التجربة التاريخية سيقودنا إلى مزالق 
نحن في غنى عنها. 

ذلك أن نقطة الاشتراك الرئيسة بين التجريتين هى 
مواجهة أمم متقدمة علميًا على العرب» والحاجة إلى 
استيعاب علوم هذه الأمم بوساطة وضع المصطلحات 
العلمية وتأسيس اللغة العلمية العربية. وقد توقف 
الباحثون العرب عند هذا الاشتراك بين التجريتين ولم 
يجاوزوه إلى نقاط الاختلاف» ومن ثم عجز هؤلاء 
الباحثون عن تعليل إخفاقنا بعد أن وضعنا آلاف 
المصطلحات العلمية. ودرسنا العلوم بالعربية؛ و ألفنا 
الكتب العلمية بهاء دون أن نصل إلى النجاح الذي 
بلغه أجدادنا على الرغم من أنهم ساروا على النهج 
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من المفيد القول إن أحدادنا واحهوا أممًا توقفت 
عن العطاء العلمي: وبدأ الوهن السياسي يدب في 
أوصالها. وكانوا يثقون بأنفسهم وبقدرة لغتهم 
العربية: وبموقفهم الحضاري وقوة عقيدتهم. 
واستمالة جنودهم. ولهذ!ا السيب نجحوا فى تحقيق 
أهدافهم» فترجموا ما لدى الأمم الأخرى؛ وشجعوا 
العلم والعلماء. وأشاعوا المناخ الملائم للبحث العلمى: 
وتمكنوا من الانتقال من استيعاب العلوم وتمثلها إلى 
تأصيلها والإبداع فيها. وقدموا للأمم الأخرى 
حضارة أفادت من سايقاتها وشرعت تخدم 


الحضارات التى واكبتهاء وتلك التي جاءت بعدها. 
أما التجربة الحديثة فقد واجه العرب فيها أمما غربية 
في أوج ازدهارها وعطانها العلمي وقوتها 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية. واجهوا أمما 


2 ديه كل يوم بالجديد في حقل الكشوف 
والاختراعات للعلمية. وفي القابل اتسم العرب انيدم 
متف قون, تأكلب الدجزية وتُباعد بينهم الحواجة: 
وهذا ما جعلهم يبواجهون ! لسيل المعرفيى منفردين؛ 
على عكس ما فعله أجدادنا حين واجهوا تراث الآمم 
هذا الذى قله عن الاختلاف بين التجربتين القديمة 
والحديثة يحتاج إلى إنعام نظر: فهو عبرة لنا إذا كنا 
بيعنثر ؛ عبرة تنص على أن التحزئة دمار للعرب جميعا 
فى عصر القرّة والقدرة على توظيف العلم للسيطرة 
على الأمم الضعيفة. والآمرء في الحالات كلها. 
سياسي لا علاقة له بقدرة اللغة العربية على استيعاب 
لأسا لأ هذا التعامل يزيد من كقكنا بلفتنا. 
ويجعلنا تنواصل السيم فى طريق وضع المصطلحات 
العلمية وتوحيدهاء ونسعى فى الوقت نفسه إلى 
القرار السياسى على العمل الهادف 
إلى إذاعتها واستعمالها فى الدول العربية كافة. 
نانيا : فدرة اللغة العربية على تأصيل العلم 
الحدبت 


بحر بص دوى 


أصل الشيء وأثْله بمعنى واحد في اللغة العربية. 
هو أن نجعل للشيء أصلا ثابنًا يبِنَى عليه. وتأصيل 
العلم الحديث؛ بهذا المعنى اللغوىي الصرف. يعنى 
ترسيخ البنيان العلمي القادر على النهوض بالعلم في 
المجتمع العربي والإبداع فيه بغية الإسهام في 
الحضارة العالممة. وهذا البنيان العلمى لا يخرج عن 
وضع المصطلحات وتوحيدها واستعمالها وتأسيس 
اللغة العلمية العربية. أو ما سميته فى الفقرة السابقة: 


استيعاب العلم الحديث. فإذا تحقق هذا الاستيعان 


أفاق الثقافة والتراث [لنف 


تأصّل العلم وبدأ المجتمع يتقدم ويبدع. وقد لاحظنا 
أن اللغة العربية قادرة على استيعاب العلم. وهى تبعًا 
لذلك قادرة على تأصيله في المجتمع العربي: لأن 
الاستيعاب مقدمة؛ والتأصيل نتيحة؛ وإذا صحت 
المقدمة قادت إلى النتيجة. ونحنء على الرغم من ذلك: 
لا نزال نشكو من أن جذور العلم الحديث لم تترسخ 
في مجتمعناء ومن واجبنا السؤال: هل كان هناك 
خلل فى استيعاب العلم (المقدمة) حال دون الوصول 
إلى النتيجة (التاصيل)؟. 

١‏ الحق أن هنك خللا في ستيعاب العلم لكنه خلا 
وغالبًا فى مناخ القهر غير المواتى 
في وقفة موجزة عند هذه التجلّنات السياسية: 50 
التخلب عليها يعنى إتاحة الفرصة للغة العربية؛ لإثبات 
قدرتها على استيعاب العلم وتأصيله. 


١‏ - التشيث باللغات الاجنسية 


يبدو التشيث باللفات الأجنبية واضحا فى إصرار 
غالبية الدول العربية على تدريس العلوم بإحدى 
اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية. والقائلون بذلك 
يستندون إلى السوّغات الثنية 

- الدول الأجنبية مصدر العلم الحديث في جانبيه 
النظرى والتطبيقى: والتهل من المصدر أفضل من 
صرف الجهد والوقت في وضع المصطلحات العلمية 
باللغة العربية: فتوحيدهاء فالصراع من أجل 
استعمالها. 

- العلم لا وطن له. مصطلحاته عالمية: ولغاته 
سائدة شائعة معروفة. 

- اللغة العلميّة العربية ضعيفة جذا. لم تبلغ 
المستوى الذي يشحم على الابداغ العلمي. كما أنها 
تفتقر إلى المصادر والمراجع العلمية التي تَدين على 
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البحث العلمي؛ وتغري المدرسين باستعمال اللغة 
العربية فى تدريس العلوم. 
هذه المسوغات التى استند إليها دعاة تدريس 
العلوم باللغات الأجنبية صحيحة لا يرقى إليها الشك. 
فالدول الأحنسية مصدر العلم وتطبيقاته. وهذا العلم 
عالمى لا وطن له؛ واللغة العلمية العربية لم تتكون بعد. 
ولم تتوافر في المجتمع العربي المصادر والمراجع 
العلميّة الكافية للنهوض بالبحوث العلمية. على أن 
هذه المسوّغات الصحيحة غير مقبولة: لأنها تبقي 
المجتمع العربي ضعيفًا تابعًا للغرب؛ وتّسهم في 
إضعاف اللغة العربية وجمودها. وليس من مصلحتنا 
القومية فى شيء الإيقاء على الوضع الشاذ بين الأمم. 
فقد استعمرت اليابان كوريا ستين سنة؛ منع فيها 
تداول اللغة الكورية؛ وما إن استقلت كوريا حتى كان 
أول مرسوم في أول عدد من الجريدة الرسمية هو 
منع التحدث باليايانية''. كما كان أول قرار صينى 
بعد نجاح ماو تسي تونغ فى الثورة عام ١5459‏ هو 
مركرية اللفة؛ أى تعلّم اللغة الخانية: لغة يكين بدلا من 
اللغة الإنكليزية. كذلك الأمر بالنسبة إلى قييتنام 
ومنزأنيا وغيرهما. فقد رفضت هذه الدول اللفة 
الأجنبية؛ وتشبثت بلفتها القومية؛ على الرغم من 
صعويبتها. وكان الموقف القومي الأصيل يقف وراء 
قرارات استعمال اللفة القومية وحدها. لأن الإبداع لا 
تم بلغة غير اللغة القومية. ومن الواجب أن نعى هذا 
لدرس البليغ » وننطلق منه في مناقشة المسوغات 
التي اسنند إليها دعاة تدريس العلوم باللغة الأحنبية, 
وجسيدوا. استنار | النها. ما دعوو ته فى أخناء حديتى 
عن قضية اللغة العلمية العربية بالوجه اللغوي السلبي. 
ان الثقة باللغة العربية يجب أن تكود أساس 
الموقف العلمى | الجد يد . ٠‏ وشى - على أى حال - ثقة 
مبنيّة بطاقة د اميك ٠‏ تملكها اللغة العربية. وتستطيع 
بوساطتها استيعاب العلم. وليست ثقة مينية بوهم لا 


أساس له من الصحة. وإن هذه الثقة لا تنفى الضعف 
العلمي في المجتمع العربي؛ ولا تخجل من الاعتراق 
به. ولا تنكر على الأمم الأخرى تقدمها قي العلوم 
والكشوف والمخترعات: ولكنها في الوقت نفسه تدعو 
إلى أن يحتل العرن ب ما يستحقون من مكانة علميّة بين 
الأمم الأخرى. وقد أثبتت لغتهم أنها قادرة على وضع 
الملصطلحات وتوحيدهاء وبدأت الطلائع العربية 
تناضل من أجل استعمال هذه المصطلحات فى الحقل 
التربوي؛ لأن هذا الاستعمال يزيد اللغة العربية غنَّى 
ومرونة؛ ويساعد على إنشاء اللغة العلمية؛ ويتيم 
الفرص للإبداع العلمي العربي. وإذا كان العلم عالميً 
فلماذ! لا تسهم الإبداعات العلمية العربية فيه. وَتَأجِد 
نصيبها منه؟ ذلك أن تدريس العلوم باللقة العربية 
يفرض على القائمين بالتدريس ترجمة الكتب العلمية 
وتعريبهاء فتغتني المكتبة العربية بالمصادر والمراجع, 
وتتيح الإمكانية لتأليف كتب جديدة باللغة العربية 
تحمل آراء مؤلفيها وأصالتهم وتجاريهم العلميّة. ولو 
استمر تدريس العلوم باللغة الأجنبية لما كان هناك 
تشجيع لوضصع المصطلحات العلمية باللغة العربية؛ أو 
سعي إلى انتشال المكتبة العربية من الفاقة العلمية. 
وهناك - على أي حال - دراستان منهجمتان' 
أثبتتا أن من أسباب تدني المستوى العلمي للطلاب 
الجامعيين العرب تلقيهم العلوم باللغة الإنكليزية: التي 
لا يتقنونها جِيّدًا. كما أثبتتا إمكانية ارتفاع المستوى 
العلمي لهم إذا تلقوا العلوم باللغة العربية, إضافة إلى 
تعبير الطلاب أنفسهم عن ميلهم إلى اللغة العربية 
ومعاناتهم من تلقي العلوم باللغة الأجنبية قالت إحدى 
ن كشرًا من المفاهيم البسيطة؛ وحتى 
الساذجة التى تكو أحيانا بمستوى إدراك طفل, 
نيدو معقدة وخارح دائرة الفهم لعدد كبير من أيناتنا ' 
لسيب بسيط هو أنها مكتوية أو لق بالإتكليزية '. 


الدر استسن : 7 


هذا كله بقودنا الى أن مسوغات دعاة تدريس 


العلوم باللغة الأجنبية غير لغويّة» وإن حاول هؤلاء 
الدعاة إنهامنا بذلك. إن مسوغهم الأساسي كامن في 
تمافيهم بالغرب؛ ومحاولتهم إخفاء ضعفهم في اللغة 
العربية» ورغبتهم فى المحافظة على مكانة اجتماعية 
وجامعية رفيعة, حصلوا عليها بوساطة اللغة الأجنبية؛ 
السياسي من الأمة العربية؛ ذلك الموقف الذي يحول 
دون استيعاب العلم الحديث باللغة العربية. وإن لم 
دكن لهذه العلاقة علاقة بذلك. 


لما - ضعف الامة العربية 


الأمّة العربية مجرّأة, وهذه التجزئة سبب من 
أسياب ضعفها السياسي والاقتصادي و اللغوي. 
وإذا قصرت الحديث على أثر التجزئة في الضعف 
اللغوى لاحظت أن تعدّد المصطلحات للتصور الواحد 
ناب من أن كل عالم يضع مصطلحاته داخل دولته: 
دون أن يعرف ما وضعه زملاؤه في الدول العربية 
الأخرى: لضعف الاتصال العلمى بين هذه الدول, 
وندرة التنسيق و التوحيد بينهاء ودون أن تكون هناك 
سلطة مركزية تفرض على هولاء العلماء توحيد 
مصطلحات علومهم. أو تشجعهم على ذلك بتسهيل 
انتقالهم وحصولهم على المصطلحات والمعجمات 
والكتب العلمية. وهناكد سس آخر لاختلاف 
المصطلحات التي وضعها العلماء العرب» هو تباين 
الثقافة بينهم. فالذين تلقوا علومهم بالإنكليزية التفتوا 
إلى هذه اللغة في أثناء وضعهم المصطلحات . و الذين 
تلقوا علومهم بالفرنسية لجؤوا إلى الفرنسية في أثناء 
وصعهم مصطلحات علومهم. وكان ذلك الاختلاف فى 
(المرجعية الثقافية) سببا من أسباب تعرّد المصطلحات 
للمفهوم الواحد. على الرغه 


عليهم تحري الدلالة في أكثر من لغة أجنبية قبل وضع 


من أن الدقة تفرضص 


ولا شك في أن التجزئة سبب من أسباب الإخفاق 
فى توحيد المصطلحات العلمية. ذلك أن هناك 
محاولات جادة للتوحيد؛ قامت بها جامعة الدول 
العربية والمجامع اللغوية العربية والاتحادات 
والأفرادء لكنّ المصطلحات الموحدة التى قدمتها هذه 
المحاولات لم تستعمل في الغالب الأعم: لأن السلطات 
في كل دولة عربية لم تحاول فرضه وإغراء العلماء 
باستعمالهاء فيقى الاقبال عليها تايعا للرغيات الفردية 
العلماء. ونجم عن ذلك بطء شديد فى تأسيسر اللغة 
العلمية العربية: عرزه أمر آخر هو سعي كل دولة 
عربية للاكتفاء الذاتى بالكتب والمصطلحات واللغة 
العلمية. كما تفعل هذه الدولة حين تكتفى بنفسها فى 
السياسة والاقتصاد. وتبتعد عن التكامل بين الدول 
العربية فيها . 


كيف يتأصل العلم الحديث في المجتمع العربي. 
والدول العربية تواجه التفجر المعرفي والتغير 
السريع فى التقنيات والبحوت والاكتشافات العلمية 
منفردة محرأة مشتتة الامكانات؟» لا سبيل إلى هذا 
التأصيل إذا لم نضع المصلحة القومية فوق المصلحة 
القطرية: وندرك ما وعته الأمم الأخرى من ضرورة 
التكتّل والتعاون والاتحاد؛ لمواجهة العولمة والانفتاح 
المحرفي والغزو الثقافى الهادف الى محو الشخصيه 
القومية. 

ح - مناخ الشهر 

الحديث عن القهر في المجتمع العربي دو شجون. 
لكنني في حدود الهدف اللفوي أتساءل: الس من 
القهر أن تتبع الهينات العلمية (الجامعات ومراكز 
البحوث والاتحادات) الدولة. وتاتمر يأوامرها في 
الشوق ون العلمدة؟ | ن العلم ل ل ينمو فى مناخ القهر: لأن 
حياته مرتبطة بحرية البحث والتعبير . والعالم الذي 


بلهث ورا حاحاته المعيشية ل بيد ع الحديد المقيد. 5 
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على أن المعادلة - من جانب آخر - تيدو صعية: لأن 
العمل العلمي مُكلف مادياء لا تستطيع الإمكانات 
الفردية النهوض بأعبائه. ومن ثم كانت هناك حاجة 
إلى تدَخُل الدولة بإمكاناتها الكبيرة فيه. وقد فهمت 
السلطات العربية هذا التدخل على أنه السيطرة على 
حزئيات العمل وأهدافه؛ وتحرّكات العالم ونفقاته 
الخاصّة والعامّة. ولم تفهمه على أنه تقديم العون 
والرعاية وتوفير المناخ المواتى للإبداع؛ مما قاد فئة 
من العلماء إلى اليأس من سلطات يلادهاء فغادرت 
أوطانها غير أسفة: أو حاربت القهر بالتشيث باللغات 


إن العوامل الثلاثة السايقة: التشبث باللغات 


١‏ انظر مجلة (شؤون عربية)؛ العدد 15 /رة ١5‏ وما بعد. 


١‏ - انظر التمييز بين الكلمة والمصطلح فى: التقنيات الحديتة 
واللغة العربية: .٠١‏ 

؟ - منها : مصطلحات الأرصاد الجوية. مصطلحات زراعية. 
مصطلتحات التجارة والاقتصاد والمصارف؛ مصطتلحات 
سلاح الصيانة؛ مصطلحات سلاح التموين والنقل؛ 
مصطلحات سسلاح المشاة. مصطلجات سلام الجو, 
مصطلحات سلاح المدفعية. مصطلحات سلاح الهندسة. 

- علم الصطلحات هو القواعد التي تختص بدراسة العبارات 
الاصطلاحية الخاصة بقرع من فروع المعرفة مع تصنيفها 
وتبويبها وتعريفها. انظر: معجم مصطلحات الأدب: 5386. 


ال 


د 


- الملصطلحية. النظرية العامة لوضع المصطللحات وتوحيدها 
وتوثيقها. مجلة اللسان العربي. مج8١/رج١.‏ 

هذه الفواعد . جاعلا متها منهجا متكاملا لوضع المصطلحات 
العلمية وتعريفاتها. انظرنص هذه القواعد فى: العيد الذهبى 
ودوفعه في نحلاق تعريب التعليم الجامعي. مجلة مجمم اللغة 


الأجنبية. وضعف الأمة العربية» ومناخ القهر. سيبت 
خللاً في استيعاب العلم الحديث. وقد أثر هذا الخلل 
في تأصيل العلم تأثيرًا سلبيًاء فأضعفه وأبعده عن 
أهدافه. وهو خلل سياسي وليس لغوياء لأن ما قدّمته 
يدل دلالة ناصعة على قدرة اللغة العربية على 
استيعاب العلم وتأصيله. ويمكن أن أخلص إلى أن 
التشكيك فى قدرة اللغة العربية لا يستند إلى أساس 
لغوي» ومن الواجب إهمال الحديث عنه؛ لأنه وهه أو 
أشبه بالوهم. وتوجيه الجهد نحو الخلل السياسي, 
الذي يوهن الجهود اللغوية في الحقل العلمي العربي. 
ويقودها بعيدا عن التأثير في المستوى العلمى 


/ا - من نموذجات المرونة في وضع المصطلحات الطبية ما ذكره 
الدكتور محمود الجليلي في: تجارب في التعريب: 5. 

8 - المعايير المذكورة هنا مستمدة من: تعريب المصطلحات 
الهندسية: الواقم والمستقيل: 55 وما بعد. 

4 - انظر على سبيل التمثيل لا الحصر: تجربتي في وضع 
المصطلحات العلمية؛ مجلة مجمع اللغة العربية: دمشق: 
مج”5/رج؛ :و : الملصطلحات العريية للاتصالات السلكية 
واللاسلكية. مجلة مجمع اللغة العربية» دمشق؛ مج ١٠6/رج".‏ 

.8 الموسسم الثقافي الخامس لمجمع اللفة العربية الأردني:‎ - ٠ 

.١ع مجلة المعجمية,‎ - ١ 

- التعريب ودوره في تدعيم الوجود العريبي والوحدة 
العربية: /551 53/8. 

١‏ - راجع ما كتبه الشهابى عن توحيد اللصطلحات في: 
المصطلحات الهلمية فى اللدة العربية فى القديم والحديث: 
اا , 1 

.1934 /" /١8 - 1١ عقد المؤتمر فى الجزائر بين‎ - ١ 

- من هؤلاء. على سييل المثال لا الحصر, الدكاترة و الأساتذة: 
حسني سبح. مرشد خاطر. حميل الخائي. أحعد حمدى 
الخيّاط. عبد الوهاب القنواتي. للتفصيل انظر: تعريب علوم 
الحلب. مجلة مجمم اللغة العردية الأردني. العدد .5١‏ 


5 -المرجم السايق: .١١‏ 

٠‏ - انظر تفصيلات الكتب المترجمة في: منشورات مجمع اللغة 
العربية الأردني: ١‏ وما بعدها. وفي: تجربة مجمع اللغة 
العربية الأردني في تعريب العلوم, مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردنى؛ العدد .353//١5-- 1١‏ 

- من كلمة الدكتور محمود إبراهيم في (ندوة اللغة العربية 
ومواكبة النهضة الحديئة): .١545‏ 

هذا المثال مستمد : شأن الأمثلة الآدية: من: الخطة الشاملة 


.٠٠١ /١ للذقافة العرسة:‎ 


- بحث الدكتور سمر روحي الفيصل. 

- الاتجاهات اللفوية للطلبة الجامعدين العرب؛ للدكتور 
محمد راجي الزغول ولوسين تاميتيان: مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني: العدد 5؟ -51: عمان؛ 19/85م. 

- تجارب في التعريب. للدكتور محمود الجليلي؛ الموسم 
التقافى الثاني لمجمع اللفة العربية الأردني؛ عمان, 6 أام. 

- تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب العلوم. 
للدكتور محمود السمرة؛ مجلة مجمع اللفة العربية الأردني: 
ع 1-35١.عمان:‏ 15487م. 

- تجرينىي فى وضع المصطلحات العلمية. للدكتور عبد 
الكريم اليافى: مجلة مجمع اللغة العربية. مجح”5/ج5: 
دمشق. 3108 1أم, 

- تعريب علوم الطب. للدكتور حسيتي سبح . مجلة مجمع اللقة 
العربية الأردني. ع١5؛‏ عمان: 15857م. 

- تعريب المصطلجات الهندسدة. الواقم والمستقبل. للدكتور 
جميل الملائكة. الموسم الثقافي الثامن من مجمع اللغة العربية 
الأردني. عمان. 13530م. 

التعريب ودورد في تدعيم الوجود العربي والوحدة 
العربية. لصطفى الفيلالي. مركز دراسات الوحدة العربية. 


ببرورت. ام 


- التقنيات الحديتة واللغة العريدة. للحمد ظافر الصواف, 


٠‏ - نهض بالأولى الدكتور محمد راجي الزغول. ولوسين 
تأمينيان» وعنوانها: (الاتجاهات اللغوية للطلبة الجامعيين 
العرب). انظر نص الدراسة في مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني. العدد ١4/57/55‏ وما بعدها. ونهض بالدراسة 
الثانية الدكتور محمد راجى الزغول والدكتور رياض فايز 
حسينء وعنوانها: (لغة التعليم العالي في الجامعات العربية. 
دور الإنكليزية في سياق التعريب). انظر نصص الدراسة قى 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردنيء العدد 7”/ 15 وما بعدها. 


.88 لغة التعليم العالى فى الجامعات العربية:‎ - ١ 


الموسم الثقافي الخامس لمجمع اللفة العربية الأردني. عمان. 
/141ام. 

- العيد الذهبي لمجمع اللغة العربية. للدكتور عدنان 
الخطيبء دار الفكر: دمشق. 19547م. 

- قضية المصطلح العلمي وموقعه في نطاق تعريب 
التعلدم الجامعى . للدكتور شاكر الفحام: مجلة مجمع اللغة 
العربية: مجح55/رج 4 دمشق, 4م 

-لغةالتعليمالعالي فى الحامعات العربية؛ دور 
الإنجليزية في سياق التعريبء للدكتور محمد راجي 
الزغول: والدكتور رياض قايز حسين: مجله مجمع اللفة 
العربية الأردني؛ ع7؟5؛ عمان: 19417م. 

- المصطلحات العرينيك للاتصالات السلكدة واللاسلكية, 
لوجيه السمان: مجلة مجمع اللغة العربية, مج ١٠/رج؟.‏ 
دمشقء 1585م. 

- المصطلحات العلمية في اللفة العربية, في القديم 
والحديث. لمصطفى الشهابي: طبعة مصورة عن الطبعة 
الثانية. مجمع اللغة العربية. دمشق. 19/8/8م. 

- المصطلحية, النظرية العامة لوضع المصطلحات 
وتوحيدها وتوشيقهاء للدكتور على القاسمي؛ مجله 
اللسان العربي؛ مج8١/رج ١‏ ؛ الرباط. ١٠/15م.‏ 

-. معجم مضصطلحات الأدب. لمجدي وهبة:؛ مكتية لبنان ؛ 


الدولة السلطانية وازدواجية السلطة المركزية 


دراسة حول 
التطور السياسي لموسسة الخلافه 


الدكنور/ محمد محمد امزيان 
جامعة محمد الأول 


وجدة - المغرب 


مع استحكام التجزئة التي خضعت لها دولة الخلافة أفرز واقع التدافعات السياسية 
شكلا جديدًا م نأشكال السلطة السياسية» كل على الخصوص في ظهور الدولة 
السلطانية. ولقد أفصحت الدولة السلطانية عن مشروعها السياسي بوصفها سلطة 
مركزية: تحسكر القرار السياسي والتسيير الإداري وا ماي والعسكريء وهي كل 
الصلاحيات التي كانت من حق الخليفة» بوصفه يمثل أعلى سلطة م ركزية في دولة ا خلافة. 


زيهمنا في سياق هذا البحث أن نتتبع بدايات هذه الازدواجية ومآلهاء ومدى تأثيرها في 
التماسك الداخلي للدولة الإسلامية. وحجم التغيرات والتقلبات التي عرفتها ا ممارسة 
السياسية طيلة عهرد حكم الدول السلطانية» التي تعاقبت على السلطة في ظلّ موؤسسة 
ا خلافة: التي سسحول فيما بعد إ ‏ ى سلطة رمزية أكثر منها سلطة فعلية. 


١‏ - المسصب السلطاني وازدواجية السلطة 
المركزية 
الاسلامية. طوال عصر قوتها على العهدين الأموي 


بالخليق: أو ما يعادله سن الألقان. ومس تأسح لو نك ممنل 


يعينهم الخليفة على ادارة الولايات والمناطق بالولاة 
والعمال. 

و صع ضعف الكالاز فةه. وظهور امارة الاستبلاء دي 
الأطراف. واعلان استقلالها عن الخلافة؛ تسمى 


حكام هذه الولايات بالملوك اشعارا باستقلالهم 


السياسي, وحقهم في التصرف فيما تحت أيديهم من 
الولايات» ودوريتها لأعقايهم. ولقد أشار ابن خلدون 
إلى هذه الحيثيات التاريخية:؛ الى أفرزت ألقابا 
سياسية؛ تحيل إلى مناصب سياسية جديدة؛ لم تكن 
معهودة فى الاصطلاح العرفي: وإن كانت معروفة 
ومتداولة فى العرف اللغوي العام مثل الملك و السلطة 
وأمير الأمراء» وإن لم يكن ابن خلدون مهتما بإعطائها 
تحديدات اصطلاحية دقيقة بحسب تدرجها في هرم 
السلطةا"'. 

وقداهشتمت بعض., الدراسات المعاصرة المفيدة 
بتتيع الألقاب السياسية تحديدًا وتأريخًا"' وقصدنا 
هنا أن نسلط الضوء على اللقب الذى يعنينا هنا وهو 
لقب السلطانء يوصفه يشير إلى وجود سلطة مركزية 
موازية لسلطة الخليفة. 

«السلطان» بوصفه لفظًا عاما يراد به سلطة الدولة 
أو الوالي أو الحاكم. أو بوصفه لقبًا فخريًا كان يطلقه 
بعض الخلفاء على أحد وزرائه. كان متداولاً بشكل 
من الأشكال: وإن لم يكن يحيل على رتبة معينة في 
هرم السلطة السياسية. وحتى بوصفه لقبا من ألقاب 
التشريف الفخرية لم يكن تداوله شائعا. ولم يأخذ 
الناس في التلقيب به - حسب ما يفهم من كلام 
القلقشندي - إلا مع سيطرة البويهيين واستبدادهم 
على الخلفاء في القرن الرابع الهجريا". 

ولهذا السبب يحيل مصطلح « السلطان» بوصفه 
منصيا سياسي الى رتبة معينة في هرم السلطة: بدأ 
تداولة مع مجيء البويهيين إلى الحكم: للدلالة على أن 
الحكم البويهي قد اصبح أعلى سلطة في الهرم 
السياسي. على الرغم من خضوعه من الناحية 
الصورية لتفويض الخليفة: إذ لم يكن لهذا التفويض 
اي دلالة على سلطة فعليّة. يمارسها الخليفة على 
الحاكم البويهي. الذي اصبح يجسد السلطة الفعلية 
وصاحب الآمر والنهي. والمتصرف الحقيقى في 


آفاق الثقافة والترات 


شؤون الدولة. يما فيها تدبير شؤون الخليفة نفسة. 
وبهذا المعنى أصيحت كلمة «السلطان» تطلق على 
يزاولون تعيينهم وتعزلهم سلطة عليا» '. 

لهذه الكلمه. فقد نقل السيوطى فى حسن المحاضرة 
عن ابن فضل الله العمري قال: ذكر على ين سعيد أن 
الاصطلاح ألا تطلق هذه التسمية إلا على من يكون في 
ولايته ملوك» فيكون ملك الملوك؛ فيملك مثل مصرء أو 
مثل الشام, أو مثل إفريقياء أو مثل الأندلسء فيكون 
عسكره عشرة ألاف فارس ونحوهاء فإن زاد بلادًا أو 
عددا في الجيش كان أعظم في السلطنة؛ وجاز أن 
يطلق عليه السلطان الأعظم. فإن خطب له فى مثل 
مصر والشام والجزيرة: ومثل حراسان عراق العجم 
وفارسء. ومثل إفريقيا والمغرب الأوسط والاندلس 
كان سمته سلطان السلاطين كالسلجوقيةا"'. 


ص 
عاسم 


ويظهر من هذا التحديد أن السلطان يوصفهة 
منصبًا سياسياء أصبح له دلالة محددة تختص بمن 
امتلك السلطة العليا. وكان له نفون على من دونه من 
المللوك التابعين لإمرته؛ فهو ملك الملوك وكبيرهم. 
والظاهر من هذا التحديد أن منصب السلطان بوصفه 
سلطة مركزية عليا أصبح يفرض نفسه على أنه 
منصب بديل عن منصب الخلافة من حيث صلاحياتها 
السياسية والإدارية والمالية والعسكرية. صحيح أن 
ظهور هذا المنصب لم يكن ليحل محل منصب الخلافة 
بإطلاق» إذا لم يعمل على إلفائهاء ومع أنه أبقى على 
وجودها وحافظ على استمرارها؛ إلا أنه جردها من 
كلّ صلاحيّاتها السياسية؛ وأبقى عليها إطارًا صوريا 
محضا: ليستأثر السلطان بكل المهام التى كانت من 
وظيفة الخليفة. 

ومن الناحية التاريخية. سيظهر هذا النصب إلى 
الوجود مع وصول البويهيين إلى بغداد وتحكمهم في 
الخلافة. حيث اصيم السلطان البويهي سيد الموقف 
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والمتحكم فى أمر الحيش والمالية والإدارة. وفي نظر 
كثير من الدارسين المهتمينء لم يكن استعمال لقب 
«السكطان» لهذا العهد استعمالاً رسميا با» بحيث لم 
يظهر على نقوشهم؛ ولم يضرب على نقودهم ' 
واكتفوا بلقب أمير وملك؛ على الرغم من تمتعهم 
مسلطة واسعةا" ولم دصبح هذا اللقب رسميا إلا فى 
العهد السلجوقي". وقد أفاد الذهبى أن طغرلبك»: 
أول من ذكر بالسلطان على منابر بغداد' '. 
على أن هذا التداول غير الرسمى لا ينفي حقيقة 
الساطنة عن الدولة البويهية» التي كانت تتوافر لها كل 
مقوّمات السلطنة:. حيث كان السلطان البويهي في 
المركز عاصمة الخلاقة يدير شؤون الدول التابعة له 
رسميًا في بقيّة المناطق» حتى ن عضد الدولة الذى 
توافرت له أسباب القرو لمي اللق الشدى 
«شاهنشاه». كما تم استعمال مقابله بالعربية «ملك 
الملوك»؛ وظل متداولاً في من بعده '!. وظاهر أن 
اللقى «شاهنشاد» و«ملك الملوك»: الذى سنتير حدلا 
فقهيًا حادًا مباشرة بعد استحداثه؛ لم يكن يحمل 
دلالة سياسية أكثر مما تفيده كلمة سلطان على الرغه 
من كل ما يمكن أن يجره من ظلال تاريخية وفلسفية 
بصفته إحياء للتقاليد الفارسية القديمة. 
هكذا سيستقر هذا اللقبء الذي كان عاما فى كل 
صاحب سلطان: ليك ليتخْصّص للدلالة على منصب 
سياسي معين: يشير إلى صاحب السلطة العلياء الذي 
يدين له من تحته من الملوك. وبهذا التحديد أصبح 
يستعمل في لغة التداول السياسى بهد انهيار 
السلاجقة؛ فكان صلاح الدين يلقب بالسلطان: 5 
كان كبير ملوك الأسرة الأيوبية: وكان ولاة الأقاليم 
في عيدد من أفراد أسرته كالعادل في دمشق يلقب 
00 
وكذلك كانت الدولة المملوكية دولة سلطانية على 
الحفيقة. حيث كانت سلطتها فى القاهرة سلطة علبا 
مسؤولة عن ادارة الولايات الاخرى في الشاء 


وغيرهاء وكان لاستقرار الخلافة في القاهرة دعم 
كبير لحفظ المنصب السلطاني المملوكي وامتيازه على 
سائر الملوك» حتى قال سلطانهم بيبرس الظاهرى: «لا 
يطلق لقب السلطان إلا لصاحب مصر نصره الله؛ فإِنه 
الآن أعلى الملوك وأشرفهم لرتبة سيد الأولين 
والآخرين وشرفه من أمير المؤمنين بتفويض السلطة 
له على الوجه الشرعى»' '. 

- نظام إمرة الأمراء : بداية التأسيس 

لازدواجية السلطة المركزية 


ابتداء من عصر الراضي دخلت الخلافة العباسية 
مرحلة جديدة: ريما كانت آخر حلقة فى مسلسل 
التفكك وانحصار النفوذ السياسي للخلاقة بوصفها 
سلطة مركزية علياء حيث أسس نظام إمرة الأمراء 
الذي أحدثه الراضيى لنشأة نظام جديد لم يكن 
معهود! في تاريخهاء هو نظام السلطنة؛ الذى ظهر 
بصفته سلطة مركزية بديلة عن الخلافة؛ يتخذ من 
العاصمة بغداد مقرًا له. ويقوم بوظيفة الخلافة نفسها 
في إدارة ولاية الأطصراف وتصريف شؤوتها 
السياسية والمالية والعسكرية والإدارية. 


ن المتقليون قيل هذا المهد يكتفور بألولايات 
التى آلت إليهم بحكم الاستملاء. بغض النظر عن نوع 
السبلطنات: اا يا إمرة الامراء, فشد 
أصبحت أنظار المتغلبين من أمراء الاستيلاء في 
الأطراف تتجه إلى السيطرة على مركز الخلاقة في 
بغداد نفسها, وتؤسس لسلطة مركزية توازى سلطة 
الخلافة. 

هذا النظاح الحديد الذى سبيستقر العمل به بعد 
مجمىء الو هين إلى بشداد: ستتحدد دو أذدره الأولى 
الى حالة من التفكك السياسىء لم تشهد له مثيلا من 
قبل. حيث كان امراء ال الاستيلاء في الطراف- فد 


وقد أورد ابن الأثير نصًا تاريخيًا له أهمية خاصة 
في التأريخ لهذه الحقبة الحاسمة من خلافة الراضي. 
يقول ابن الأثير: «لم يبق للخليقة غير بغداد وأعمالها. 
والحكم جميعها لابن رائق (أمير الأمراء) وليس 
للخليفة حكم. وأما باقي الأطراف فكانت البصرة في 
يد اين رائق» وخوزستان في يد البريدي؛ وفارس في 
بد عماد الدولة بن يويه؛. وكرمان في يد أبي علي 
محمد بن إلياسء والري وأصبهان والجبل في يد 
ركن الدولة بن بويه ويد وشكمير أخي مرداويج. 
يتنازعان عليهاء والموصل وديار بكر ومصر وربيعة 
فى يد بني حمدانء» ومصر والشام في يد محمد بن 
طفع والمغرب وإفريقيا فى يد أبي القاسم القائم بأمر 
ين المهدى العلوي؛ وهو التاني منهم؛ ؛ ويلقب بأمير 
ا عبد الرحمن بن محمد , 
الملقب بالناصر الأموي: وخراسان وما وراء النهر 
في يد نصر بن أحمد السمانء: وطبرستان وجرجان 
في يد الديلم؛ واليحرين واليمامة في يد أبي طاهر 
الفرمطيا"1 20 
وقد كان من الطبيعي أن يؤثر هذا التفكك في 
الاستفرار السياسي للخلافة اماه العجر المالي: الدى 
أصيحت تعانية يسيب استتكا ر المتغلبين بما في أيديهم 
من أموال وحرمان خزينه الخلافة من الاستفادة من 
مواردها مما أثْر سلبًا في ضمان ن السير العادى 
لأجهزة الدولة المدنية والعسكرية, ولعل هذا السبب 
كان أقوى العوامل التي كانت وراء إخفاق كل وزراء 
الراضىي في السيطرة على الوضع السياسي على 
كثرتهم. حيث تعاقب على الوزارة كل من على بن 
مقلة. وعبد الرحمن بن عيسى. الذي استقال من 
مهامه؛ وأبي جعفر الكندي. الذي فر مستترا بعد 
ثلاثة أشهر. وآبي القاسه سليمان بد الحسن. الذء 
جاء على اثره ابن رائف؛ ليشغل منصي أمير 
الأمراء'ا"". 


لقد دفعت شذد الازمة السياسيا والمالية الخليقك 


الراضي إلى التفكير فى إصلاحات إدارية؛ استهدفت 
تقوية السلطة المركزية؛ فكان استحداث منصب أمير 
الأمراء. الذى وضعت تحت تصرفه كل الصلاحيات 
الإدارية والعسكرية والمالية. ولك إجراءات الراضي 
الإصلاحية جاءت بنتائج معاكسة جدا حيث أتاحت 


فرصه ذهبية للشخصيأت العسكرية الحشعة: 
ليتخذوا من المركز قاعدة لأعمالهم العسكرية ضد 


وبهذا الإجراء بدأت أنظار القيادات السياسية 
والعسكرية تتجه إلى السيطرة على هذا االلمنصب 
بالنظر إلى الامتيازات التي يخولهاء واستمر الصراع 
المسلح بين القوى المتنافسة إلى أن جاء البويهيون 
الذين وضعوا حدا لنظام إمرة الأمراء. وحلوا محله 
كسلطة مركزية في بغداد. وقد كان لهذا الإجراء اثأره 
السيّتة في تحجيم نشاط الخليقة والوزراء» حيث تم 
تركيز كل الصلاحيات في يد أمير الأمراء. وأصبح 
الخليفة ابتداءً من هذا التاريخ شخصية منزوية غير 
فاعلة في الأحداث. وكان يكتفى بمراقبة الصراع 
الدائر حول هذا المنصبء ولم يتعد دوره إرسال 
الخلع للأمير الجديد المنتصر وتقليدها*". حتى إن 
المسعودي قال: «إلى هنا انتهى سلطانه وانتهى في 

الخلافة أمره ونهيها". 
لذلك عد استحداث هذا النظام بداية التأسيس 
الفعلى لنظام السلطنة؛ الذي تميز بتقييد سلطة 
الخليقة وتحويل اختصاصاته إلى السلطانء. حتى إن 
بعض المؤرخين قالوا عن الراضى إنه: ٠‏ آخر خليقة 


انفرد بتدبير | لحيوش والأموال؛ وهو آخر خليفة 


خطب وصلى بالناس دائماء وآخر خليفة جالس 


الندماء. واخر خليقة كانت نفقاته وحوائزه وعطابياه 
وخدمه وجراباته وخزاتنه ومطيخه ومشارية 
ومجالسه وحجابة وأموره جارية على ترتيب الخلافة 
الأولية. وهو اخر خليفة سافر بزي الخلفاء 


القدماء“ا '. 


؟ - السلطة البويهية وازدواجية السلطة المركزية 


بدأ البويهيونء كغيرهم من أمراء الاستيلاء. 
حياتهم السياسية متفلَّبِين فى بلاد الديلم؛ وامتد 
نفوذهم حتى أحاطوا بأعمال الخلافة في نواحي 
بغداد شرقها وشمالها؛ ليستولي عليها معز الدولة 


١ كا‎ 
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وعندما دخل معرٌ الدولة يغداد أحدث تغييرات 
جذرية على هرم السلطة بدءا من الخليفة نفسه إلى 
الوزراء والكتّاب والقواد» فكان دخوله انقلابًا حقيقيًا 
على المستوى السياسي والفكرى معاء حيث أصبحت 
بغداد والخلافة معها خاضعة للنفوذ البويهى؛ مما 
يعني تحولاً فعليًا في السلطة المركزية التي أصبحت 
ترتكز في يد الحاكم البويهي. فبعد أشهر قليلة من 
استيلائه على بغداد» خلع الخليفة المستكفي على أقبح 
صورة: واعتقله وساقه الديلم ماشيا إلى دار المعز 
الذى سلمه إلى المقتدر الخليفة الجديد؛ ليتولى سمل 
عينيه. ويحكم عليه بالسجن المؤيدا”". 


لقد كان دخول البويهيين إلى يغداد إبذانا وال 
ما كان بقي من نفوذ الخلافة وفرض الحجر على 
الخلفاء يبشكل مطلق. هكذا يحدثنا ابن الأثير أن: «أمر 
الخلافة ازداد إدبارًا ولم يبِقَ لهم من الأمر شىء 
البتة. وقد كانوا يراجعون ويؤخذ أمرهم فيما يقعل؛ 
والحرمة قائمة بعض الشىء افلما كار ن أيام معرٌ 
الدولة زال ذلك جميعه. حيث إن الخليفة لم يعد له 
وزيرء وصارت الوزارة لعز الدولة. يستوزر لنفسه 
من يريد. واكتفى أن عين للخليفة كاتبا يدير شؤونه 
الخاصة. ويسهر على ما يلزمه من النفقات؛ وكان قد 
عين للخليفة المستكفي قبل خلعه راتبا لنفقاته, وسام 
معز الدولة عماله وجنده من الديلم أعمال العراق 
واراضيه ولاية وإقطاعا حتى كان الخليفة يتناول 
الاقطاع بمراسيم معز الدولة'"". 
وبلغ من تحكه البويهيين في الخلفاء أنهم كانوا 
يصادرون ويخلعون من شاؤوا. فقد صادر باختيار 


'. وعندما تجرأ الخليفة الطائع 
على حبس رجل من خواص بهاء الدولة تكاثر عليه 
بهاء الدولة كتابا بخلع نفسها”". 
لقد حصلت تغبيرر ات جذرية في هرم أ لسنلطة.: 
حنث أصنيحت الخلافة تابعة لقرارات السلطان 
ن يصاحب هذا التقبير 


اليه أربعمائة درهما” 


لبويهى. وكان لا 53 من أ 
تغيير مواز في الإجرا ءات الشكلية والمظاهر الرمزية: 
استكمالا لمظاهر السيادة الفعلية للسلطان, تجلى ذلك 
بالخصوص في تحويل بعض البروتوكولات المختصة 
بالخليفة. التي كانت ترمز إلى سسيادته العلياء إلى 
السلطان. هكذا يحدثنا ابن تغرى بردى أن «الخليفة 
الطائع» أمر أن تضرب على باب عضد الدولة الديادب 
في وقت الصبح والمغرب والعشاء: وأن يخطب له على 
منابر الحضرة:؛ وهو إجراء يحصل أول مرة في 
تاريخ الخلافة العباسسية:؛ ولم تكن تجرقٌ عليه 
السلاطين من قبل ؛ إذ كان ذلك مما يختص به الخليفة 
دون من سواء'”''. 

ونتيجة لحال الشلل التي أصيبت بها مؤسسة 
الخلافة وانقيادها التام للمؤسسة السلطانية أصبح 
الخليفة يحتل مواقع هامشية وغير معني بما يجري 
حوله من أحداث. وقد ظهر ذلك بوضوح فى عهود 
الأزمات السياسية. التي كانت تعترض المؤسسة 
السلطانية. والتى كان يقف حيالها الخليقة موقف 
المتفرج العاجذ ا" 

وعلى الرغم من أن مسألة الحجر على الخلفاء 
وتجريدهم من صلاحياتهم سمة طبعت مرحلهة الدولة 
السلطانية برمتها. إلا أنها مع السلطنة اليويهية أخذت 
شكلا مغاليًا. وكانت علاقة السلاطين بالخلفاء 
مطبوعة بالجفاء والعناد. ويرجم ابن الأثير أن ذلك 
كان بسبب تشيّع البويهيين. الذين كانوا يعتقدون أن 
العباسيين قد اغتصبوا الخلافة وأخذوها من 
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تحقبها؛ كما هي عقيدة الشيعة فى الإمامة. وفى 
هذا السياق يذكر أن معر الدولة استشار جماعة من 
خواص أصحابه فى إخراج الخلافة من العياسيين 
والببعة للمعزلدين الله الفاطمىي؛ أو لغيره من 
العلويين؛ فكلهم أشار عليه بذلك ما عدا بعض خواصه 
فإنّه قال: ليس هذا برأي؛ فإنك اليوم مع خليفة تعتقد 
أنت و أصحابك أَنّه ليس من أهل الخلافة: ولو أمرتهم 
دقتله لقتلوه مستحلين دمه؛ ومتى أجلست بعض 
العلودين خليقة كان معك من تعتقد صحة خلافة: فلو 
أمرهم بقتلك لفعلوا فأعرض عن ذلكا””" 
- السلطة السلجوقية وازدواجية السلطة المركرية 
ل تختلف السلطة السلجوقية في نشأتها عن 
سابقتها البويهية كإمارة من إمارات الاستيلاء التي 
قامت على التغلب. وظهرت على حساب الغزنويين. 
وبعد سلسلة من المراسلات بين الخليفة والإمارة 
السلجوقية توالت فيها الخلع والهداياء وأظهر فيها 
السلاجقة الطاعة والولاء'”', بدأ يلوح في الأفق 
السياسى أن الامارة السلحوقية ستحل محل السلطنة 
البويهية:؛ التي دخلت معها في صراع عسكري 
عنيف: وكانت هذه رغبة الخليفة أنضًا: لاتحاده مع 
السلاجقة فى المذهب الستى. 
ولقد قأم ابن مسلمة وزير الخليفة القائم يدور 
بارز في هذا التحول: إذ كان سنيا يكره البويهيين: 
لتشيعهم وميلهم إلى الفاطميين أعداء العباسيين. 
وانتهى آمر السلطان البويهي الملك الرحيم إلى تسليه 
آمره للخليفة: ليتوسط له عند طغرلبك السلجوقي, 
ويفعل معه ما تقتضية العواطف معه: ويذلك أصبب 
الطريق مفتوحا امام طغرلبك. الذى أمر الخليفة 
الخطباء بالخطبة له على منابر بغداد يوم الجمعة لثمان 
بقين من رمضان سنة 57 5ه. ولما يدخلها بعرا"". 
وقد تحدث صاحب تاريخ دولة ال سلحوق عن 
مراسيم الاحتفال الذبي استقبل به الخليفة السلطانت 
الجديد. وما ترمز اليه الآوسمة التي وشح يها من 


سَّ 


تفويض مطلق. مما يدل على أن التقاليد التي أصّلتها 
السلطة البويهية فى تعاملها مع خلفاء الوقت كانت قد 
ترسّخت فى الأعراف السياسية للدولة السلطانية. 
بغض النظر عن أشخاصها وأسرهاء وبغض النظر 
أيضًا عن معتقداتها. لقد «توج طغرلبك وسور, 
وأفيضت عليه سبع خلع سود في زيق واحد : 
واتخذت له مملكة الأقاليم السبعة. وشرف بعمامة 
مسكية مذهبة: وجمع له بين تاجي العرب والعجم, 
وسما بهماء وتسمى بالمتوج والمعمم: وقلده سيفين. 
فتم له بذلك ولاية الدولتين؛ فخاطبه بملك المشرق 
والمغرب" . 


هذه الألقاب والنعوت والتوشيحات لم يكن لها 
سويى دلالة واحدة؛ أن السلطة المركزية في بغداد قد 
أصبحت بيد السلطان الجديد؛ وهو الأمر الذي 
سيتولى الوزير ابن مسلمة قراءته في أثناء مراسيم 
التقليد: «إن أمير المؤمنين قد ولآك جميع ما ولآه الله 
تعالى من بلادة؛ ورد إليك أمر عباده, فاتق الله فيما 
ولاك: واإعرف نعمتة عليك»' '. 


ولم يكن بالإمكان أن يقع غير هذاء ذلك أن 
الصلاحيات الواسعة:؛ التى أصبحت بيد السلطان 
السلجوقيء لم تكن من تفضل الخليفة عكس ما توهمه 
هذه العبارة, التي لا معنى لها سوى مراعاة الاداب 
حفاظًا على ماء الوجه. بل إِنَّها جاءت ثمرة سلسلة 
الانتفاضات العسكرية التى خاضها السلاجقة, والتى 
كانت بغداد بيت القصيد فيها. 

لهذه الآسس الموضوعية لم يتغير وضع علاقات 
السلطنة الجديدة بالخلافة العباسية كثيرًا عما كان 
عليه من قبل. حيث كانت القيادة الجديدة هى المتحكمة 
فى القرار. وصاحبة الأمر والنهى. كما أن الاتحاد 
في المعتقد السنى لم يمنع بعض سلاطين السلاجفة 
من الاساءة الى خلفاء وقتهم. فعندما قدم السلطان 
ملكشاه مغداد بعث الى الخليفة يقول: ملا بد أن تترك 


لى بغداد وتنصرف إلى 8 الملاد شنت»؛ فانزعح 


الخليفة, وقال: أمهلنى شهراء وكان جواب السلطان: 
لا. ولا ساعة,. فأرسل الخليفة إلى وزير السلطان 
يطلب المهلة إلى عشرة يام "1٠...‏ 

وفى سنئة 2595ه حارب السلطان السلجوفي 
مسعود الخليفة المسترشدء وهزمه: وقبض عليه 
وجعله في خيمته. ووكل به من يحفظه؛ وترددت 
الرسل بينهما في الصلح على مال يؤديه الخليفة, على 
أن لا يعود إلى جمع العساكرء وأن لا يخرج من دارة؛ 
فأجاب الخليفة السلطان في ذلك!''', وهي شروط 
بالغة الدلالة على المكانة الوضيعة التي ألت إليها 
الخلافة. 

ومع كل هذه الاعتداءات» ففد كان وضع الخلقاء 
العباسيين أفضل حالاً من وضعهم مع البويهيين ما 
التزموا الحدود المرسومة لهم وعملوا في حدود 
الصلاحيات المخولة إليهم. وحسب بعض الدراسات 


الاستشراقية. كان السلاحقة, على الرغم من 
الاحترام الذي كان السلاجقة يعاملون يه خلفاءهم, 
أكثر صراحة في تأكيد حقهم في ااحتفاظ 
بالسلطةا '. 


- سلطنه المماليك : نهاية التحولات 


مع سلطنة المماليك تكون الخلافة قد استكملت 
آخر حلقاتها في مسلسل الانحدار بالنظر إلى 
الخصوصيات التي حكمت وضعيتهم فى هذه الحقبة. 
فقد كانت الخلافة العباسية مدينة في عودتها للدولة 
المملوكية. التي احتضنتهاء وآاحيت رسومها. فكان 
من الطبيعي أن تتحدد علاقتها بها على أساس التبعية 
الكاملة”". 
وقد اظهر الدارسون اهتماما خاصا لتفسير هذا 
الاجراء الذي أقبل عليه السلاطين المماليك. وهم 
يردون ن ذلك إلى التماس الممالك شرعية سلطتهم, 
وضمان استحرارها باحتضانهم للخلافة. التى هى 
رمز الوحدة والسيادة: ليضعوا بذلك حدً! لنفوذ 


منافسيهم والطالبين لعرشهم. لقد كان الأيوبيون 2 
بزالون يأاملون في استعادة سلطتهم التي اغتصبها 
المماليك في مصر والشام» وكان لاستضافة المماليك 
للخليفة العباسي أثر في إظهارهم بمظهر الشرعية 
وحيارة السلطة بطريق التفويض'' ". 

وعلى الجناح الغربي كان نفوذ الحفصيين قد امتذ 
إلى الحجاز؛ء وخطب لهم» واعترف بخلافتهم فى هذه 
الحقبة التي خلا فيها العالم الإسلامى من الخلافة 
العباسية. وقد شعرت سلطنة المماليك بخطر الخلافة 
الحفصية ومنافستها لها في مجالها السياسي 
بالمشرقء فكان احتضانها للخلافة العياسية دعم 
لموقعها السياسي ؛ واستكمالاً لشروط زعامتها لالم 
الإسلامي وبخاصة بعد الانتصارات التى حققها 
بيبرس ضد التتار, وهزيمته هولاكو فى عين جالوت, 
والصليبيين بالشام' '. 


وإذا كانت هذه الأراء تجعل من هذا الإجراء إحراء 
وظيفيا محضًا استغلته السلطة المملوكية في الظهور 
بمظهر الحامي للخلافة؛ وهو أمر له وزنه في ترجيح 
كفة الصراع السياسى لصالحهم. ومع تسليمنا 
بوجاهة هذا الرأي» تذهب آراء أخرى إلى أن إحياء 
المماليك لمنصب الخلافة لم يكن أداة سياسية فقط؛ بل 
كان في الوقت نفسه - وهو الأهم - ولاء لفكرة 
الجماعة: التراما بميدأ الوحدة:؛ وتعبيرا عن وحدة 
ثقافية استمرت على الرغم من التفكك السياسي. فقد 
كان سلاطين المماليك شأنهم شأن كثير من الملوك فى 
الهند وآسيا الوسطى وإفريقيا الذين كانوا يتصلون 
بالخلافة العباسية فى القاهرة؛ لنيل براءة اعتراف 
منهاء مع أنهم كانوا قد أقاموا سلطتهم بأنفسهم دو 
معونة منهاء وهؤلاء كانوا يعبرون عن نزعة داخلية 
لديهم بضر ورة الإنتماء للجماعة والآمة: وهذا الأمر له 
علاقة بالتوحيد الثقافي أكثر مما يعبر عن سسياسة 


اس 


استعادة السلطنة المملوكية للخلافة العباسية, تمس 
وضعها الدستورى داخل التشكيلة السياسية 
الحديدة: التى أصبحت تظهر بمظهر ازدواجية 
السلطة الركزية بين الخلافة والسلطنة؛ إذ كيف 
ستحدهد العلاقة بيينهماء وما الوضعية القانونية 
الجديدة للسلطنة ضمن نظام لا يسمح يوجود سلطة 
عليا فوق سلطة الخلافة؟ 
لقد لجا السلطان بيبرس إلى صيغة التفويض من 
قبل الخليفة؛ لإيجاد إطار قانوني لوجوده بصفته 
سلطانا تتركز في يده كل الصلاحيات المفروضة 
للخليقة. والحقيقة أن نظام التفويض إنما كان إجراء 
شكلياء ليست له أي صفة تعاقدية على الحقيقة؛ إذ لم 
يكن الخليفة يملك حق التفاوض أو المنع؛ ولم يكن له 
من أمر التفويض سوى التوقيع. بل إن نظام 
التفويض لم تكن له أي دلالة سياسية أو قانونية أكثر 
من إسباغ الشرعيّة على الحجر الذي فرض 
السلاطين على خلفائهم؛ وإيجاد مسوغ قانوني 
لتقييد تصرفاتهم وتجريدهم من صلاحياتهم. لهذه 
الأمورء وعملا بمقتضى هذه الوضعبة «القانونية». 
الني وجد فيها خلقاء المماليك؛ لم يكن لهم حق 
التاشير على العهود. ومناشير الاقطاعات: والتقاليد, 
والتواقيع؛ واستصدار العملات بأسمائهم... 
ولقد سجل كثير من مؤرّخي العصر المملوكى, 
الذين عاينو! هذه الأوضاع.ء هذا الحجر القانوني. 
يذكر القلقشندي «أن الذى استقرَ عليه الخلفاء بالديار 
امصرية أن الخليفة يفوّض الأمور العامّة إلى 
السلطان. ويكتب له عنه عهدا بالسلطنة, ويدعى له من 
قبل السلطان على المنابر إلا في مصلّى السلطان, 
وبخاصة في جامع مصلاه بقلعة الجبل. ويستيد 
السلطان بما عدا ذلك من الولاية والعزل وإقطاء 
الإقطاعات حتى للخليفة نفسه. ويستآثر بالكتابة فو 


ويذكر المقريزي ان أمر الخلفاء كان ب 


السلاطين: الذين اعتادوا على أن يقيموا رجلا 
يسمونه خليفة يلقبونه بلقب الخلفاء, وليس له أمر ولا 
نفوذ ولا كلمة؛ ولم تكن له أي مهمة إلا أن يتردّد إلى 
أبواب الأمراء وأعيان الكتاب والقضاة: لتهنئتهم 
بالأعياد والشهور”". وفي هذا المعنى نفسه يقول 
السيوطي: «صار الأمر في زماننا أن الخليفة يأتى 
السلطان يهِنّئه برأس الشهر. فأكثر ما يقع من 
السلطان في حقه أن ينزل عن مرتبته ويجلسان 


2 


- 
معاء! '. 


إن هذه الوضعية الهامشية المقئّنة. التى وجد فيها 
الخليفة: تفسر لنا كثيرا من وقائع القهر والإهانة التى 
خضع لها خلفاء مصر منذ أول احتكاك لهم بسلاطين 
المماليك. وتذكر المصادر التاريخية كششرًا من هذه 
الوقائع المؤسفة؛ التى جعلت من الخلفاء شيه سجناء. 
يخضعون لإقامة جبرية؛ ويتصرفون في حياتهم 
الخاصة والعامة ضمن الحدود المرسومة: على الرغم 
من كل مظاهر الإجلال الزائف. التى كانوا يحاطون 
بها لأغراض دعائية بحتة. 


لقد تخلص أَوَل سلاطين المماليك من أَوّل خليفة 
بايعه في مصرء استدراكًَا لتصرفه «الخاطىء». 
عندما كان قد عزم على تجهيزه بجيش لاسترداد 
بغداد. وهو تصرّف حذره منه بعض مقربيه؛ لأن 
الخليفة العباسي سوف ينازعه ويخرجه من مصر إذا 
استقر له الأمر ببغدادء فتخلى عنه السلطان: وقدمه 
قربانًا لجحافل التتار” '. وعندما استقدم الخليفة 
الثاني: ولقبه بالحاكم يامر الله ومياشرة بعد 
مراسيم البيعة: واستصدار قرار التفويض؛ حدد 
اقامته معه بالقلعة موسعا عليه في النفقات: يتردد إليه 
العلماء والقراء على أكمل ما يكون من الاكرام 
والإجلالء لكنه منعه من الاحتماع ناحد من أهل 
الدولة. وأسقط اسسمه من السكة. ولم يبق له سوى 
ذكر اسمه على المثايرا” 


هكذ! اختزلت مهام هذا المنصب الخلافي في بعده 


الرمرى؛ دون أن تكون له أي صلاحيات سياسية: 
فكان من مقتضيات الأوامر السلطانية أن يمنم 
الخليفة من الاجتماع بأحد من رجال الدولة؛ وعد ذلك 
الخانة والتأمر على السلطان. 

ذلك ما حدث للخليفة المتوكل, الذي اتهمه الظاهر 
برقوق بالتواطؤ مع أهل الدولة لقتله وخلعه من 
السلطة. واستدعى القضاة ليفتوهء, فامتنعواء وسل 
السيف ليضرب عنقه؛ فشفع فيه بعض الأمراء 
فسحنه بالقلعةا ''. وهو الموقف نفسه الذدى حدث من 

قبل للخليفة أبي الربيع سليمان بن أحمد المستكفي, 
عندما أراده بعض الأمراء على مناصرة الملك المظفر 
بييرس؛ وتجديد بيعدة . ليتقوى به في حربه ضد الملك 
الناصرء فلمًا عاد الناصر إلى السلطنة ويخ الخليفة, 

ثم اعتقله لاحقا ببرج القلعة خمسة أشهرء وأمر 
بأطلاقة يعد أن تشفع به بعض الأمراء. ول بلقةه أنه 
يعاشر جماعة من الناس بداره؛ وتردد بعض خوراص 
السلطان إليه؛ أمر بإخراجه وترحيله إلى قوصء حيث 

حدد إقامتة الجيرية '. 


ولقد كان من مظاهر الحجر على الخليفة أن أمرَ 
تعيين الخلفاء خضع لإرادة السلطان الذى كان يعود 
إليه أمر إمضاء عهد الخليفة أو رده إما بقراره 
المباشر : وإما بقرار «شرعي» صوريء يستصدره 
من القضاة والفقهاء. فعندما توفى الخليفة المستكفى 
بالله ابو الربيع سليمان بقوصء حيث إقامته الجبرية 
سنة ٠‏ 5لاه. وكان قد عهد لولده أحمد شاه بشهادة 


أريعين عدلا . واثبت قاضي قوص ذلك. ورفض 


السلطان ذلك العهد. وبايع لابراهيم الوائق يالله - 
ابن اخي الخليفة السابق - على الرغم من معارضة 
الفضاة لد. ونقض عهد الخليفة السابق. وبلغ من 
وضاعة هذا الخليفة الجديد أن العامّة كانت تلقه 
المستعطي: لأنه كان يستعطى الناس ما ينفقها'. 
وعندما اراد السلطان مسعود ان يخلع الخليفة 


الراشد استصدر محضرا من القضاة والأعيان, 
المستظهر ولقبه المتقي لأمر اللها”*. 
دونهم فى الرتبة من القائمين والأوصياء على الأمراء 
الصغار" '. ولم يسجل لنا مؤرخو العصر المملوكي 
على عرش السلطنة, فأقاموه مقام الخليفة فعلاء 
وبايعود؛ وأعطوه صفقة أيمانهم. وحلفوا له على 
الوفاء له بالخضوع لأمره ونهيه؛ ثم جددوا له بيعة 
ثانية في ظروف حرجة:؛ على أن يكون حاكما عليهم : 
مستبدا بجميع الأمور دونهم, وقيلوا له الأرض 
إظهارا للحخضوع والطاعة. وأمروا أن ينادى فى 
القاهرة أنه لا سلطان إلا الخليفة. كل هذا فعله الأمراء 
لتقوية مواقعهم السياسية والعسكرية في حربهم ضد 
الملك الناصر بالشام؛ فلما تمكنوا من قضاء مأربهم: 
وقبضو! على الناصرء عاد الخليفة إلى سيرته الأولى: 
حيث اجتمع أرباب الدولة وقالوا: إن الأمور ضائعة: 
ولم يعهد اهل نواحي مصر عندهم اسم الخليفة. ولا 
تستقيم الأمور إلا بأن يقوم السلطان على العادة. 
الناصرء فلمًا استقر له الأمر بعث القضاة إلى 
الخليفة: ليسلموا عليه ويشهدوا عليه أنه فوض إليه 
السلطنة. كما حرت عادة الملوك بمصر'""'. 

ومما له دلالته هنا أن نذكر التفاتة السيوطى, 
الذي اهتم بالتآريخ للدولة المملوكية؛ التي عاصرها. 
إلى هذا التراجع الذي تعكسه الالقاب الفخرية:» التي 
الخليفة السلطان بيبرسء الذى كان له فضل إحياء 
الخلافة العياسية بمصر يقسيم امير المؤمذين. يقول 
السيوطي: «كان الملوك قديما يكتب الى أحدهم من 
حهة الخليفة: مولى امير المؤمذين: 5 عتيقه, ويكتب 


هو إلى الخليفة خادم أمير المؤمنين» فإن زيد في 
تعظيمه لقب ولي أمير المؤمنين: ثم خليل أمير 
المؤمنين؛ وهو أعلى ما لقب به ملوك بني أيوب» فلقب 
الظاهر هذا قسيم أمير المؤمنين» وهو أجل من تلك 
الألقاب»*. 

ومما يعكس هذا الوضع بوضوح أيضا ما نجده 
فى مراسلات هذا العصر وعقوده من تجاهل كامل 
الخليفة مقابل الإجلال والتعظيم للسلطان: ووصفه 
بكل الأوصاف التي كانت من نصيب الخليفة من قبل. 


هكزانقرأعند صاحب التيسير والاعتيار: 
«الدولة الاسلامية نصر الله سلطانها وأيد 
أركانها...*'' دونما إيماءة لخليفتها. كما نقرأ فى 
زبدة كشف الممالك: وهو كتاب وضع للمماليك 
خاصة: «المقام الشريف الأعظم: مالك رقاب الأمم: 
سيد ملوك العرب والعجم؛ صاحب السكة والخطبة 
والسيف والقلم؛ حاكم الأرض في الطول والعرض: 
القائم يما أوجب الله عليه من السنة والفرض؛ سلطان 
الإسلام والمسلمين؛ قامع لطفيان المتمردين... ولي 
أمر المؤمنين. صاحب الديار المصرية... حاكم البرين 
والبحرين: خادم الحرمين الشريقين: المجاهد المرابط 
في سبيل الله؛ مولانا السلطان المالك الملك» الظاهر أبو 


' 


[كذا] يسمعنك حفمق...1” ' 


وواضح من هذا الخطاب ذبي النغم المملوكي إلى 


أي حد تراجعت سلطة الخليفة التى أصبحت تحتل 
اأدنى الرتب في فاعدة الهرم السياسى للسلطة؛ إلى 
الحدّ الذي لم يعد معه اسم الخليفة يستحق أن يذكر 
الى جانب هذه الترسانة من الألقاب الفخرية. التى 
تعكس مركز السلطان «المالك الملك». وهو وصف 


يحمل من ظلال القداسة ما لا يليق إلا دالذات العلوية. 


نيدو متجانسة الى حد بعيد. ولم يطرأ علييها كبير 


لكخيير على أمتداد المدج الزمتبية وتعاقب الأسر 
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الحاكمة, ابتداء من العهد البويهي إلى نهاية الدولة 
المملوكية. التى انتهت معها الخلافة العباسية. كانت 
التقاليد السياسية قد استقرت على تجريد الخليفة من 
مهامه السياسية, وإن احتفظت له يوجود صوري 
رمزي من خلال بعض المظاهر الشكلية, التي كانت 
تتجه دومًا نحو التقلص, والتي نوزع فيها الخليفة 
على الرغم من شكليتها. 

ففي العهد البويهي كان الخليفة ينفرد بالسرير 
والمدير والسكة والخدم على الرسائل والصكوك 
والجلوس للوفود وإجلال التحية والخطاب”*'؛ ثم 
تقلصت هذه المظاهر على العهد المملوكي حتى لم يبق 
للخليفة سوى ذكر اسمه على المتبر. ولم يعد يستحق 
الجلوس للوفودء بل أصبح يتطفل على أبواب الأعيان 
للتهنئه كما سيق أن ذكونا. 


منذ العهد البويهى إذاء كانت السلطة العلياء على 
الرغم مما تبديه من ازدواجية في الشكل بين مؤسسة 
الخلافة ومؤسسة السلطنة؛ تتركز في يد السلطان 
دكل ما تعنده هذه الكلمة من القوة المادية والمعنوية, 
بينما كائت الخلافة يعيارة أبن خلدون «حاصله 
للعباسي المنصور لفظا مسلوبة عنه معنى»”". 

وعلى الرغم من هذا الحضور الشكلى لمؤؤسسة 
الخلافة من الوجهة السياسية إلا أنه كان لها دور 
وظيفي مهم من الوجهة الثقافية, حيث كانت تمثل رمز 
وحدة الأمة. وكان ينظر إلى الخليفة على أنه يشكل 
الضامن الفعلي لهذه الوحدة. وحتى من الوجهة 
السياسية ظلّت الدولة المحتضنة للخلافة ينظر إليها 
دائمًا على أنها لا تمثل أعلى سلطة مركزية فقط في 
العالم الاسلاميء؛ وصاحبة الزعامة الشرعية. 
والوصية على بقيّة الدول: بل محط أنظار 
الشخصيات العلمية البارزة والمتطلعة إلى اكتساب 
النفوذ العلمي والأدبي أيضا. لذلك لا نستغرب كيف 
أن السيوطي الذي أرخ لمظاهر الضعف السياسي. 


التى خضعت لها الخلا فه فى مصر ؛ سيعود للا شادة 


ا 
ديقي 
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برمزيتهاء وما كانت تمثله من جاذبية ثقافية ودينية 
على الخصوص. 

يقول السيوطي: «واعلم أن مصر من حيث 
صارت دار الخلافة: عَظم أمرهاء وكثرت شعائر 
الإسلام فيهاء وعلت فيها السنة. وعفت منها البدعة: 
وصارت محل مسكن العلماء. ومحط رحال الفضلاء. 
وهذا سر من أسرار الله أودعه فى الخلافة النبوية 
حيث ما كانت يكون معها الإيمان والكتاب... ولا يظن 
أن ذلك بسيب الملوك؛ فقد كانت ملوك بني أيُوب أجل 
قدرًا وأعظم خطرا من ملوك جاءت بعدهم بكثير» ولم 
تكن مصر قي زمنهم كبغداد...,1*”1. 

هكذا بدا جل أن ازدواجية السلطة المركزية على 
الرغم من شكليته من الوجهة السياسية؛ كانت له 


دلالته من الوجهة الثقافية. ففي حين كان ينظر إلى 
السلطان على أنه يمثل الزعامة السياسية كان ينظر 
إلى الخليفة على أنه يمثل الزعامة الروحية: يعبّر 
بوجوده عن استمرار وحدة الأمة المجتمعة على عقيدة 
واحدة؛: وخليفة واحد. وهي الصورة التى يعكسها 
الوعي التاريخي نفسه. كما عبرت عنه بعض الكتادات 
التى أرقها هذا الانقسام في هرم السلطة. هكذ! نجد 
المقريزي والبيروني يرددان أن الذي بقي في أيدي 
بني العباس إنما هو أمر ديني اعتقادي لا ملك دنيوي. 
وأت القائم من ولد العباس فى تلك العهود إِنْما هو 


كأنه رئيس الإسلام لا أنه حاكم ولا ملك''*'. © 
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والزمنية فى الإسلام الوسيط: الخلاقة العياسية والسلطنة 
المملوكية؛ مجلة الفكر العربي المعاصر؛ عدد: ؟/!: 205 
والمماليك ومأزق الشرعية؛ مجلة الاجتهاد : العدد ؟5. 

ه* - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: 
5؟. 

5 - الجماعة والدولة. مجلة الاجتهاد. ع5/رلا5. 

.7٠ ١/5 صيم الأعشى:‎ - 1 

8 - السلوك: ١1/؟؟.‏ 

5 - تاريخ الخلفاء: .١١15‏ 

+ -السلوك: ”/ر؟١ة.‏ 


-١‏ حسن المحاضرة: ”/ر؟5. 


المحاضرة: "*/رلا١ا.‏ 


- الآثار الباقية عن القرون الخالية: البيروني. محمد بن 

أحمد؛ تح. إدوارد ساشو : مكنية المتنبي, 1155مم. 

- الالقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والأثار . لحسن 

الياشاء الدار الفنية. القاهرة. 5/5١م.‏ 
المصرية. 1331م. 

- قاريخ الخلشاء. لحلال الدين السيوطي: دار الفكر. 

ار خلام. 

- فارسيح دولةة ال سلجوق. لمحمد بن محمد. تح. لجنة إحياء 

التراتث الف بي.ط؟.دار الافاق الجديدة.سروت. 

لكشم 1540م 


: تجارب |الاتسخ . لمن مسكو بد. دار الكتاب الاسلامى . القاهرة. 


في اع 1 أن ألمانهة الثامنة: أثرثاء 5و : وحسن 
:؟ ‏ السيلوك: 05 005 دس 5+ 3, ووحسسن الملحاضرة: ؟/مه. 


,.ٌ5 ١” #٠“ لخلفاء:‎ ١ تاريخ‎ - 5 


1 - ينظر على سبيل المثال خلع أيبك البدرى مدير دولة ولد 
المنصور للخليفة المتوكل في حسن المحاضرة: ؟//33. 

,50١- 5١5 /6٠١ ينظر التفاصيل فى السلوك:‎ - 1٠ 

6 - حسن المحاضرة: "/رة/. 

8 - المفيسير والاعتبار والتحرير والاختيار فيما يجب من 
حسن التديير والتصرف والاختيار: 45. 

.١0/ زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك:‎ - ٠ 

.2517*/7/5 تاريخ ابن خلدون:‎ - 5١ 

5 - المصدر السابق نفسية. 

5 - حسن المحاضرة: 7/5 . 

4 - ينظر: النزاع والتخاصم: ٠١5‏ . والاثار الياقية عن القرون 
الخالية: .١177‏ والحقيقة أن البيروني كان يحكي ما يدعيه 
المنجمون. ولم يكن ذلك رأيه الشخصي الذى اقتنع به كما 
يُفهم من نص كلامه. 


الأسدى. دار الفكر العربى. 19377م. 

- حسن المحاضرة في أخدار مصر و القاهرة, لجلال الدين 

- الحضارة الإسلامية في القرن الرامع الهجري. لادم متز. 
تر. محمد عبد الهادى أبو ريدة. ط5. دار الكتاب العربي. 
فير ووز لدا. 

- الخلاقة العياسية و السلطلنة المملوكية. للاحمد حطيط, 
العسقلاني. دار أحياء الثراث الاسلامي. بيروت: دءت. 


- ذيل مرأة الزمان, لموسى اليونيني. ط؟. دار الكتاب - مأئر الإنافة في معالم الخلافة. للقاقشندي. احمد بن على. 


الإاسلامىء القاهرة؛ 15317ه/1957م. تح. عبد الستار احمد فراج: ط ١‏ . عالم الكتب؛ بيروت. 
- زيدة كشف الممالك وبيان الطرق و المسالك. لغرس الدين 11م 

خليل بن شاهين الظاهري. - مروج الذهب ومعادن الجوهر. للمسعوديء علي بن 
- السلوك لمعرفة دول الملوك, لأحمد بن علي المقريزي: الحسنء تح. شارل ييلا. منشورات الجامعة اللبنانية. 

تصحيم محمد مصطفى زيادة؛ لجنة التأليف والترجمة بيروت:؛ 1119م. 

والنشرء القاهرة. 19/5 7١هثرا‏ 11م - مقدمة ابن خلدون. لابن خلدون: تح. علي عبد الواحد وافي. 
- صيح الأعشى في صناعة الإنشثساء لأحمد بن علي ط؟, دار نهضة مصر للطبع والنشر .؛ القاهرة: د.ت. 

القلقشندى: إخراج محمد شمس الدين:ء دار الكتب العلمية؛ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. لابن الجوزى. تح. محمد 

ديروت؛ 05 19810/815م. عبد القادر عطا. ومصطفى عبد القادر عطا. ط١‏ . دار الكتب 
- طدقات سلاطين الإسلام. لاستانلى بول, ط١»‏ الدار العلمية العلمية؛ بيروت: ؟١55١اه/1555م.‏ 

للطباعة والنشرء 05 15ه/15/83م. - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, لحمال الدين 
- الكامل فى التاريخ؛ لابن الأثيرء ط؛ دار الكتاب العربي. ابن تغرى برديء تعليق محمد شمس الدينء, ط ١‏ . دار الكتب 


مصادر العرطبي 


الأستاذ الدكتور/ حانم صالح الضامن 


مركز جمعة الماجد للتقافة والتراث 


ب راسم 

وبعد.. فكتاب (الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضمنه من السنة وأي الفرقان) من تقاسير الفقهاء. فهو 
يزخر يأقوالهم وآرائهم: ومؤلفه القرطبي, رحمه الله تعالى: مالكي المذهبء وتفسيره دليل على اتجاهه 
الفقهيء وهو جامع لألوان كثيرة من المعارف التي تخص القرآن الكريم» ويحتاج إليها العلماء في بيان معانيه. 
ووحوه تأويله. وضيط نصوصه. وتوحيه ما فيه من قراءات: وقد حفل بها الدارسون احتقالا كبيراء حتى عد 
من كتب القراءات» واعتمد فى تخريجها وتوجيهها على أراء آئمة النحو الأقدمين. 

وقد بين القرطبى منهجه فى مقدمة تفسيره؛ قال: «ويعد فلما كان كتاب الله هو الكفيل يجميع علوم 
الشرع: الذى استقل بالسنّة والفْرضء ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرضء رأيت أن أشتغل مدى عمري: 
وأستفرغ فيه منتي. بأن أكتب فيه تعليقًا وجيرًاء يتضمن نكَنَا من التفسير و اللغات» والإعراب والقراءات. 
والردَ على أهل الزَّيعْ والضلالات, وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات: جامعا بين 
معانيهما: ومبِيّنًا ما أشكل منهماء يأقاويل السلفء ومن تبعهم من الخلف..». 


وقد ألزم القرطبى نفسه ينسية الأقوال إلى مواضم كثيرة. وسنقف على أمثلة منها في ثنايا 
الاقوال إلى قائليها. والاحاديث إلى مصنفيها. فانه ومصادر القرطبي في تفسيره كثيرة ومتنوعة. 
يقال: من بركة العلم أن يضاف القول الى قائله». منهافى التفسير وما يتعلق يعلوم القران الكريم من: 


ولكنه. رححه الله. لم يلتزم يما الزم نفسه به فى قراءات. وناسخ ومنسوخ: واسباب النزول: ومنها 


فى الحديث؛ ومنها في الفقه, ومنها في اللغة والذنحو. 
ومنها في التاريخ. 

وثمّة نقول كثيرة من كتب لم يذكر أسماءها: 
وانّما اكتفى بذكر أسماء مؤلفيها وسيآتي ذكرها. 

ونقل كثيرًا عن علماء لا مؤلفات لهم: وأكثر هذه 
النقول كانت من كتب التفسيرء والمعاتي والإعراب. 
ولم يشر إلى ذلك. 

ورغبة في فائدة الباحثين ذكرت أسماء كثير من 
العلماء مرتين ترتييًا زمنياء وأشرت إلى مواضع 
قليلة وردت أسماؤهم فيها. 

وفي التفسير أعلام أكثرَ القرطبي من النقل 
عنهم: فاكتقيت بذكر قسم من المواضع التي ذكروا 
فيهأ. 

ونبدا بذكر كتب التفسير التي اعتمد عليها 
القرطبي مرتبة ترتيبًا زمنيا: 


- تفسير مقاتل (ت ١15١ه):‏ 5١//ا9؟ ١١/١‏ . 
00-8 در يحد بن سلام رت كه):١/355...نحوق‏ 


3 مرة (يلا نص غالما). 
- تفسير الطيري (ت 
- بتسير النقاش (ت : 0 أه): (شفاء الصدور): 

551 ١ طلرنا؟‎ 


٠5ه):‏ جامع البيان عن تاويل 
اراك كرهع؟. ورم 


معد 5 


ابرع م 


- 522 تفسير التعلبي ( أت 57 : ب 


000 


تغسير مكي القيسي ( 


اراك 


رت با : ) ): (الهداية): "'/ر١ا.,‏ 


- تفسير المهدوى (ت 
التفصيل): ١//ره5/ا؟..‏ 


. © ه): (التحصيل لفوائد 


- تفسير الماوردي (ت ٠55ه):‏ (العيون والنكت): 


..225 ,.١هءر/كأ‎ 


- تفسير الواحدي (ت 18 5ه): (الوجيز أو الوسيط 
أو البسيط): هك/رل/ا57؟, ١7/1؟..‏ 


التيسير في التفسير): 1٠/٠١‏ 
ا/را دكا ١أرام..‏ 
- تفسير ابن عطية زت 5١‏ 2ه ): (المحرر الوجيز): نقل 
منه نحو 4/0 مرة: 
ونة كتب تتطق بطوم القوآن: وه . 
- المصادر فى القرآن: للفراء (ت /ا١؟ه):‏ 5/؟؟. 
أى منها إلى اسم الكتاب). 
- مجاز القرآن: لأبى عبيدة (ت ١٠56ه):‏ لالركظم؟.. 
- معانى القرآن: للأخفش (ت ١١5ه):‏ نحو ٠١‏ : مرة 
(من غير إشارة إلى اسم الكتاب). 
- القراءات: لأبى عبيد (ت 5؟55ه): .١143/١١6‏ 
- معاني القرأن وإعرابه: للرْجّاج (ت ١1اه)‏ 
5/١‏ .. 
١/ر.‏ 


- الرد على من الف مصحف عثمان 
زت حككه): اكاك اا/رتاكت, ماكركت.. 


٠‏ . اكه 


للنحاس أت 558اه): 5/رد, /اد؟ 


5 اعراب القران 
زبلا نحصس غالبا). 


- معاني القرآن: للنحّاس: ؟/رم4 ..558/٠١ ١‏ (بلا (يلا نص). 


نص غالبًا). - سنن الدارمي (ت 05؟ه): ../١‏ نحو ٠‏ ؟ مرة (بلا 
نقل عن النحاس نحو ١٠١٠١‏ مرة من كلا كتابيه. نص غاليا). 

- نظم القرآن: للجرجاني الحسن بن يحيى (أوائل - صحيح اليخارى (ت ١551ه):‏ نحو ١١٠١‏ مرة (بلا 
القرن الرابع): ؟//1؟5. نص غاليا). 
2 غاليًا). 

- أحكاء القرآن: لمحمد بن خويز منداد (ت نحو2 - سنن أبي داود (ت 5؟ه): نجو 55١‏ مرة (يلا نص 
ه): ا/ر”ة. غاليا). 

- الحجة فى علل القراءات السبع: لأبى على الفارسي -ستن أبن ماحه (ت 0/ا؟كه): ١/رفى ١١195‏ .. نحو ١485‏ 
(ت لالاكه): 61707/7/ 17١‏ . (من غير نص). مرة زبلا نص غاليا). 

- مشكل إعراب القرآن: لمكي القيسي: 5/7١5؟.‏ - سنن الترمذى (ت 115ه): نحو 21٠‏ مرة (يلا نص 

- جامع البيان فى القراءات السبع: لأبي عمرى الداني غالبا). 

زت 4 ه): أ كلأ ذأ ... مسبت اليزار زت 557م): أك/راء ...21١‏ 

- أحكام القرات: للكدا الطبري (ت ل - سنن النسائى (ت ”5١٠ه):‏ نحو 165 مرة (يلا نص 
١ 16‏ غالبا ). 

"راش ١‏ ... الترمدى (ت ١؟5ه):‏ ١ك/رلا ١‏ ... 

مصادر المرطبي من كتب الحديث مرنبه - المسند الصحيح: لابن حيان البستى (ت 555ه): 
ترتيبا زمنيا: 


؟/ر؟ة؟ (بلا نص غاليا). 
- الموطا :لمالك (ت 115ه):١/2.775...(نتخو‏ 


- سيئن الدار قطني (زت 5/86ه): أكلرا... نحو 5٠٠١‏ 
6 مرة)ء بلا نص غاليا. 


مرة (بلا نص غالبا). 

- الجامع في الحديث: لابن وهب (ت 191ه): - المستدرك : للحاكم زت 6 ه) ٠١/58‏ ... 

أكرةه ... 

- الموطا (الصغير): لابن وهب أيضا: "//؛ . 8 آه): ”/ر55ة. 

- مسيتك ابي داود الحليالسي (ت 8 *كه):كاك/رة... - الستن الكبرى: للبيهقى زت 6 ش): نحو 59 مره 
بلا نص). [ 
زبلا نص) - الجمع بين الصحيحين: للحميدي الأندلسي (زت 


- مسند احمد بن حنيل (ت ١151ه):‏ نحو 51١‏ مرة 38 زه): ١كرذةة.‏ 


-التجريد فى الجمم بين الصحاح: للعبدرى (زت -- تهذببس اللغة: للازهشرى زات اكه): نحق > 5 مره 


)17/11 . زيلا نص). 
إل دين الص حنحين: لمحمد بن عبد الحق - الصحاح: للجوهفرى زت 555ه): ١كل/ر؟؟‏ .. نحو 
الأشسطء (ت 85 ده): 777/119 > مرة (يلا نص أحيانا). 
أشكل منه؛ أو شرح علومه؛ اعتمد عليها القرطبي, نص أحيانا). 
و شي : - المحكم : لابن سيدة زت 2/4 5ه): 51١/65‏ ١اك/را‏ 2... 
دغ بت الحديث: لأ عبد (ت 5؟كه): كأكثيرهة... 1 ,! 
عر نك - كي .- واعتمد القرطبي على مصادر كثيرة في تقفسيرة 
- الدلاثل فى غريب الحديث: لقاسم بن نابت (زت غير ما ذكرء منها في الفقه والأصولء ومنها في 
5م). وأكمله أبوه ثابت (ت ١١5ه): 55/١‏ (بلا <١‏ التراجم. ومنها فى التاريخ: وغير ذلك. وقد رتينا 
نص). هذه الكتب وفق حروف الهجاء: وهى: 
- غريب الحديث: للخطابي (ت 5848ه): 22١١/١‏ -آراي النفوس: للطبرى (ت ١٠5ه):‏ ١/ر9١.‏ 


.) مرة (بلا نص‎ 1١ نحو‎ ... ١15 


- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن 
عبد الثر القرطيى (ت 5 5ه): أ/رثملا, ٠١8‏ ... 


- علوم الحديث: لابن الصلاح زت 155ه): ١/رثلا.‏ 


- الإرشاد : للجوينى (ت 8/ا5ه): 507١/١‏ 


- الاستدذكار : لآمن عيد الير القرطبى (ت 515ه): 
ارة؟... زبلا نص أحيانا). 


- الاستيعاب : لابن عبد البر القرطيبى: :٠١ 8/١‏ 
57 وسسماه كتاب الصحاية أيضا. 


- الإشراف على مذاهب أهل العلم فى الاجتماع 
القرطبى (ت 1557ه): ؟١١/ر77؟؟,‏ 6/ر559. ْ 


والاختلاف, لأبى بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 


مصادر المرطبي من كتب اللغة والنحو: النيسايورى (ت 5١5ه):‏ لاك/را .5١‏ 

- العين. للخليل (ت 5/ا١ه):‏ هك/رالا.. نحو ١7/4‏ مرة - الإكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
زبلا نص غالبا). الأسماء والكني والأنساب: لابن ماكولا (زت 
- الكتاب؛ لسيبويه (ت ١18اه):‏ ١/ر51‏ 535... نحو ا ؤه): .٠5/5‏ 


*'» مرة (باذ نص). - البرهان : للجوينى: 510/١‏ 583 


3 التاريخ الكبير : للمخارى زت 1د5ه): ١‏ 2 . 


ها يجري وما لا يجري: للزجاج: 6كلره١...‏ زبلا 5 :ه): 774/1 
نص ). 


- الانواء: للزجاج (زت ١١5ه):‏ 1357/5 . 


1 


ظ : التذكرة في احوال الموتى وأمور الآخرة: للقرطبي: 
- الزاهر: لابن الانبارى (زت 5548ه): اكرة 7١‏ 515 الا 


- التذكرة المهدية (عن أبي علي الفارسي)» (ت 


باه ) : 21/5 


- التفريع فى مسائل الفقه: لأبي قاسم بن جلاب (ت 


8ه): خ/ 2.13١‏ 


- (تلقيح) فهوم أهل الأثر: لابن الجوزى (ت 59 ده): 


06 


كك/رء 515 . 


- الجواهر الثمينة على مذهب مالك عالم المدينة: لابين 


شاس عبد الله بن محمد بن نجم زت 1 ١1ه):‏ 


. 0 


.53_3//: 


- دلائل النبوة : للبيهقى (ت 08 5ه): ١/ر0١١, .57١‏ 


- الرعاية قى التصوف: للمحاسبى حارث بن أسد 


زت اه ): ار 


الال ؟//رع؟١؟.‏ 


- الرقائق : لعبدالله ين المبارك (ت ١/١ه):‏ ١/رك١.‏ 


- السير الكيير: لمحمد بن الحسن الشيباني (ت 


5ه): درلا . 


- السيرة النبوية: لابن إسحاق (ت ١19ه):‏ نحو 0ه 


مرة (بلا نص). 


- الطبقات الكبرى: لابن سعد (ت -اه): 5/ر١191.‏ 


- طبقات النحويين واللغويين: لآبي بكر الزبيدي زت 


كلالاه): ا/ركة. 


- العتبية : لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز العتبي (ت 


5 كاه): 6 . 


- العرائس (عرانس المجالس): للثعلبي (ت 5717ه): 


را 


زت 25 5ه): 1 5. 


آفاق التقافة والترات 


- الكتاب الأسنى في شرح أسبماء الله الحسنى: 
للقرطبى: ١/رةه,‏ ؟/رم؟؟, ١ككرهغ؟.‏ 


- الممسسوط : لمالك بين أنس زت اه): كر ة . 01 


- المثالب : للنضر بن شميل (زت 5٠5ه):‏ دك/رة .٠١‏ 
- مختصر الوقار: والوقار لقب زكريا بن يحبى بن 
إبرأهيم الفقنه المصرى (ت 555"ه): "//ر ذه 5. 


- المدونة: لسحتون بن سعيد (ت ٠‏ 55ه): 
١‏ آ/؟١1ا..‏ 


- المغازي : للواقدي (ت 7١٠ه):‏ نحو 5١‏ مرة (بلا 


نص). 
- المنتقى : لأبى الوليد الباجى (ت 5!5ه): ؟/ر؟؟؟., 
0 5... 


- منهاج الدين : للحليمى (ت ١”‏ 5ه): .51١/٠١‏ 
- الموازنة : لابن المواز محمد ين إبراهيم (ت 539): 
؟/ر؟١"...‏ نحو 5١‏ مرة (يلا نص). 


-الواضحة : لعبد لملك بن حبيب الأتدلسى (زت 
5"548ه): ١أا/اا؟.‏ 


- اليواقيت : لأبى عمر الزاهد (ت 55 5ه): 
١١‏ 


الكتب الني نمل منها واكتمى بالإشارة إلى 
مؤلفيها 

اعتمد القرطبي» رحمه الله تعالى» على كتب كثيرة 
لم يذكر أسماءها. واقتصر على ذكر أسماء مؤلقيها. 
وكنت قد تتبعت هذه النقول في مظانها فوقفت على 
أسمائهاء ورأيت الفائدة في ذكرها على وفق حروف 
الهجاء؛ وبيان قسم من مواضعها في تفسير القر طبي 
أوَلا ثم ما يقابلها في هذه الكتب ثانيا : 
- الأحكام الصغرى: لأبي محمد عبد الحق الإشييلى 
زت ؟”8ده): 71/١‏ والنص فى الأحكام 


الصغرى (القرطبي و ْ منهجة في التفسدم ث١‏ )). 


- أسباب النزول: للواحدي (ت 438ه): 511/5 - 


الام اا د/ر-/ا” ع مره 1 


- اشتقاق أسماء الله: للزجاجي (ت ٠‏ 55ه): ١/غ؟؟‏ 


- إصلاح المنطق: لابن السكيت (ت 44؟ه): ٠١7/١‏ 
1١١ -‏ 


- الاقتضاب : لابن السيد (ت ١5؟055ه): 585/١‏ - 


.1 3١ 
الأمالى : لابن الحاجب (ت 1557ه): 05/رةا - 8؟/.‎ - 


- الأمالى الشجرية: لابن الشجري (57 5ه ): 5١7/1١‏ 
ارلا إ//ره0؟؟ - ارت 5 
- الانتصار للقرأن: لابن الطيب الباقلانى (زت 
#ه): ألره: - كث/ ١855م‏ ه51 . 


- إيضاح الوقف والابتداء: لاين الأنباري (ت 

54كه)): د١ذكردة‏ - زعم - ودومللى, ذك/ة:١‏ - 
٠1م‏ 

- تاريخ خليفة بن خياط زت 
د/ة. 


غ5ه): 65 - با 


- تفسير غريب القران 
رالا - ..١ 7١١‏ 


: اين فقتبيك زت 51ه): 


- لجمهرد اللعة: لابن دريد زت 
“/رعم؟... 


١ك5ه):‏ أ/ىرة” _- 


- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: لمكى 
١‏ باب - 48 (لا بد من الإشارة هنا إلى أن 
تفسبيرد). 


- غريب القران: لابن عزين (ت 
١١5‏ . 


' ٠آه):‏ م/م حم 


- الكشف عن وحود القراءات السيع: لكى القيسى: 


لات ح ١‏ لاه ؟ , لالركلا؟ - ار ةع 


- لحن العامة: لأبي بكر الزبيدى (ت 8/ا5ه): 


11١ - ا/رعم؟‎ 


جني (ت 557ه): 35/19 د ادلم 
.. 
- المقتضب : للمبرد (ت 5805ه): /ر؟١:‏ - ١/رغم١‏ 
وع/؟ ١‏ .. 
خم 


5ه): “رمه ١‏ - 


وبعد فئلك هي مصادر الفرطبي التى وقفت عليها 
في تفسيره؛ وثمّة نقول كثيرة جدًا عن أعلام نهل من 
علمهم. من مفسرين ومحدثين وفقهاء ولقويين 
ونحاة؛ استقى أكثر هذه النقول من المصادر المذكورة 
مشيرًا إليها مرة ومهملاً الإشارة أخرى. 

وقد اعتمد القرطبي اعتماد! كبيرًا على أرباب 
المعاني, كما يسميهم في أكثر من موضع؛ وهم مؤلفو 
كتب معاني القران. 

ورغبة في إطلاع الباحذين على أشهر الأعلام في 

تفسير القرطبي فقد ذكرناهم مرتبين ترتيبًا زمنيا. 

وأغفلنا أسماء الأعلام الذين سلف ذكر مؤلفاتهم: 
ه): نحو 58٠١‏ مرة. 
- آبو الأسود الدؤلي (ت 
- نصر بن عاصم (ت 895ه): د/رخةم؟. 1/٠١‏ 15.. 


- سعيد بن المسيب (ت 


- ابن عياس (ت 


15 ): نحو 510 مرة. 


-- تسبعكيك بن حيثر زت 55ه): ملحو 2 مرة: 
3 أبرأهيم النخعى (ت 1 5ه): 
3 الشعبي (:: 


- مجاهد (زت 5١٠هغ):‏ 


ارخ 


ت 5 ١٠ه):‏ ره ؟؟ ... نحو 5٠١‏ مرة. 


١506 نحو‎ ... 55 5*ر/١‎ 


الضحاك (ت 5١1ه):‏ ألركت 75 ... نحو 1١50‏ 


عكرمة (ت 5١٠1ه):‏ ذ“/رة؟, 19... 


- ابن سيرين (ت 9١٠1ه):‏ 0123/3 

- الحسن البصري (ت ١٠١١ه):‏ ١/رف ...1٠١‏ نحو 
٠‏ مرة 

- عطاء بن أبى رياح (ت 6 اه) كك/رةة5 :155... 

- قتادة زت 11107ه): 35١/1١‏ 2311... نحو ٠‏ مرة. 

- القرظى (ت 8/١١ه):‏ ك/اا ... 

- الزهرى (ت ه): / 2.252 

- السُّدّي؛ إسماعيل بن عبد الرحمن (ت 17١١ه):‏ 
ا/رك؟, لام ... 

- ابن ابى اسحاق (ت /1١١اهم):‏ ١لركلمتلك‏ 186 ... 

- الكلبى زت 55١اه): 1/١‏ 118:5 ... 

- حعفر الصادق (ت 55١اه):‏ أل/ركة. 128 .. 

- عيسى بن عمر (ت 55١ه):‏ ١/ر7375 51١1‏ ... 

- ابن جريح (ت ١5١ه): 51/١‏ 155 . 

- أبو حنيفة (ت ١5١ه): ١١/١‏ 08... 

- الأوزاعي (ت /ا3١ه):‏ 5/ردا. 11 ... 

- أبو عمرو بن العلاء (زت 59١ه):‏ ١/رذه. ..8١‏ 

- سقيان الثورى (ت ١15ه): 55/1١‏ 57... 


- آبو الخطاب الأخفش الكبير (ت /ا/1١ه): 2,5١ 7/١‏ 
ا/ر؟؟ ا ... 


- يونس بن حييب أت 185اه): ارت 5. أر/رافة ١‏ ... 
- الكساني (ت 185ه): ..57.75/١‏ نحو ٠٠١‏ مرة. 


- البزيدى (زت 5 ١كه): 553/١‏ إثراكما... 


. الشافعي (زت *١٠كه):‏ كثر١ا١.‏ 0153 


فكو ٠‏ ام 


- أشهب ين عيد العزيز (ت 5 ١5ه): ...١1١15 . ١1/١‏ 

- النضر ين شميل (ت 4 ١5ش):‏ اكرات ...5١١‏ 

- هشام بن معاوية النحوي (ت 505ه): ١/؟١5.‏ 
ارك . 

- قطرب| (ت بعد ١٠١5ه)): ...1١5 36/١‏ 

- أبو زيد الأنصاري (ت 9١1ه):‏ ا/راه 5١١‏ 1... 

- الأصمعى (ت 5١5ه):‏ ١كرة4:‏ /191 ... 

- الحرمى (ت 5؟5ه): ...51١١ 51/1١‏ 

- ابن الأعرابى (ت ١1؟5ه):‏ ١/ر93١,‏ 540.. 


- المازنى (ت 519ه): ١لره؟5.‏ 6/ردة .. 


-أبيو حاتم السجستاني (ت 5955ه): ١/ره14.‏ 


. 65 

- الحسين بن الفضل (ت 587ه): ...158:3١ 7/١‏ 
- سهل الشترى (ت 5817ه): 1075/5 , 181/5 ... 
- تعلب (ت ١ؤ59ه): ...5١5 ٠١/١‏ 

- ابن كيسان (ت 595؟ه): ١//لا5١,‏ 186.. 


... كر‎ ١ ١ لالر؟‎ 


- ابن السراج (ت 5137ه): ...11١ 15/١‏ 

- ابن شقير (ت 117 ؟ه): ١ك/1؟١...‏ 

- ابن عرفة (نفطويه) زت 55ه): 555/١‏ 155 . 

...3١ 4/5 ,1 5/١ :)ه575١ الطجاوى (ت‎ - 

- قاسم بن أصبغ القرطبي (ت ١51ه): ..515/١‏ 

- الرماني زت 585ه): ت/رلت 3317... 

امن فورك (ت ١5‏ 5زه): ١ك/ر١ 6١‏ كا/ر45... 
الثعالبي (ت 155ه): 51/١‏ 31/18... 

0 ابن بخلال القرطبي (ت 2.10/5 
الأعلم الشنتمري (ت الاأه): 2588.551 


الغزالى (ت ٠١2‏ ته) 55/6٠١‏ 1ا/اأا.. 


ل 


, 
0 


من الإخوة العلماء أن يستدركوا ما فاتنى فى هذا 
البحث, وهذا مما يدخل لسعو ع لبي وشودايا 


- ابن الحصار لت ت أأاأاها): رك ..5١5‏ عانًا ما طلب العلم: فإذا طن أنه قد غلم فقد جيل 
وبعد فهذأ ما وففت عليه من مصادر القرطبي في والحمد لله أولا وآخرا. إِنْه نعم المولى ونمُه 


- ابن الدهان (ت 355ه): 0/رد 137.. 


- أبنو عنداللة القرطبي وجهوده في النحو واللغة في - تفسير غريب القران: ابن ققيبة:؛ عبد الله بن مسلم. ت 
كتابه (الجامع لأحكام القرآن): لعبدالقادر الهيتى. 7ه تح. أحمد صقر البابي الحلبي بعصر: 1528م. 

- جمهرة اللغة: لابن دريدء أبى بكر محمد ين الحسن. ت 
١؟5هء‏ نتشركر تكو ؛ حيدر أباد. 5ه 

- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: لمكى بد 
أبي طالب القيسبيء ت 1737هء تم. د. أحمد حسن فرحات, 
عمان ؛ ممم. 


رسالهة دكتوراد.: حامعة يقداد, أخكذام. 


- أسياب النزول: للواحديء علي بن أحمد؛ ت 5378ه؛ تم. 
سيد صقر ؛ القاهرد. 65م. 

- اشتقاق اسماء الله: للزجاجيء ابى القاسم عبد الرحمن بن 
أسحاق , ت ٠‏ 5آههء نح. د. عبد الحست المبارك. بيروت: 


,ه5١ غريب القرآن: لابن عزيز السحستانى:؛ محمد.ا ت‎ - ١ 


0 
- إاصلا ح المنطق: لابن السكدت: يعقوب ين إسحاق.ءت ؛ 5ه 
تح. شاكر وهارون. دار المعارف , 1331م - القرطبي ومنهجه في التفسير: للد كدور القصبى محمود 


0 د + - 3 / 9 | ولط 
الاقتضاب في شرح ادب الكتاب: لابين السيد البطليوسي, د ار 


عبد الله بن محمد . ت 7١‏ 2ه. تح. مص طفق السقا ود. حامد - كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفدون: لحاجي خليفة, 


عبد أ ؛ جيد . مصر . 1481 أم, ت ١‏ ١٠ذهء.‏ استائيول: 13555م. 


- الامالي: لابن الحاجب. عثمان. ت 145ه, تم. فخر صالب 2 - الكشفاعن وجوه القراءات السبع: لكى بن أبى طالب. ت- 


يمان بد م 
- الامالي الشجرية: لابن الشجري. هبة الله.ى ؟51م. حير 22 - لحن العامّة: للزبيديء أبو بكر محمد بن الحسنءت 1/5ام. 
أباد. 45؟ام. تعم. د . عمد العزيز مطر . دار المحارف بعصر . 1585م. 
- الانتصار للقرآن: الباقلاني. أبي بكر محمد بن الكيب. ن ١‏ - المحتسب في تبيين وجوه ششواذ القراءات والإيضاح 

؟: ثه. مصورة عن نسسخة قره مصطفى باشا باستائيول. عدها: لابن جني. عثمان. ت 555ه, تح. النجدي و النجار 
منشورات معيهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية. ألاننا. وشلبي. القاهرة. 1535 - 1535م. 
61خام. - مقاييس اللغة: لابن فارس. أحمدءت 555ه, تَح. عبد السلاء 
!باح الوقف والابتداء: لابن الأنباري. أبو بكر محم بد هارونء القاهرة. 1١‏ 5(ه 
الغاسم.ءات 8 ؟ اي ته محيي الدين عبد الرحمن رمضان. ل للسيرد. أبى العياس محمد بن بزيدءات 285؟ها/ تم 
ل ميق ., 1م. محمد عير الخالق عضيعة, القاهرة 
ماريح خليقة بن خباط, لخليفة بن خياط. ن 540م, تم الناسخ والمشسو خ: للتحاسر. ابي جعثر أحند بن محيدات 


فمل زكا, . ريج م : 
سهيا ركار. دمشق 11 ك١‏ 10ا٠ام.‏ 56 كش, متخليجد !١‏ أذ نسجير , 55 575أه. 


التراث المغماره الإسلامي 


مركز احياء التراث 
جامعة بغداد 


3 3 اليد البغدادي التقليدى بمميزات أضافت له ل مسات فنية» جعلته يجمع اشكال الفن العربى 
ا متبوعة فى جال التراث ا معماري. 


إن الناظر إلى جموعة من البيوت البغدادية القديمة, ا ممتدة على طول أحد الشوارع بصورة 
متلاصقة. يجد فيها هندسة منسقة متراصة: ترتفع كلها بارتفاع واحد جنبا إلى جنب. وتبرز من 
طرابقها العليا تلك الأقسام ا مصنوعة من ا خشب. التي أطلق عليها (شناشيلات) تقدم للمارة ا حماية 
من أشعة الشمس في فصل الصيف ا حار ومن ا مطر في فصل الشتاء ... لذا سنعرض في هذا البحث 
مكرناتها. وتعريفها. ومهماتها. ووظائفهاء وأبعادها ا جمالية: ودورها ا معماري في البيت البغدادي: 
زراهميتها في الوقاية من ضرر الكشف . 


تعريف الشناشيل الدارء شيابيكها كثيرة مطلة على الطريق وتيرز عادة 


سل اد 0 ال الأما ال نصف مت '''. 
ان كلمة الشناش.ا| محرقة عن الفارسية إشاد لى م بحوالي ات 


نشين) وشاد معناد الملك. ونشين معناها حلوس, يفنح الشياك الزجاجي ويغلق ياسلوب رقع نصقة 
1 واء 0 ال شوة . ونشت الشماك عندند مسائد جد بد يك 
شيكون دمعناضشا جلوس. الملك'"'. الى عوق؛ و حلفت : | على 
لم ل عا صغيرة تضمن يقاءه مرفوعا . 
مكونات الستاشيل البقدادية : 
وعند انزال الشياك ينزل تدريجيا بلطف الى 
شكون من غرفة واسعة في الطابق الثانى فى الأسفل للمحافظة على الزجاح من الكسر. ويوضع 


. ك5 ان د تيزم و ل ا ا - 011ظ‎ : 2 "١ 
0 0 1 2 : كن فل‎ 20 | 0 0 
0” ١ 1 لله لا د‎ 5 0 . 5-5 0 0 
3 1 ليت لتقفاقة 1 نادم‎ 85 0 
كلم 5 0 1 ل شي 008 :: 0 01 00 0 0 0 0 : ألممة:‎ . 


خلف الشبابيك الزجاجية على القسم المطل على 
الشارع (الطريق) أو (الدريونة) مشبك من الخشب 
يسمى (القيم)'''!؛ لمذع دخول أشعة الشمس إلى الغرفة 
فى فصل الصيف والمحافظة على جوها؛ ويحجب 
النظر عن ساكني الغرفة حيث يرفع القيم وينزل 
بالأسلوب نفسه الذى يتم فية فتح الشيابيك يرفعها 
إلى أعلى وغلقها بإنزالها إلى أسفل. والقيم تزويقات 
زخرفية متعاكسة (ترايش) تركب: أي تلصق بشكل 
شندسيى بديع يدون مسامير' '. 

وتكون هذه الشناشيل عادة من الخشبء وذلك 
لتخفيف الوزن على الحدران المعقودة فى الطايق 
الأرضى: لذا نرى الشناشيل من الخارج توازنها 
ممرات بارزة على شكل (بالكون) عن الجدران, مطلة 
على الفناء؛ والتي لها الفائدة نفسها المتوخاة من 
الشناشيل في الصيفء أما في الشتاء فتحافظ على 
الغرف وشبابيكها المطلة على الفناء من المطر '". 

وتكون شبابيك الشناشيل عادة من النوع المنزلق 
عموديًا: وذلك لتلافي تبذير قسم من الغرفة 
ولصعوبة فرشها. ويخاصة بجانب الشناشيل 
نفسهاء التى كانت المنقذ الوحيد الذي تستخدمه نساء 
الدار للنظر إلى الخارج. وهذا مما حعليا ذات 
زخارف مشبكة لمنع المارة في الطريق من التعرّض 
على الشخص الناظر أو الجالس بالقرب منها'". 

ومهمة هذد الشناشيل حفظ جدران الطابق 
الارضي من أشعة الشمس الحارقة فى فصل الصدف 
وتخفيف حدة الضوء وإدخال النسيو؛*. 

ان انتقال السكان فى الشتاء إلى الطابق العلوى 

أعطى هذا الطابق صفة مميزة عن الطابق الأرضى من 
حيث الحجم. لا نحد مساحة الغرف فى الحطابق 
العلربي أوسه دن مساحة الغرف في الحلايق الارضي . 
وكذلك اعلى منيا: له طريقة تدفنة الدار فى ذلك 


الوقت كانت لا مخلو من الخطورةا"''. وهشي استعمال 
المنقلة بحرق الفحم فيها. الذي يحرر ثاني أوكسيد 
الكربون2 ولصعوبة خروج هذا الغاز حتى من 
الشقوق الحادثة يبن الشباك وأطاره : أن اهل البيت 
عادة كانوا لا يضعون الورق والقماش على هذه 
الشقوق؛ بل يستعملون اللحاف ستارة على الباي. 
وهذا مما كان يجعل الفرفة مغلقة غلفًا تايا محكث 
للتخلاص من البرد. فيزداد حجم الغرفة وتطول المدة 
التي يتعرض فيها هواء الغرفة الفساد البطيء. فيقلل 
ذلك من خطر هذا الغات'”'. 

ويستفاد من علو هده الغرفة يوضع رف فوق 
مستوى الياب» يكون يمنزلة مكتبة لحفظ القرآن 
الكريم وجملة الكتب الدينية الآخرى الموجودة في 
الدار !”0 


أما سقف غرفة الشناشيل فيُقطى بألواح من 
ا لحشى. : بعضصها ذات خارف : حمدلةه : فى وسطها 
(طرة) بشكل معين أو مدورء تثبت فيها قطم المرابا 
الصغيرة: كأنها قطع المأس, فيها خطاف حديدى. 
تعلق فيه الثريا أو المصباح الكبيرا”". 


ف م 5 


أما النوافذ فهي نوعان؛ أحدهما فيه زجاح أبيض:؛ 
وبعضه ملونء والثانى ذا أشرطة خشبية متقاطعة 

ان الستائر الخشبية. التي هي جزء من مكوّنات 
الشناشيل البغدادية؛ تزود بحنيات خارجية؛ يوضع 
فيها قليل من الماء لتبريدها. كما أن بعض هذه 
التخريمات تملأ بقطع خشبية؛ لتكون من هذا التخريم 
زخرفة تدل على ذوق ودراية فنية رائعة” '" 

ويرجع تنسيق الشناشيل البغدادية الى سسسب 


جماليا. وهو الحاحجة الى تعديل شكل القرف العلودة 


وجعلها هندسية منتظمة”'؛ وكذلك تعديل الشكل غير 
المنظم لقطع الأراضي السكنية للاستفادة من أرض 
الشار ع" ". 

دور الشناشيل البغدادية 4 الوفايةه من صرر 
الكشمف 

لقد كان حرص الساكنين في الدور البغدادية 
ينسجم مع السمات العامة للحياة الاجتماعية في 
بفداد؛ حيث أصبحت تلك الميزات للبيت البغدادي 
تجري مجرى العادة والعرف المتبع» وأصبح سلوكا 
اجتماعيًا متعارفا عليه ويعكس ذلك ديمومة تشابه 
تخطيط المساكن العريية الإسلامية وعناصر الوقاية 
من ضرر الكشف. وقد أبدع المعمار العربي عامة. 
والمعمار اليفدادى خاصة؛ فى تجنب ضرر الكشف 
والمحافظة على عنصر الخصوصية' '. وفي ضوء 
المصادر التراثية المعمارية اتضح الاتجاد إلى عدم 
السماح يفتح الكوى (النوافذ) المتقابلة لدارين على 
جانبي طريق يكشف بعضها بعضاا". 
وقد عدت الشناشيل بمكوناتها الوظيفية أحد 

العناصر الأساسية لغرض المحافظة على 
الخصوصية: فقد برزت الحاجة إلى فتح النوافذ على 
الطرق. ومن ثم يتحتم حمايتها بالشناشيل؛ فتقى 
من خلالها عيون الآخرين. فيتحقق منع ضرر 
الكشف من الدور المتقابلة"''. وكذلك منع المارة فى 
الشارع من رؤية من في الغرفة؛ فى حين أن الجالس 
في غرفة الشناشيل يستطيع أن يرى المارة دون أن 
يرود. لذلك حافظت الشناشيل على خصوصة 
البيت البغدادبي. وأضافت بعدا جماليا وإبداعيًا له. 
وبذلك استطاع المعمار 


البغدادبي أن يحقق الموازنة 
بين الجانب الوظيفي لهذد الشناشيل والجانب 
الجمالي لها. وساعد على منمع ضيرر الكشقف 


ابن الرامي والمشربيات (السناشيل) 

يشير أبن الرامي في كتابه (الإعلان ياحكام 
البنيان) إلى الحاجة الملحة إلى فتح النوافذ والمطلات 
على الطرق: ومن ثم تبرز الحاجة إلى حمايتها 
(بالمشربيات)2. التي هي الشناشيل والستائر 
الخشبية» ويعلل ابن الرامي استخدام المشربيات 
والشناشيل يمنع ض”ضرر الكشفا! '. 

أما الناحية الأخرى لاستخدامها فهي زيادة 
المساحة فى الطوايق العليا وإعطائها هيئة منتظمة 
الشكل. وهذه المشربيات و الستائر تصنع غالبا من 
الخشب الذي يكون قطعًا على هيئة دائرية. تحقق 
كسر أشعة الشمسء وتمنع كشف من خلفها'". 
ويضرب ابن الرامي آمثلة على ذلكء منها 
مشربيات المنازل العثمانية بالقاهرة. وشاع 
التخطيط المفتوح على الخارج إلى دور مدينة 
الرشيدء التي ترجع إلى العصر العتثمانيا”", 
وأمثلة مشابهة معاصرة لها أو متآخرة عنها من 
مدينة جدّة وغيرها من المدن الساحلية المطلة على 
النحر الأحمر. واعتدت هذه الدور على الشوارع 
والحدائق الملحقة والتهوية والإضاءة ووقاية لمن 
بالداخل من ضرر الكشف. 

كثرت المشربيات التى تتقدم نوافذها ومطلاتها 
المختلفة كثرة واضحة» حتى أصبحت تشغل مساحة 
كبيرة من واجهات هذه الدورء وغالبا ما تشمل 
المشرييات أو الستارة الخشيية فتحات بمكن الإطلال 
أمامية ماتلة. حيث انها مشتة من فتحة النافذة من 
أعلى مثيتيها مفصليًا. يسهل فتحها وغلقها. هذه 
الشبابيك بهذه الهيئة تمكن المطل عنها أن يرى ما 
بالطريق اسفل المشريية. ولا تمكن من يقابلها من 
رؤية المطال من خلف شبابيك المشربية " 


ومن مناقشة أآراء ابن الرامي نجد أنها تتفق 
ومحتويات البحث؛ حيث إن ابن الرامي يؤكد وظيفة 
المشربية (الشناشيل) وهى منع ضرر الكشف 
ووقاية من عيون الأخرين؛ هذا الجانب الآخر هو 
الجانب الجمالي في هذه المشربيات (الشناشيل)» ثم 
يأتى الجانب الوظيفي المتعلق بدخول النسيم ودخول 
الضوء من خلال كسر أشعة الشمس, التي تدخل من 
خلال المشربيات الجانب الإنشائي الآخر وهو زيادة 
مساحة الطايق العلوى. وهذا فعلاً ينسجم مع 
طروحات هذا البحث. 


لقد وضع ابن الرامي في كتابه هذا المعالجات 
التصميمية والجمالية. حيث ذكر المشربيات التي 
انتشرت فى العهد العثماني. 
البادكير أو الباذهنج 

بعد البادكير أو الباذهنج من الوسائل الأساسية 
التي استخدمت عند العرب2 ويشكل جزءًا من 
المعالجات البيئية التي استخدمت لتلطيف الجو 
وتبريده. إن البادكير والباذهنج لهما دلالة واحدة من 
العمارة والغأية منهما واحدة. 


إن المناخ الحار الذي يسود شبه الجزيرة العربية 
قد جعل العرب يبتدعون وسائل لتهوية جو مساكنهم 
وتلطيفه؛ ومن هذه الوساتل البادكير أو الباذهنج. 


علما أن الياذهنج قد ساد في العصور السايقة, 


ندا سيتطرق البحث إلى معاني اليادكير 
والباذهنج في اللغة. وكذلك مكونات اليادكير وها 
درد عنه في التراث العربي. كما نشير الى علاقة 
البادكير بسرداب البيث والقياسات المطلوية لهذا 


البادكير واتجاهاته.. ثم نشير الى الزنيور وبعدها 


يتطرق البحث إلى الباذهنج فى العراق ومصر 
والإمارات الغريية المتحرة, ثم نتطرق إلى دورد فى 
الطب العربي وما تطرق إليه ابن الرامي في كتابه 
(الإعلان باحكام البنيان عن الباذهنج...). 
البادكير واليادهنج ومدلولاتها اللغوية 

لم تتطرق المعاجم اللغوية إلى تعريف كلمة باذهنم 
الغليل) يتعرض له ويقول: «معروفء معرب بادكير, 
مولدا أ نم قال : وشو معرب: بأدجون أو الياد كير 
وهو المنفن الذى يجىء منه الهواءء'”'!. وهذا وصف 
أو اتجاهه أو سعته؛ وسواء كان معمولا أو حادثًا من 


ويشير الشيخ جلال الحنفي في معجمه فيقول عن 
البادكير: إن أصل اللفظة فارسية. وهي ذات 
مقطعين, باده أي هواءء وكير أي جالب. فتصبع 
جالب الهواء' ''. وهو منفذ من السرداب في سمك 
الحائط إلى السطعء كالمدخنة”". 
مكوّناته 

هو منفذ في الجدارء يجلب الهواء من أعلى السطح 
الى السرداب بتسريعه في فصل الصيف“' "'. 
ويختلف عدد (البادكيرات) بالنسية لمساحة 
السردابء ويرتفع فيها البادكير عن مستوى السطح 
العالي مترين؛ وتكون فتحته مواجهة لهبوب الهواء 
الغربي (الشمال). 

ان شكل الباذهنج أو البادكير يساعد على 
اصطياد أكبر كمية من الريح وحتى اتجاه فتحته 
تكون إلى جهة الريح. وهو الشمال الغربي: ولطول 
مد نزول الهواء إلى الطابق الأرضى يبرد هذا 


الهواء.. ويعمل كملطف' 2 


شكل )١(‏ البادكير - البانهنج 


ويبنى سقف المجرى الهواثي منحنيًا في الغالب. 
لذا يسميه البناؤون المتآخرون: (تسريحة البادكير)! ". 
وبما أن حيطان ذلك المجرى ترتفع من جهات ثلاث فقط 
إلى حوالي متر ونصف فوق الستارة: تبقى الجهة 
الرابعة مفتوحة؛ وتكون باتجاه الرياح السائدة في ذلك 
الموضع لتلقى الهواء. فإذا اصطدم تيّاره بالجدار 
اللقابل للفتحة اندفع نحو الداخل؛ ويسمى هذا القسه 
الذي يعلو الستارة (رأس البادكير)]"” 

ويكون رأس البادكير فى الغالب على أنْ له أكثر 
من فتحة - أحيانا: ليلتقي الهواء من أكثر من جهة: 
ويقتضي ذلك تغيرا في بنانه. أمًا فتحة البادكير 
السفلى التي يخرج منها الهواء الى المرفق الذي اتخذ 
له فتسمى: «حلك البادكير 1" 
الباذهنج ب التراث العربي 

لقد ذكر الباذهنج كثيرا في التراث العربي حيث 


دعا الحجاج بن يوسيف إلى عملها فى واسبط 


بالعراق '. وقد توفي الحجاج سنة 55 للهحرة"". 


آفاق التغافة والتوات 


وكانت إمرته على الناس عشرين سنةا”', وقد أشار 
الآثاريون المعاصرون إلى أن الملاقف (أي 
الباذهنجات) قد وجدت في العصر الأشورئ' ', وقد 
أهملت كلمة ياذهنب ولم تعد تستعمل؛ كما أنها في 
العصر الأخير وفى أيامنا هذه لم تعد كلمة ياذهنم 
مستعملة فى العراق؛ ولا يعرف معناها إلا القلة من 
الباحثين المتتبعين» وقد حلت محلها شقيقتها كلمة 
(بادكير) دون تحديد وقت استخدام كلمة ياذهنهما”". 
علافة البادكير والسرداب والمقاييس المنخدة 
لتصميم الباد كير 

من الملاحظ أن سراديب الدور القديمة وبخاصة 
في المنطقة الوسطى من العراق. وفي المدّة الأخيرة: لم 
تكن تخلو من باديكر؛ وبناء عليه يمكن القول إنه لا 
يكون سرداب بدون بادكير'”'. في حين أن ذلك لم 
يكن في العصور الاسلامية. فقد اتخذت باذهنجات 
المجالس والقاعات والبيوت وبيوت الخيش وغيرها 
من مرافق اليناء المشيدة فوق سطم الارض' ". 


أمّا المقاييس المتخذة لتصميم البادكير وبخاصة 
فى العراق في العصر الأخير هي" ': 

أ- أساساته تكون سسميكة: تبلغ 15١‏ سم. 

ب - عمقه نحو 2 مسيم. 

ح - عرضه نحو 860 سمء وقد يصل إلى متر. 

ويستمر تجويفه إلى سطح المبنى» ثم إلى نهاية 
الستارة» التى تعلو السطح نحو مترين» ويرتفع هو 
فوق الستارة تحو متر ونصف المتر؛ فيكؤون علو 
سقفه عن السطح نحو ثلاثة أمتار ونصف المتر. 

أما فتحة البادكير من السرداب: فترتفع عن 
أرض السرداب نحو ٠١‏ سمء وعرضها عرض 
البادكير نفسهء وطولها في الوسط تحو ١١١سمء‏ 
ومن الجانبين نحو مترا ''. 

وتكون فتحة رأس البادكير مقابلة مهب الريح؛ وهى 
هنا نحو الغرب عادة: وإذا كان للسرداب أكثر من 
بادكير جعلت فتحات بعضها مخالفة للآخريات: ليستمر 
نزول الهواء إلى السرداب وإن تغير اتجاه الريما”*. 
الرنبور 

عندما تكون بداية البادكير في الطابق الأرضي 
دائماء وفي بعض الأحيان تكون فى السرداب. من 
حفره عميقة بجوار الجدار توضع فيها المشارب 
والفواكه في فصل الصيف يدعى بالزنيور””*'. ويعمل 
عمل براد طبيعي. حيث يكون هواؤه أكثر نداوة 
وبرودد من هواء البادكير المفتوح فوق أرض 
السرداب ودلك بسبب مروره في النفق وفقدانه شِينًا 


اخر من حرارته واكتسايه رطوية الأرض. 


وقد يوضع على نهاية النفق الرنيسي للزنيور -. 
الثريبة من درج النزول إلى السرداب شبّاك أو لوح 
من الخشب فيا خمس فتحات مستديرات. أربع منها 
قاعدة قله الماء |التنكة). والخامسة أكبر على مقدار 
فاعدة (الحبانة). فإذا وضعت عليها القلل يرد ماؤها. 


يقول الشيخ جلال الحنفي ان كلمة زنبور هذه 
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ماخوذة من التركية القديمة (زمين يورى): أبي منفذ 
فيكون معنى زمين بوري: أنيوب الأرض. 
البادهنج عند ايبن الرامي 

ألف ابن الرامي كتابًا بعنوان (الإعلان بأحكاء 
البنيان):. وقد عاش بمدينة تونسء وقام بمهمة 
القضاء في البناء والعمارة. وقد عاش فى المدة 
المحصورة يبن النصف الثاني من القرن السابع 
الهجرى والنصف الأول من القرن التامن 
الهجري””. يشير فيه إلى الباذهنجات أو اللاقف. 
ويقول إنها من عناصر التهوية التى شاع استخدامها 
للتهوية من العمائر الإسلامية' ''. وتزداد الحاجة إليها 
في العمائر التي تحيط بها المباني من أكثر جهاتها. 
وتفتقر واجهتها المطلة على الطريق عن تزويدها 
بالهواء اللازم لتهوية المبنى ولا سيما إذا كانت 
الوحدة التي تحتاج إلى التهوية من الوحدات النى 
تزدحم غالبا بالأفراد: كقاعة الاستقبال فى دار أو 
إيوان صلاة أو تدريس في مسجد أو مدرسة أو 
خانقاه”'' حيث إن اللجوء إلى الباذهنج لعدم إمكان 
عمل نوافذ لهذه الوحدات فى تلك المنشأت لغرض 
التهوية بسبب مجاورة المباني الأخرى وتحذب فتح 


نوافذ ريما تسبيت في ضرر الكشف. 
الباذهنج 2 العراق 


لقد سبق أن أشرنا إلى الدعوة التي قام بها 
الحجاج في واسطء وكان ذلك لما زوج محمد بن 
الحجاج؛ فإنه أمر بشراء الجزر ونحرها في مريعات 
واسبط. وبالنداء بالحضور . فحضرها الناس» وذلك 
في أشد الحر وكترة الذبابء: فاستغنى أهل الدعوة 
عن المراوح. ولم يجدوا ذياية واحدة. وكان قد عمد 
الى المرافق التي في المجالس. فنصب فيها احجار 
الثلج. وكانت الريح تفضي اليها من باذهنجات. 
فخرج نسيمها الى المجالس والصحون.  ".‏ 


ا سم“ انل لمم لاا ساس سام 


ومن الواضم أنه أمر بوضع الثلج ليزداد الهواء 
الخارج من اليا د هنج طيبا وبرودة وعذوبة؛ وهذا 
يحتاح إلى مبالغ كبيرة جدًا لغلاء الثلج كثيرا في 
العراق فى تلك الحقبة” '. 


كما أنه لا يمكن العمل بهذه الطريقة لتبريد الهواء 
على الدوام: لعدم توافر الثلج في كل وقتء لذا 
وجدناهم قد لجؤوا - بعد ذلك - إلى طريقة أخرى 
قلملة النفقة ودائمة؛ وذلك بوضع خيش'''' أمام فتحة 
اليا هنج السقلى النى يخرج منها الهواء. ويرشس 
الخش بلماء. فإذا اخترقه الهواء ازداد يرودة. 
وتذكر الأخبار اتخاذ مثل هذا في بعض دور الحرم 
فى دار الخليفة المقتدرا”". 
البادهلج ب مصر 


استخدمت الباذهنجأت في مصر بيوصفها 
عناصر أساسية في التهوية في نوعيات المباني المدنية 
أو الدينية» وقد برع المصريون بشهادة المؤرخين 
أمثال عبداللطيف البغدادي في إنشائها فيقول: «إن 
المحصريين يجعلون منازلهم تجاه الشمال والرياح 
الطيبة. وقلما نجد منزلاً ليس فيه باذهنج أو 
باذهنجات كبار واسعة للريح. تسلط عليها. 
ويحكمونها غاية الإحكام. حتى إنه يقوم على عمارة 
الواحد منها مئة دينار إلى خمس مئة دينار وإن كانت 
باذهنجات المنازل الصفار بدينارا””. 


وقد ألف اين رجب رسالة عن الباذهنج : مما يشير 
الى مدى الاهتمام بوضع الأصول العلمية لعمارتها. 


وتكشف اخبار الدعوة التى عملها الصاحب تاج 
الدين محمد ين محمد ين علي بن حنا المصرى 
المتوفى سنة ١ه‏ عن أن الباذهنحات كانت ١‏ تال 
أخبارها أن الناس تعجبوا لشربهه الماء يردا عامة 
ذلك النهار على كترتهم. فسثل عن ذلك فيما بعد, 
فقال. ٠اشترينا‏ خمس منة كوز. وبعثنا الى الحيران 


لم قتصر اتخاف البادهنحات هناك على المباني 
فقط. فكان يصنع لبعض الخيم العملاقة باذهنب 
أيضاء فالمدورة الكبيرة. وهى فسطاط كبير جد . كان 
قد أمر يعمله أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن 
اليازوري ايام وزارته. وكانت دائرة (محيطه) خمس 
مئة ذراعء. وارتفاع عموده حمس وستون ذراعا. 
وكان لهذا الفسطاط باذهنح طوله ثلاثون ذراعا؛ وقد 
عمل الفسطاط على مثال القانول الذي كان 
العزيزيالله أمر بعمله أَيَّام خلافته. إلا أن المدورة 
الكبيرة أعلى عمودا منه وأوسع وأعظم وأحسن"”. 
وقد أطلقت كلمة باذهنج فى مصر على الفتحتين 
الجانييتين للمنير"”''. وقد دلت الأحاديث عن رسوه 
الخلفاء الفاطميين على أن مصور فصورهم فى 
القاهرة - كان فيها باذهنجاتء ومنها ما كان مشيدا 
على أهم مرافقها. فقد كان لقاعة الذهب - التي فيها 
سرير املك - ياذهنج!”*', وكان أسم الخليفة مكتوبا 
فى أعلاه. وفى أحد مرافق القصر أيضا يأذهنج. 
كان يجلس فيه بعض الخلفاء قليلاً من الليل - من 
ليالى شهر رمضان - وذلك يعد تفريقه الطعام قبل 
السحور على الجلساء لأولادهم وأهاليهم للبركة” 
الباذهنج 2 الامارات العربية الممحدد 

يسمى الباذهنج فى الإمارات العربية المتحدة: 
(ياركيل) و(بارجيل)" '؛ وعندهم: (يرج التهوية) في 
الدار. ويصنع اما من الأجر واما من الطين وإما من 
الصاروج. وهو (مادة بناء مثل الاسمنت). ويبتى 
الباركيل فوق البيت: وتكون له اربعة جوائب بجوفه. 
تؤدى فتحاتها السفلى إلى الدار؛ حيث يستقبل الهوا. 


الزنك؛ وذلك ف الأعشاش والبيوت القديمة 
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دبي تقريباء ويرجع انشاء هذه المنطقة وتعميرها الى 
أوائل القرن العشرين: حيتث كانت تمثل انذاك (الحي 
المركزى) بالمدينة قبل أن يترامى العمران حولها. 
وتتسعم فى جميع الجهات, مكونا دبي الحدينة 
درة١‏ ', ومن هنا أصبجت تلك المنطقة بما تحتويه من 
مدان قديمة فى عداد التراث المعماري بما يحمل من 


2 يعم 
- 


الملامم المعمارية والتخطيطية مما يستحق الدراسة 
والتحليل بفرض تعرف المعالجات البيئية او الحفاظ 
على القيم السائدة أنذاك اجتماعيا أو عقائديا. 
ويضمنها استخدام الملاقف الهوائية (الياذهنج). 
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ان البستكية''' هي احدى المناطق السكنية 
القديمة. التي تمثل دبي القديمة. التى كانت تمثل 
مركزا حيويا فيها. ولا تزال مبانيها قائمة كلها أو 
بعضها حتى وقتنا الحأضر. 

ومن العوامل التي أثْرت في تصميم مساكن 
البستكية العوامل الجوية و البينية المتمثلة فى الحرارة 
الشديدة - والتفكير في قهرها من خلال الأحواش 
(شكل رقم ؟) أو استعمال الملاقف الهوائية لغرض 
حماية البنى داخليًا من البيئة الحأرة الخارجية. 
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يا بالنسسة لملاقف الهواء «ننصن اللا 
(الباذهنج) فى منطقة البستكية النى محرها الثاسن 
رشكل ؟) فلا يزال بالإمكان استعمالها وتطويرها؛ بل 
أمكن ذلك بالفعل فى المنطقة نفسها. حيث هدمت 
بعض المساكن وأعيد بناؤها مع استعمال الأحواش 
لداخلية والملاقف لعالحة المناخ الحارء وثيتت 
فعاليتيا بما يحقق انخفاضا في درجات الحرارة 
داخل المسكن عن خارجه بحوالي لا - ؟١‏ درجة 


ألف ابن المجدى المتوفى سنة ٠65ه‏ كتابا في 


كيفية نصب الباذهنج والمحراب. سماد (تحفة 


الكتى المصرية نسكة منة'” '. 


١١‏ -اليادهلج ك الطب العربي 


| - - 


فى الطب : أن أجود الهواء هو هواء المروحةا”'. 
وبفتح الميم: وهو الموضع الذي يخترقه الريح ' 


بشرط أن لا يستجلب بعنف ولا قربا ”'. وفي الطب 
أيضا: أن النزول إلى السراديب والمواضع العميقة 
- للتحرر من أذى الحر عند اشتداده فى الصيف 
- ليس يحمد: لأنّْ أهوية تلك المواضع تكون غليئلة 
ندية. ومن شأنها أن تفتر الأبدان وتشغليا 
فتخبثها؛ وإن الاستعانة بالخيوش في شدة الحر 
أفضل من دخولها. وإن دعت الحاجة إلى ذلك 
لاشتداد حر الهواء «ينبيغي أن يحتال لوصول 
الهواء الاأعلى إليها من كوى تخرق في اعاليها. 
ليخلص إليها من الهواء الأعلى ما يخفف من الهواء 
الثقيل المنحصر فيه». 

من هنا كانت أهمية اتخاذ باذهنح أو أكثر 
للسرداب؛ وكذلك لغيره من المجالس التي يجتمع فيها 
الناس. وذلك لتخفيف الهواء الثقيل المنحصر فييا 
من المرتبة الأولى. ويأتي تبريده فى المرتية الثانية. 

ومن التدبيرات التى يرى الأطياء العرب اتخاذها 
فى الصيف لذوى الأبدان المعتدلة أن يزيد عن 
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الاعتدال إلى أبردء والرطوبة بحسب مقدار زيادة 
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حرارة الصيف ويبسه على الربيع؛ ويحتال في تيريد 
الهواء ما أمكن؛ ومن ذلك: وضع الألوان الطيب من 
الناذهنحات”” '. 


؟ - الباذهنح ث الأدب 


وصف الأدياء - والشعراء منهم خاصة - 
الباذ هنح والهواء. والهواء الدى يأتى نك ورفته 
وصفقاءة؛ 5 سمو ت «راووق النسيم" '. 


وض 8 95 باذ : | أسكرت: ْ 
وجدت لروحها ير النعيم 


صقا جري الهواء فيه رقيقا 
فسميئنلهه راووق النسيوا” 
يقول الغزولي: «وأكثر الناس ولوعا بالياذهنج 
القاضي الفاضل: فإنه قال فى رسالة: «إنى من مذة 
سنتين وما قاربهماء وهي الدة من تاريخها فرح 
بهجرة وكري وعلو سعر شعرىء قد نظمت مثتين 
وخمسين ألف بيت من الشعر بشهادة عيانها 
وحضور ديوأنها مثل قولي في باذهنج شديد 
الحرور: كأنما يتنفس نفس مصدور ما يناهز ألف 
بيت. كل متطوّع منها يخرع العقول اختراعه. ويعى 


المماس بذيم أبتذامّه..»!' ''. © 


١‏ - معجم اللغة العامية البغدادية: 5/ر؟١.‏ ومجلة التراث 
الشعبى: 2 13م . 

> ل معالم بغدادية ! حيقت فى اليناء الحديث: محلة التراث 

]اس المرجم السايق : 3 “را . 

5 - العمارة الشعبية فى الكاظمية. مجلة التراث الشعبى: ع 
أكرءة١. ١‏ 

5 - المرجع السابق: ع 5/16 .١1‏ 

1 - المميزات البارزة في البيت العراقي. مجلة العاملين فى 
النفط: ع 51ثره . 

ثىى ‏ الخلروف || بينية على تصديه الميانى عند العرن: “ا 

3 المسيزات البارزج فى البيت العراقى . محلدك العاملن فى 
النغط: عاكما. ش 

1ك المرجع السايق : ع 1 كثرلا. 

تدا 5 النيت البغدادى القديم. دحل التر ات الشعبى: 3 
1م ؟أا. ْ 

.١؟‎ : سر المرجع السايق‎ ١7 


: 5 . :.* م إلداك.‎ ]| 2 ١3 
لبيوت الفلا عيا في اليمن, مجلة سودر. ع لاكثر؟ة؟.‎ 


6 - لام االأعفهه عملطممظ صا خعودديهرا نلنال و1 


73 - المدينة والتحضرء فصل من كتاب حضارة العراق: 
35 


7 - الإصالة المعمارية لتصميم المساكن فى المدينة العربية 
الإسلامية؛: بحث مقدم إلى الندوة العالمية لتاريخ العلوم 
عند العرن: ؟7. 

6 - الإعلان بأحكام البنيان: 15. 

5 - الأصالة المعمارية: .١5‏ 

.55 الإعلان باحكام البنيان:‎ - ٠ 

15 - المصدر السابق : 55. 

5 -الصدر السايق نفسة. 

5 - المصيدر السايق نفسه. 

5 - شقاء الغليل: /ا5 - لمع. 

- المصدر السابق: 8غ4. 


-- معجم اللغة العامية البغدادية: الجزء الثاني. 
7 - البيت الموصلي. مجلة التراث الشعبى: ع 57/7. 
- معالم بغدادية اختفت في البناء الحديث. مجلة التراث 


65 من سميزات البيت العراقي. عجلة التراث الشعبي. خ 
تر 


.+ - الداذهنج في البلاد العربية. بحث مقدم الى وسائل 
التهوية والتبريد عند العرب (غير منشور): 2١‏ 

5 -المرجم السايق: .١‏ 

++ - المرجع السايق: .١‏ 

؟7 - مطالع البدور قي منازل السرور: ١/5‏ 4 - 517 

4 - مروج الذهب ومعادن الجوهر: 1175/5. 

د؟ - المصدر السابق : 7/5 .١‏ 

55 - المعالجات البيتية لتصميم المباني عند العرب: 35. 

57 - الباذهنح فى البلاد العربية: 5. 

8- المرجع السابق نفسه. 

83- المرجم السايق: ؟. 

٠؛‏ - مميزات البيت العراقى: 7. 

5 -المرجع السايق نفسة. 

؟: - الباذهنج فى البلاد العربية: 5. 

"؛ - مميؤزات البيت العراقي: ١‏ . 

:ع بغداد: 51 -ا!. 

د: - لحة عتثمانى: ١7/1؟57.‏ 

5 - الإعلان بأحكام البنيان: 3/8. 

/ا - المصدر السابق تنقسة. 

- المصدر الشسايق نقسيه. 

5 - مطالع البدور فى متازل السرور: 51/5 -20. 

.5 الباذهنج فى اليلاد العربية:‎ - <٠ 

١‏ - الخيش : نسيج يتخذ من مشاقة الكتان. يغزل غزلا 

25 - الفرج بعد الشدة: .1١55- ١١ا/ /١‏ 


- الاصالك المعمارياء لتصميم المساكن فى المديناء 
العرنيداء الإساة مداة: للزركاني. الندوة المعالمنة لتاريخ 
العلوم عند العرن. الأمارات العريية. . ' أم. 
- الإعلان باحكام النديان. سن الرامي . تح. محمد عيد 


الستار عتمان. الاسكندرية. 4-08١ه/1588ام.‏ 


- الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادت 
المحلاء الحريدة, الغاهرة, ذ.عثت. 


الالفاظ الأحنسدة فى لهحتنا المحلبة. لمحمد وشاء. 
مجلة راس الخيمة. غ ١١١.رانى‏ الضشمة. 


+ه - الإفادة والاعتيار فى الامور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بارض مصر : 65 

5 - الوافي بالوفيات: ١//ر‏ /11؟ - 54؟5. 

ده - المواعظ والاعتبار: ١/ر9١اة.‏ 

7 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة: 4/ر؟١٠.‏ 

/اد - المواعظ والاعتبار: 5205/ر؟15. 

28 - المصدر الساية : ١/راذة.‏ 

5 - الألفاظ الأجنيية فى لهحتنا المحلية. محلة راس الخيمة: 
ع 1اك/رلا؟. 1 

٠‏ - المصدر السايق نفسية. 

-١‏ النسيج العمراني؛ حى البستكية: مجلة المدينة العربية: 
اع ١‏ 5ثرة. 

5 - المرجم السايق: 53. 

5 - المرجع السايق: 31. 

4 - فهرس المخطوطات المصورة (العلوم): الجزء الثالث. 
المقدمة. 

66 - تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب والعجاب. 
ار . 1 

73 - المحيط. مخطوطة في دار صدام للمخطوطات: 
ا/رة.”؟. 

07 - تذكرة أولي الألباب: ١//8؟5.‏ 

- كامل الصناعة الطبيةه: .١2/5‏ 

8 - شقاء العليل: /ا5, .1١٠١‏ 

- المصدر السايق نفسية. 

.ةال/١ مطالم اليدور:‎ -١ 


- الباتهنج فى البلاد العربية, لناجي محفوظ؛ ندوه 
وسائل التهوية والتبريد عند العرب؛ مركز احياء التراث. 
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الامارات العربية ااتب 8 


لوهيك 


من الحبارات التي جرت على ألسنة المثقفين أن الأنّة بدوت تاريخ ولا 
عاض لا تحر أَمَّةَ بين الأمىء وَالأمكَ الإسلامية والحربية لا يشلةُ عاقل ف أنت 
لها ماضيًا تليدًاء وتارينًا زاخرًاء وخير شاهر على ذلك تراثها الحامرء الذي 
سطرته بأحرف من نورء ونسجته بخيوط من ذهبب . 

إتَ التراث الإسلامىء: وبخاصة فى عجال التشريح غنى أيْما غنى»: وذلك 
لارتباطه بالوحيين الكتاب والسئة . ويظهر ذلك جليًا ف الجهود التى بذ لها 
فقهاء هذه الأمّةء لتذليل الفقه الإسلامى وما تبحه من علوم: وقد كات 
الواحد منهم يتقن عدة علوم , ويشارك ف معارف شنَى إضافة إلى وعيه 
بيا يجري من حوله من نوازل وحوادت . فالفشيه عنر هم من فقه عضر ه: 
وعلم ما يجري في زعانه, فأعطى الحلول الشافية لمَلّ نازلة وحادثة, لذلك 
نجد تتبهم ومصنفاتهم تحجّ بالفوائر الجليلة: والنكت العلمية,. فٍ شنَى 
عجالات المحرفة الإنسانية,. من طب. وحساب. وفلك, وصرافة: وأحياءء 
وعلوم الطبيحة : لشرة الحلاقة بين هن ه العلوب والفقه الإسلامى . 


فالمواريث والوصايا وبعض أنواع البيوع والجنايات والزكاة بحاجة إلى معرفة الطب. وقس 
ومقادير الزكوات كليا بحاجة الى علم الحساب.2 على هذا. ناهيك عن علم الصرافة ومعرفة المغشوش 
ومواقيت الصلاة ودخول شهر رمضان وأشهر صن المسكوكات وغيرها. ومن خلا التصفم 
الحج. وبعض مسائل الطلاق واللعان والايلاء والعتق والاطلاع على كتب الفقه الفيتها مملوءة بهذه القواند. 
المعلقة بتاريخ معيّن في الشهر أو السنة وغيرها 


فبدا لى ان اكتب في هذا الموضوع؛ واغوص في كتب 


بجحاحة الى علم الغلك. كدا أن مساتل شى 1 د 5 الفتاد الأسلامى و 2 5 سن دررها ولالنهاء ا ظ : 


5 


ومايتعلق بعلم الطب إذ هو من أشرف العلوم على ما 
أعتقد. فقد قال الشافعي: «العلم علمان علم الأديان 


وعلم الأندان"” :. 
وقد ارتأيت أن أبدا بمقدمة تمهيدية لعلم الطب 

وحيود المسلمين وأثرهم فى الحضارة الغربية في 

هذا المحال. 

الطب لقة 


عرّفه علماء اللفة بقولهم فى مادة (ط.ب) مثلثة 
الطاء: علاج الجسم والنفس: يطب ويطب والرفق. 
والسحر. وبالكسر الشهوة: والإرادة: والشان 
والعادة: وبالفتج الماهر الحادذق يعمله. كالطبيب؛ 
والبعير يتعاهد موضع خفه:. والفحل الحاذق 
بالضراب. وتغطية الخرز بالطيابة كالتطبيب. 
وبالضم: عين. والطبة والطبابة؛ يكسرهماء والطبيية: 
اللستطيلة من الأرض والثوب والسحاب والجلد: 
جمع: طباب وطبب... وما كنت طبيبا. لقد طبيت 
بالكسر والفتح. ج: اطبة واطياء. والمتطبب: متعاأطي 
علم الطب. 


اجب طب: تأنى للامور. وتلطف. وهو يستطب لوحه: 


دواما غايته فير جلى الحسحة : حفظليا. 
لعريف الطب اصطلا حا 


عرقه القدما. بائه: علم اصول بن 


الانسان بحفظظا 
حاصالل الصحة و اسسترداد زائليا. 


وعرفهالمعاصرون با ن الطب علم وفن يُعنى 
ددر أسبك الأمراضص ومعالحتها : رالوقانة منها"' 0 
اثر المسلمين 4 تطور الطب 

لقد كان للمسلمين شر فض نيما | يتعلق 
وجود لاي الطبية الحالية. 00 
يتجاهل بعضهم هذه الحقيقة. 


بتحلور 
ن من الإجحاف أن 


لقد كان الإسلام منذ نشأته حريصا على مد 
أسياب الاتصال بأريع حضارات أو مدنيات - كما 
يحلو لبعضيم ان يصطلح عليها - هي الحضارة 
البيزنطية (الرومانية. التي تأثرت باليونانية). 
والحضارة الساساشة الفارسية: والحضارة الهندية. 
والحضارة الصينية. ومضى المسلمون قدما فى 
الفتوح واتخذوا في البلدان المفتوحة مواقع لهم. 
شملت مساحات شاسعة مما بين جبل طارق غريا إلى 
الصين شرقاء متسلحين بالعلم والإيمان والروح 
العالية. ويحدوهم في ذلك الرحمة والشفقة على 
العالم اجمع. وبعد مضي قرن من الزمان أصيم 
للإسلام أعظم الحضارات وآهمها. مما دفعهم إلى 
القيام بتجميع الإنجازات الغنية والعلمية والصناعية 
والإقتصادية والصحية والأدبية والفنون والفلسفة. 
وأما فيما يتعلق يعلم الطب فقد تبوا الاسلام مكان 
ا بين الدول؛ وارسى القواعد القوية: ووضع 
سس المتئنة لحضارتين. ومن المعروف تاريخيا أن 
مراكز الاتصال بين العالم الإسلامي واوريا الغربية 
والشرق الأوسط. وفىي أيام الحملات الصليبية كانت 
بلاد الشاح ممكلة في سوريا وفلسطين من دين المراكر 
التى كانت بمنزلة همزة الوصل وعركز الاتصال 
بالعالم الاسلاعى. حيث تم الاتصال السياسي 
والاقتحصادي و بالمخيارء ى عندعا ساد الهدو . دين 


العالم الاسلامي والد 


ول الصفيرة فم تلك المناطق 


0082 اك 1ك 55 أن ما ملك 


التي قامت بها الدولة الإسلامية في مجال العلوم 
المحافظة على الأفكار والمعرفة وتعضيدها والتنسيق 
بينها وتطويرهأ وأمًا الحضارات القديمة فقد تم 
تجميع مؤلفاتها ودراستهاء وأضاف المسلمون إليها 
الكثر من المؤلقات الأصلية والأفكار البارزة. 

ثم نشط الغرب بعد ذلك في الترجمة المنظمة لآلاف 
المؤلّفات العربية التي كانت مصدر ثراء للمعرفة. 
وساعدت على نقل الطب العربي الإسلامي إلى أوربا 
فى العصور الوسطى على المنوال نفسه. وقد كان 
للعرب فضل السبق في تجهيز المستشفياتء» حيث 
جيّزوا مستشفى تجهيرًا كافيا قبل أن يقوم مثلها في 
العالم الغريي بألف عام تقريبًاء وازداد اهتمام 
المسلمين بدراسة عله الطب؛ فقد كان في بغداد - بعد 
مضى فرن من الزمن - ستة ألاف دارس للطب, 
وحوالي ألف طبيب ممارس. ثم بعد مضي ماثة عام 
أخرى وجِد فى دمشق فى مستشفى مركزي كلية 
كبيرة لتدريس الطب. وفي ذلك الوقت أيضا أقيه 
المستشفى الكبير فى القاهرة, الذي ضم عدة أبنية 
وأربع حدائق واسعةء كما كان يدفع للمريض الدى 
يشفغى خمس قطع ذهبية: لتمكنه من مراعاة صحته 
خاال مده النفاهة. ويتضح من هذا أن المستشفنات 
كانتت ابتكارا إسلاميا. وبعد أ 
الإسلامي انتقلت إلى آوربا 


ن انتشرت فى العالم 
مع الحروب الصليبية. 
كذلك أنشتت فى العالم الإسلامى أولى 
الصيدليات ومعامل الكيمياء: وكانت تعد بالمّات فى 
قرطبة وبغداد والقاهرة وكثير من المدن 


وبعد هذا نحاول أن نعرض مدى الموسوعية التى 
اتسم بها علماؤنا وفقهاؤنا. ونطلع على ما سودت بها 


الإسلامى 


ونيدا الملوضو ع بفتاوى في الطب جمعها ابن قيه 


الجوزية في كتابه (اعلام الموقعين) بين فيها حكم 
التطبيب وغيرها من الأحكا 


ف 


ذكر طرف من [فتاوي رسول الله] :4# الطب؛ 

سأله يي اف أعرابي . فقال: يا رسول الله أنتداوى ١‏ 
قال نعم؛ فا نّ الله لم ينل داءً إلا أنزل له شفاء. علمه 
من علمه؛ء وجهله من جهله. ذكره أحمد. 

وفى السنن أن الأعراب قالت: يا رسول الله ألا 
نتداوى؟ قال: نعم عباد الله تداووا!: فإن الله لم يضع 
داءً إلا وضع له شفاءء أو دواء, إلا داء واحدًا. قالوا: 
يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم. 


وسثل يد فقيل له: أرآيت رقى نسترقيها ودواء 
نتداوى به وتقاة نتّقيها هل ترد من قدر الله شنا 
قال: هي من فدر ألله. ذكره الترمذى. 

وسئل كل هل يغني الدواء شينا؟ فقال سيحان 
الأرض إلا جعل له شفاء. ذكره أحمد. 
1 يتَطيُرُون ولا كرون وعلى رنّه يتوكلون. 


عند نا رقية نرقى بها و العْقوي إن : نهيت عن 
الرقى ' قال اعرضوا علي رقاكم؛ قال: فَعَرَضوا عليه 
فقال: ما أرى بأسًاء من استطاع أن ينفع أخاه 
فليفعل. ذكره مسلم. 

واستفتاه عثمان بن أبي العاص رفيضة » وشكا 
اليه وجعا يجده في جسده منذ أسلم, فقال :ضع يدك 
على الذى يالم من حسدك, وقل: باسم الله؛ ثلانًا. 
وقل سبع مرات: أعون بعرّة الله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر. ذكره مسلم. 

وسئل لة: أ الئاس آشْدٌ بلاء» قال: الأنبياء. ثم 
الأمثل فالأمثل. الرجل يبتلى على حسب دينه؛ فإن 
كان رقيق الدين ابتلى على حسب ذلك؛ وإن . كان 
صلب الدّين ابثّلي على حسب ذلك. فما يزال البلاء 


بالرجحل حنى د يمشي على وجه الاأرض وماعليه 
خطنثة. ذكره أحمد. وصححه الترمذي. 

قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله: ثم من؟ قال: ثم 
الصالحون: إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد 
إلا العباءة تحويه؛ وإن كان أحدهم ليفرح بالبكاء كما 
يفرح أحدكم بالعافية. 

تُصصيُنًا ما لنا بها»؟ قال: كفارات. قال أبيو سعيد 
لوث حت يموت وأر لا يشل عن حي ولاعد 
عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في 
جماعة: قما مسه إنسا ن إلا وجدَ حرة حتى مات. 


وقال أسامة: شهدت الأعرات يسألون النبي كك 
أعلينا حرج فى كذا أ أعلينا حرج في كذا؟ فقال: عبار 
الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه 
شيئًاء فذلك هو الحرج. فقالوا: يا رسول الله هل 
علينا من جناح أن نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله: 
فإن الله لم يضع داءً إلا وضع معه شفاءً إلا الهرم. 
قالوا: يا رسول الله ما حير ما أعطي العبد؟ قال: 
حسنٌ الخلق . ذكره أبن ماحة. 


وستل يي عن الرقى. فقال اعرضوا علي من 
رقاكم, : ثم قال: لا باس بما ليس فيه شرك. ذكرت 

وسالة 0 طبييب عن : صعداع 3-- بجعلها فى دوآأء.: 
شنهى النبي 55 عن قتلها . ذكره أهل السنن. 


وشبكا النا 3 الزبير بن العوام وعبد الرحمن ين 


عوف القمل. فافتاهم بلبس قميص الحرير. ذكره 


ظ بحاري في صحيحه. 


ا 9 ملاع 7 0 0 0 5 3 
وافتى 15 ان من تحلبب: ولم يعرف مند 05 جيبو 


ضامن؛ وهو يدل بمفهومه على أنه إذا كان طبيبً 
وأخطا فى تطبيبه فلا ضمان عليه. 

وضعفهم عن المشيء فقال لهم: استعينوا انسل 
فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له. فالوا: ففعلنا 
فحففنا له والنسل العدو مع تقارب الخطا ذكر امن 
فيه. وإنما هو زيادة فى حديث جابر الطويل الذي 
ففالت: يا رسول الله 5 ولد جعفر تُسرحٌ لبهم 
العبن, أفاسترقي لهم" قال: نعمء فانه لو كان شيء 
سايق القدر لسيقته العين. ذكره أحمد. 

قيس اللكي قال دخل على 
سرع إليهما العين وام معنا أن فسترقي هما 
أنا لا ندرى ما دوافقك من ذلك فقال: استرقوا لَهمًا, 
فإنه لو سبق شىء القدر لسبقته العين. 

و سكل 6ه عن النشرة:؛ فقال: هى من عمل 
التشنبطار ن. ذكره أحمد وأبو داود , والنشرة حل 
سل فا اي اشر انرما بس ني 
والتعوذاتٍ ا والدعوات والأدوية المماحة, ٠‏ قهذا جائز. 
الا يحل السحز إلا ساحر»ا" 
تطبيقات من كتب الفقه الماختلفغة 
عبارة الأطياء كما صرح به حين يقول: 


وعند مالك عن حميد بن قد 


سل الل 


قوله «وأما النوم» فكذا النُوم فترة طبيعية تحدث 
فى الانسان بالا اختبيار تمتك و تميم الحو اسن الظاهره 


1 
[ 
| 
| 
ا 
| 


والناطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع 
قيامه. فِيَعَجِرٌ العبد به عن أداء الحقوق» وهو معنى 
قوله فيعجرّ عن استعمال قدرة الأحوال: أي يعجز عن 
الادراكات الحسية يعدم قدرته على استعمال الحواس 
والأحوال أيضا أفعاله الاختيارية كالقيام والقعود 
والذهاب ونحوها؛ فهو يعجز بالثوم عن تحصيل 
القدرة التي يحصل بها هذه الأحوال عند استعمال 
الآلات السليمة: لأنه لا اختيار له في تلك الحالة. وفي 
عبارة أهل الطب سكون الحيوان بسيب منع رطوية 
معتدلة منحصرة فى الدماغ الروح النفساني من 
الجريان فى الأعضاء'". 

وكذا تعريق المرض عند الققهاء وقد استقوا ذلك 
من علماء الطب في زمنهم: 

قوله (و أمّا المرضٌ فكذا) قبل المرضٌ حالة للبَّدن 
خارجة عن المجرى الطبيعىي ؛ وعبارة بعضهم هو هيئة 
للحيوان يزول بها اعتدال الطبيعة:ء والمذكور في 
بعض كتب الطب أن الرض هيئة غير طبيعية في بدن 
الإفنسان 5 ٠‏ عتها بألذات آفة في الفعل. وأفة 0 
ثلاث التَّفُ والقصان واليطلان. فالتغيرُ أن 
صورا لا وحور لها خارحا؛ والنقصان 0 
نصره مثلاً والبطلان العَمَىء و أنه لا يُنافى أهلية 
الحكم: أي ثبوت الحكم ووجويه على الإطلاق؛ سواء 
كان من حقوق الله تعالى كالصلاة والزكاة؛ أو من 
حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج والأولاد 
والعبد. ولا أهلية العبارة: 55 يحل بالعقل ولا يمنعه 
عن استعمالها"'. 

ومن كلام القرافي المالكي في (الذخيرة) نقلا عن 
الكرماني يتحدث عن الرؤى وأقسامها. وتعرّض 
فيها الى قضايا طبية معروفة من طيائع اليشرء ومن 
الاخلاط الموجودة في جسم الانسان نتيجة للأغزية 
التي يتناولها. 

يفول القرافىي رحمه الله تعالى: قال الكرماني 
الرؤيا ثمانية أقسام: 


سبعولا تُعَيرٌ وواحدة تَعبَّرٌ فقط. 

فالسبعة ما نشا عن الأخلاط الأربعة الغالبة على 
الرّائي. فمن غلب عليه الم رأى اللون الأحمر 
والحلاوات وأنواع الطرب» أو الصفراء رأى الحرور 
والألوان الصفر والمرارات: أو البلغم رأ الميا 
والألوان البيض والبرد؛ أو السوداء رأى الألواد 
السود والمخاوف والطعوم الحامضة. ويُعرف ذلك 
بالأدلة الطبية الدالة على غلبة ذلك الخلط على ذلك 
الرائي 

الخامس : مأ هو من حديث التفس ويعلم ذلك 
بجولانه فى النفس في اليقظة. 

السادس : ما هو من الشيطان ويعرف بكونه يأمر 
بمنكر أو معروف يؤدي إلى مشكر .كما إذا أمَرَه 


ينقله ملك الرؤيا من اللو - المحفوظ؛ فا الله تعالى 


أمرَهُ أن ينقل لكل واحد أمور دُنياهُ وأخراهُ من اللوح 


المحفوظ كذلك. انتهى ما قاله الكرمانى رحمه اللوا". 


كالجنايات: حين يكون الأمر يتعلق يأنواع الجروح. 
قهم أصحاب لخيرة؛ ‏ وكذا البيطار إذا كان الأمر 

قال: قصل وما اما تختص بمعرفة أهل 
الخبرة والطبء كالموضحة وشبهها. وداء الحيوان 
الذي لا يعرفه إلا البيطار فتقبل في ذلك شهادة طبيب 
واحجد وبيطار واحد اذا لم يوجد غدره. نص عليه 
أمكن شهادة اثنين؛ فقال أصحاينا: لا 
يكتفى بدونهما. أخذا من مفهوم كلامه” 

وفى النص الأتى بيان للالات التي ينبغي للطبيب 
ان يمتلكها وأن بحضرها معه عند التشخيص على 
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على الكمال: وهى كلبات الأضر اس» ومكاوي 


الطحال؛ وكليات العلق. وزراقات القولنج» وزراقات 


الذكرء وملزم البواسير؛ ومخرط المناخير؛ ومنجل 


الشوصة:؛ وغيرٌ ذلك مما يحتاج إليه فى صناعة 


الطبء غير آلة الكحالين والجرائحيين؛ مما يأتي ذكره 


فى موضعه. وللمُدتٌسب أن يمحن الأطباء بما ذكرهة 
حدّينَ بن إسحاق فى كتابه المعروف (محنة الطبيب). 
وأمًا كتاب (محنة الطبيب) لجالينوس. فلا يكاد أحد 
من الأطباء يقوم بما شرطه جالينوس عليهم فيها". 

ويلجأ الفقهاء أحيانا إلى الطب ليستأنسوا به فى 
الاستدلال على مسألة وقع فيها الخلاف: فيكون 
كلامهم حسما في القضية كما هو الشأن في المسألة 
التي بين أيدينا التي نقلتها من طرح التثريب. يقول 
العراقي 

اختلف العلماء في تسبيع الكلب هل هو تعبدٌ أو 
معقول العنى؟ فحكى ابن عبدالبر في التمهيد عمن 
ذهب إلى تحاسية الكلى: أن ٠‏ العدد في الغسللات دل 
وفي كلام أبن دقيق العيد ما يدل على أنه تعب وأن 
أصل الغسل معقول المعنىء وهو التّجاسة. قال: 
«وإذا كان أصل المعنى معقو معقولاً قلنا به وإذا وقع في 
التفاصيل ما لا يعقل معناه في التفصيل لم يُنقض 
لأجله التاصيلء ولذلك نظائرٌ في الشريعة. قال: ولو 
لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنًا نقتصر في 
التعبد على العدد. ونكتفي في أصل المعنى على 


معقولية المعنى: انتهى. وكذا قال النووي في شرح 


الهذب إِنَّه تعبَدٌ كما سيأتي نقلّ كلامه بعد هذا في 
الفاندة الثانية عشرة من هذا الحديث. . وأما من لم يرَ 
نجاسة الكلى. فإن بعضهم تكلف وحمل هذا العدد 
على المعنى الطبي: : وآن العلة فيه ما يُخافٌ من كون 
الكلب كلبا وذكر أن هذا العدر. وهو السيع. قد جاء 
في مواضع من الشرع على جهة الطب. والتداوي. 


كما قال: من تصبح كل يوم بسبع تمرات من عجوة 
اللدينة لم يضرَّهُ في ذلك اليوم سم ٠‏ وكقوله يليلد فى 
مرضه هَرِيقُوا علي من سبع قرب لم تُحلل َوْكَيتون 
ونحو هذا. وقد عزاه صاحب المفهم وغيرة إلى أبي 
الوليد بن رشد من المالكية. وفي هذا من التعسف 
والرجم بالظن ما لا يخفىء وقد رد هذا على قائله 
بجواب طبي أيضاء وهو أن الكلْب الكلب لا يقرب الماء 
كما هو منصوص عليه في كتب الطب والله أعلم 
وأجاب حفيده عن هذا أن امتناعه من الماء ؛ إنما هو في 
حالة تمكن الداء منه؛ فأمً في مبادئه فيقرب الماء. 
وجعل بعضهم العلة في التُسبِيع كونَهُ نهيا عن اتخاذه 
ولا معنى له؛ وأي معنى مناسب بين كونه سيعًا أو 
ثلاثا؟ نعم يحتمل أن يكون النهىّ عن اقتنائه مُقتضيً 
لزيادة العدد للتنفير عنه. أما كونه سبعًا فلا يظهر له 
وجه مناسبية ''. 

ومن الفوائد الطبية المتعلقة بالأكل, التى أجمع 
عليها الأطباء في هذا العصر أن معظم الأمراض إِثْما 
هو نتيجة التخمة وكثرة الآكل والراحة الناحمة عن 
التقدم التكنولوجي الذي قلل حركة الإنسان؛ وصار 
ينتقل من سيارته إلى كرسي العمل إلى االصاعد إلى 
فراشه: فهذا الحديث الذى بين 
الفوائد الطبية من خلاله فتامله. 


(الحديث الرابع): وعنه قال: قال رسول الله: 6ه 
يأكل المسلم في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء. 
وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ياية: 
الكافر يأكل في سيعة أمعاء. والمؤمن يأكل في معي 
وأحد. (و 
الأولى 
طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: 
واخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق مالك 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة:؛ أن أن 
رسول الله يق 
الله #ثة بشاة فحلبت فشرب هلابهاء ثم أخرى 


فيه) فوائد : 


' أخرجه البخاري من الوجه الأول من 


ضافه ضيف وهو كافر .قامر رسبول 


شياه. ثم إِنَهَ أصبح فأسلم فأمر له رسول ‏ الله عل 


بشاة فشرب حلابها. ثم أمر بأخرى فلم يُستتمها. 
فقال رسول الله يَِِ: المؤمن يشرب في معي واحد 
والكافر يشرب في سبعة أمعاء . وأخرجه مسلم أيضًا 
من رواية العلاء ين عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 
مقتصرً! على آخر الحديث دون القصة التي في أوله 
وأخرجه البخاري والنسائي وان ماحه من ددا 
عدي بن نابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رَحَوِطيَة كه : أن 
رجلا كا ن يأك أكل كثيرا فأسلم فكان د يأكل أكلا 
قليلاًء فذكر ذلك للنبي يَكَيِيةٍ فقال: ! نّ المؤمن يأكل في 
معى واحد والكافر يأكل فى سبعة أمعاء. 

(الثانية): المعى بكسر الميم وبالعين المهملة 
مقصورء وفيه لغة أخرى معي بكسر الميم وإسكان 
العين بعدها ياء؛ حكاها صاحب المحكم: والجمع أمعاء 
ممدود وشي المصارين. 

(الثالثة): اختلف فى المراد بهذا الحديث على 
اقوال: 

أحدها: قال اين عبد البر: الاشارة فيه إلى كافر 

بعينه لا إلى جنس الكفار. ولا سبيل إلى حمله على 
لوم: لأ لان 

بن أبي صالح عن 


المشاهدد تدشعهء أله اترى أنه كن يوجد 


أكله؟ ولا يزيد وفي حديث سُهيل ؛ 
أبيه عن أبي هريرة ما يدل على أنه في رَجل بعينه. 
ولذلك جعله مالك في مُوْطَاته بعد مفسَرًا لَه وهذا 
عموم. والمراد به الخصوص. فكأنه قال هذا إن كان 
كافرا كا ن يأكل في سبعة أمعا. ء فلما أمن عوفي 
وبوراك له في نفسه, فكفاه جه من سبعة أجزاءً مما 
كان ايكفيه: إذ كان كافرا. خُصُوصًا [: فَكَأَنُهُ قال 
هذا الكافر وهذا المؤمن انتهى. وسسبقه الى ذلك 
الطحاويى فقنا ل : هذا الكافر مخصوص ؛ حكاد عنه ادن 
طاهر في مبّهماته 


إلقاء 1 00 لى 0 لو قد ل 
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الدنيا وللكافر وحرصة عليها فكأ ن الكافرَ لحرّصه 
على الدنيا وجَمّعها يأكل في سبعة أمعاء. وكأن المؤمت 
زمه في الدنيا وتقلله منها يأكلّ في معي واحد. 
فليس المران حقيقة الأمعاء ولا حقيقة الأكل. وإنما 
المْرَادُ الانّساعٌ في الدّنيا والتَّكَللٌ منها فَكَأَنّهُ عَيّر 
بالاكل عن أخذ د الدنيا وبالامعاء عن أسياب ذلك. 

الثالث : أن المرادَ به أن الغالب من حال المؤمنين 
ال ليم أ مقصدة الشرعمن اكوم ب 
الجوع ويمسك الرمق ويقوي على عبادة الله تعالى 
وخوفهم من حساب الزيادة على ذلك بخلاف الكقار: 
فإنهم غير واقفين مع الملقصد الشرعي, وإنما هم 
تابعون لشهوات أنفسهم. سُسْترسلون فيها غي 
خائفين من تبعة الحرام وورطته فصار ر أكل المؤمن ل 
ذكرناه إذا سب لأكل الكافر, كأنه سبعة, وليس ذلك 
أمرًا مطردا في حق كل مسلم وكافر. ٠‏ فقد يكون 
المؤمنين من يأكل كثيرًا بِحَسّبٍ العادة أو عرض 
ويكون في الكفار من يعتاد 5 الأكل إما لمراعاة 
الصّحة كالأطباء و للتقل كالرهبان أو لضَّعْف المعدة 
وحينتد فهذا خرج مَحْرَحِ الغالب والسيع على سبيلٍ 
التّقريب دون التّحديد 


الرابع أن هذا تحضيض للمؤمنين على قلة 
الأكل, إذا علموا أن هذه صفة المؤمن الكامل الإيمان 
وتنفير من كثرة الأكل إذا علموا أن 
فانّ نفس المؤمن تنفرٌ من الاتصاف بصفة الكفار, 
وهذا كما قال تعالى: #والذين كفروا يتمتعون 
ويأكلون كما تآكل الأنعام والناز مَنُوى لهم». 

الخامس : ١أ‏ نَ المراد به أن ) المؤمن يسمي الله - 
تعالى - عند طعامه فلا شرك الشيطان فيه فيقل 
أكله لذلك: والكافر لا يسمي الله - تعالى فيشار كه 
الشبطا نفيه؛ وفي صحيح مسلم ان الشيطان 
ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه 

السنادس : 
المعرض عن الشهوات المقتصر على سد خلته. 


. شذهت صقةك ة الكفار‎ ٠ 
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بالكافر المتعدي في طفيانه لمنهمك على الدنيا الشديد 
الإعراض عن الآخرة, فأريد مؤمن بوصف 
مخصوصء وكافر بوصف». 

السابع : «قال النووي: المختار أن 
المؤمنين يأكل في معيٍ واحد وأن أكثر الكفار يأكلون 
ن كل وأحد من السبعة مثل 


5 
ن معناه بعض 


في سبعة أمعاء, ولا يلزم أ 
معي المؤّمن. 

(الرابعة): اختلف في المراد بالأمعاء السبعة, 
فحكى القاضي عياض عن أهل الطب و التشريح: أن 
أمعاء الانسان سبعة: المعدة. ثم ثلاثة أمعاء بعدها 
متّصلة بها البواب والصائم والرقيق؛ وهي كلها 
رقاقء ثم ثلاثة غلاظ: الأعور والقولون والمستقيه 
وطرفه الذيرء وقد نظم ذلك والدي رحمه الله في 
قوله: 


صمعدة يبوائها سخ صائم 


تمالرّقيقأعورقولون 
مع المستقيم مسلك المطاعه 
قال القاضي عياض : فيكون على هذا لفقي لما 
قاله عليه الصلاة والسلام إن الكافر المذكور وإن كا 
بعينه أو بعض الكفار أو من يِأَكَل منهم بشرهه 
وجشعه ولا يذكر اسم الله - تعالى - على أكله لا 
يشيعه إلا مل. أمعائه السبعة كالأنعام وأكلة الخضر. 
والمؤمن المقتصد في أكله يشيعه ملء ء معي واحد إلى 
آخر كلامه. قال: وقيل المراد بالسبعة صفات سبعة: 
الحرصء والشره. وبعد الأمل. والطمع.و 
الطيع. والحسد. وحب السمن. قال: وقيل شهوانً 
الطعام على سبعة: شهوة الطيع, وشهوة النفس. 
رشهوة العين. وشهوة الفم. وشهوةٌ الأزن. 
وشهوة الائف . .رشي الضرورية ٠‏ التى بها ياكل المؤمن. 
وأما الكافر فانه ياكل بجميع شهواته. وحكىي 


القاضي أبو بكر بن العربي قريبا من هذا القول عن 
بعض مشايخ الزهد؛ فذكر الحواس | ألخمس , 
والحاحة والشهوة. 


(الخامسة): فيه فضل تقليل الأكل وَذَّمْ كثرتها””. 


وانظر نقل العراقي عن الخطابي وهو يعلق على 
الحديث ويستدل بكلام الأطباء فيقول. 


وقال الخطابي» لما ذكر حديث فروة: ليس هذا من 
باب العدوى, وإنما هو من باب الطب, فإن استصلاح 
الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأيدان, وفسيان 
الهوى من أسرعها إلى إسقاطها؛ وكل ذلك بإذن الله 


لكل 


ومنسينتةه 


ونقل العراقى كلاما كثيرًا عن الحمى وأضرارها 
وكيفية معالجتها. كما ذكر الأثار والأحاديث التي 
وردت فيها فقال: 

(السادسة): فيه مداواة الحمّى باستعمال الماء, 
وحكى المازري عن بعض من في قلبه مرض أنه 
اعترض ذلك؛ وقال: الأطباء ممجمعون على أن 
استعمال المحموم الماءً الباردَ مخاطرة وقريِبُ من 
الهلاك: لأنه يجمع المساء ويّحقن البخار التحلل, 
ويعكس الحرارة إلى داخل الجسم.ء فيكون سيبًا 
للتلف. قال المازري: ونقول في إبطال اعتراضه إن 
عام العلب من أكثر العلوج احتياجا إلى التفصيل حتى 

ن المريض حون الشيء دواءه في ساعة ثم يصير داء 
اه في الساعة التي تليها بعارض يعض من عط 
يحمي مزاجه فيتغيّر علاجه؛ أو هواء : يتغير أو غير 
ذلك مما لا تحصى كثرتة؛ فاذا وَجدَ الشَفاء بشيء في 
حالة ما لشخص لم يلزم منه الشفاء به في سائر 
الأحوال. وجميمٌ الأشخاص والأطباء مُحْمعون على 
أن امرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن 
والزمان والعادة والغذاء لتقدم و التأير المألوف 


م 


وقوة الطباع ٠‏ فادنا عرفت ذلك فنفول: 


تقول على النبي + 


ما لم يقل فاه لم يقل أكتر 


قوله أبردوها بالماء ولم يبِين صفته وحالته: والأطباء 
يسلمون أ الحمى الصفراوية يدير صاحيها بسقى 

الماء اليارد الشديد لبرودة؛ ويُسّْقونَهُ الثلج. 
يلون أطراقة ب1!: " البارد ء فلا يبعد أنه ل أر اد 
بصحدكة عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تأت 
رسول الله يي قال أَيُرنُوها بالماء. أقيذه أسسماء راوية 
الحديث: وَقُرْبُّها من النبي يل معلوم تأولت الحديث 
على نحو ما قُلْناهء فلم يبِق للملحد ال معترض إلا 
اختراق الكذد دسي ا ل 
دنه. فأصابته عل صعبة. كا أن مهلك منهاء فلي 
لجهله بمعنى الحديث وتبريد الحميات الصفراوية أن 


فيه. وأنفم العلاج وأسرعة إلى إطفاء نارها وكسر 
تهيبها؛ فإنما أَمَرَنا بإطفاء الى وتبريدها على هذا 
الوجه دون الانقماس في الماء وغط الرأس فِيه: ٠‏ ثم 
ذكر حديث اسماء المتقدم. وقال القاضي بعد ذكره 
حديث أسماء هذا يَرْدُ قول الأطباء ويّصحَحْ حصول 
البرء باستعمال المحموم الماء: وَأَنّهَ على ظاهره لا على 
ما سبق من تأويل المازري؛ قال: ولولا تجربة أسماء 
والمسلمين لمنفعته ما استعملود. وقال أبو بكر بن 
لعربي: ومنهم من قال إن الحمّيات على قسمين. منها 
ما يكون عن خلط بارد ؛ ومنها ما يكون عن حار وفيه 
ينفع الماء *. وشي حميات الحجاز. وعليها خرج كلام 
النبي :ة: وفعله حتى قال: (صَبوا عليّ من سيم قرب 
لم تحلل أوكيتهن) فتبرد وحْفْ حالة ٠‏ وذلك في 
أطراف البدن وهو أنقع له . وقال ابو العباس 
القرطبي: لا يبعد أ ن يكون مقصوده أن يرش بعضص 
جسد المحموم. أو يقعل ن. كما كانت أسسماء تفعل. 


فإنّها تأَخّدُ ماءً يسيرا رش به في جيب المحموم. أو 
يُنْضْح به وجهه ويداه ورجلاه ويذكرٌ اسم اله 
فيكون ذلك من باب النشرة الجائزة: ويُجوز أن يكون 
ذل من با الطد. فقد يلقع ذلك في بعش الحميات. 
الأطباء قد سَلموا أن الحمى الصفراوية يِدَيْرُ 
صاحدها بسكي الا الشديد البرودة؛ حتى يسقى 
الثلجء وتُّغسل أطرافه بالماء البارد. وعلى هذا فلا بُعْدَ 
في أن يكون هذا المقصودٌ بالحديث. ولثن سلمنا أنه 
أرادَ جميعَ جَسَدِ الَحْمُوم فجوايه أن يُحتمل أن يُرِيد 
بذلك استعماله بعد أن تقلع الحمى وتسكن حرارتها 
ويكون ذلك في وقت مخصوص ويبعدد مخصوص, 
فيكون ذلك من باب الخواصّ التي قد أطلع الله عليها 
النبى يَلةِ كما قد روى قاسم بن ثابت: اأن رجلا شكا 
إلى رسول الله وه الحمّى ٠‏ فقال له: اغمّسل ثلاثا قبل 
طلوع الشمعس. وقُلّ يسم الله اذهبي يا أمّ ملدّم فا 
لم شَذَهَبٍ فاغتسل سَبعًا ٠(قلت)‏ وروى سر 
والطبراني عن سمرة قال «كان رسول الله عق إنا 
حم دعا يقربة من ماء عه على َه فاغتسلء فيه 
إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف جذا. وددى 
الطبراني في الأوسط بإسناد جيد عن أنس أن 
رسول الله عية كال: «اذا حم أحدكه فُلمسن عليه من 


ارال اش الو 


-- 


الماء البارد في السحر ثلاث ليال». وروى الطبراني 
يسنا في جهال عن عبد الرحمن بن لعن رول 
الله 8 أنْه قال: إن الحمّى رائد الموتى. وهي سجن 
الله فى الأرض فيَرُّوا لها للا في الشنان؛ ؛ وصبوه 
عليكم فيما بين الأذانين أذان المغرب وآذان العشاء. 
ففعلو! فذهبت عنهم. 


3 


وذكر حديثا وروى الترمدي من رواية سعد رجل 
من اهل الشاح قال: حدثنا ثوبان عن النبي 5 ينه قال : 
(إذا أصاب احدكم الحمّى .فا المي قطعةٌ من الثّار. 
فليطفتها عنه بالماء. فليستنقع في ماء جار . وليستقبل 
جريته. فيقول بأسسم اللا شف عبدك وصدق رسمولك. 


ا 


بعد صلاة الصبع قبل طلوع الشمس. وليتخمس فيه 


نخسن فإ نّلم يفي خمس فسيع. لم برضي 
سبع فتسع ١‏ فإنّها لاتكادٌ نُجِاورْ تسمًا بإذن الله 
تعالى) ). قال الترمذي هذا حديث غريب (قلت) 
وسعيدٌ هذا هو ابن رَرَعَة الشامي الحمصى الجزار. 
قال أبو حاتم مجهول لكن روى عنه مرزوق الشامي 
والحسن ين همام: وذكره ابن حبَّان في الثقات. 
وسمع والدى - رحمه الله - غير مرة يحكي أنه في 
شبابه أصابته حمى» وأنه ذهب إلى النيل» فاستقبل 
جرية الماء. وانغمس فيه. فأقلعت عنه الحمى» ولم تعد 
له بعدٌ ذلك؛ وقد توفي والدي رحمه الله ولي من العمر 
أكثرُ من ثلاث وأربعين سنة, ولم أفارقه إلا مدَة إقامته 
باللدينة الشريفة؛ وهى ثلاث سنين ومدة رحلتي إلى 
الشام. وهي دون ثلاثة أشهر. :فلم أره حم قط حتى 
ولا في مرض موته. إنما كا ن يشكو انحطاط قواد. 
وكان قد جاوز إحدى وثمانين سنة, وذلك لحسن 
مقصده وامتثاله أمر النبي يي بجِدٌ وتصديق وحسن 


(السابعة): روى البخاري في صحيحه من رواية 
همام وهو ابن يحيى عن أبي حمزة الضبَّعيّ قال. 
كنت أجالسٌ ابن عباس تناف مك ؛ وأحَذتني الحمّة. 
فقال ابردها عنك بماء زمزم. فإنْ رسول الله يلل قال: 
انها من نيع جيتم. فايردوها بالماء أو يماء زمزم شك 
م. قال الخطابي: : وقد روي من غير هذا الطريق 
0 وهذا إنما هو من ناحية التيرّك 
به وقد قال يِل في ماء زمزم: إنها طعام طعم وشفاء 
(الثامنة): حكى الخطابي: أنه بُلغه عن ابن 
الأنباري أنه كان يقول: معنى قوله فابردوها بالماء: 


أي تصدقوا بالما. : عن المريض يشّفه الله لما روي 0 


أفضل الصدقة سقي الماع انتهى'''١.‏ 


وفي كتب الحنفية أيضا يكثر الاستدلال بكلام 
الإطلياء . فيذا مما صضاحرن افنم القدير الاماح ابن 


الهمام يتحدث عن لبن البنت ' أي الذي نزل بسبب بنت 
مرضعة نفعًا لوجع العين ٠‏ فيقول: 

.. في واقعات الناطفي الفتوى على ظاهر 
الرواية. أنها تبت ما لم تَمْض إقامة للْمَطنّة مقام 
المَنْةَ فإن ما قبل المدة مَظّةَ عدم الاستغناء (وهل 
يباح الإرضاع بعد المدّة؟ قيل لا: لأنْه جُرّْء الآدمى فلا 
بباح الانتفاع به إلا للضرورة) وقد اندفعت؛ وعلى 
هذا لا يجوز الانتفاع به للتداوي. وأهل الطب يبون 


لوجم العين - 


واختلف المشايخ فيه. قيل لا يجوز, وقيل يجوز 
إذا علم أَنْهُ يَرْول به الرّمَدُء ولا يَخْفَى أن حقيقة العا 
مُتعدرة فَالْمُرادٌ إذا عَلَبَ على الظّنّ وإلا فَهُوَ معنو 
المنع.ا“". 

وفي موضعٍ آخر يذكر لنا ابن الهمام وصفا 
وتعريفا للطب فيقول: 


قوله: اليمين على ثلاثة أضرب: يمان الغموس. 
من الفسخ اليمين الغموس على الوصف لا 
الإضافة؛ أو يمين غموس. وأما يمين الغموس فإضافة 
الموصوف إلى صفته وهي ممنوعة: وما قيل هو كلم 
الطب رد بأنه إضافة الجنس إلى نوعه ' لأن الطب نوع 
لا وصف للمضاف. ومثل صلاة الأولى مقصور على 
السماع ؛ وسميت غموسا لغمسها صاحيها"”"' 

ولا تكاد تخلو كتيب المالكية أيضا من فوائد ونكت 
طبيّة. فهذا صاحب (التاج) و(الإكليل) ينقل عن 
القرافي الذى يقول: رايت في كتب الطب؛ وهو 
تصريح من القرافي على امّلاعه وإثامه بكتب الطب 
فتدبر قولهم. 


والأصح 


يعم 


(وصفراء وبلغم ومرارة مباح) القرافي: | 
عندنا ظاهرة لعلة الحياة. وكذا اليلغم والصفراء 
ومرارة ما يؤكل كل لحمه رأيت في بعض كتب الطب 


أنه ينصبٌ إلى المعدة عند الجوع الشديد دم أحمرٌ من إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له في البرص. 


ايكيد فرقذمهااة". وأنه لو كر لما اختلف بالقصد وعدمه: ولما لخقّص 
ظ : تَسَخِيهُ بالأواني المأطبعة د ها ". 
كره الذبيحة بثمان: شق القلب والكبد والطحال ل ي ون عير 
والكلوة والأنبولة والمثحر والدوارة والمرة؛ فما كثر وفى كتب شرح أحاديث الأحكام لبعض المتآخرين 
كرافته تحريم وإلا فتنزية. ومن كتب الطب قال كالإمام الشوكاني الذي ابدع في كتابه (نيل الاوطار) 
بقراط: من انخرقت كبده مات!”". فهو يعرف الادوية والاعشاب ينقلها عن كتب الطب 


وفي موضع آخر يقول المواق: فيقول : 


حكم الطب بكترة الموت به كسل ؛ وقولتج وحمى (الكتم) ٠‏ في القاموس» والكتم محركة والكتمان 
قوية. ابن الحاجب مَُوفُ الرض ما يَحُكُمَ الطب بأن بالضم نبت يخلط بالحناء؛ ويخْتَضب به الشعرٌ 
الهلاك به كثير كالحمى الحادة والسل والقولنج انتهى وهو الذبت اللعروف بالوسمة يعني ورق الثيل: 
وذات الجنب والإسهال بالدم (وحامل ستة) ابن وفي كتب الطب أنه نبت من نبت الجبال: «وورقه كورق 
بشيرا : العروف من المذهب أن حكم المرأة الحامل يعد" الأسٍ . يَخُضْب به مدقوقا"”. 


ستّة أشهر حكم المريض:*"!. ومنه أنضا هذه النقول فتأملها: 

(وكذا) يجوز تناولَ الطَين (الأرمنيّ) لدفع 0 الرُقَى بامُموّذات وغيرها من أسماء الله تعالى هُوَ 
الأمراض الْقَرْرٍ عند الأطباء نَفعُ منها مقتصرًا منه< الطب الروحاني إذا كان على لسان الأبرار من الخلّق 
على ما تدعو الحاجة إليه بحسب قولهم المفيد للظن: حصل الشفاء بإذن الله فلما عن هذا النوع فزع 
لا فيه من دقع الضرر المظنونء وبه رواية حسنة الئاس إلى الطب الجسمانيء وتلك الرّقَى الَْهِي عنها 
والأرمني طين ٠‏ معروف يجلب من أرمينية. را النى يستعملهأ اَم وغيره ممّن يدّعي تسخير لجن, 
لونه إلى الصفرة : يُنسحق بسهولة. د يحبس الطبع فأتى بأمور مُشَبّهة مُرَكبة من حق وباطل؛ د يُجمع إلى 


والدم. وينفم البثور والطواعين شري وطلاء وينفع ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من دكر الشياطين: ظ 
في الوباء إذا بل بالخل واستنشق رائحثه. وغيرٌ ذلك والاستعانة بمَرَدَتَهمْ ويقال: إن الحية لغداوتها 
من منافعه المعروفة في كتب الطبا"''. للانسا ن بالطبع تصادق الشياطين ' لكونهم أعداء ع 
ومن كتب الحنابلة نأتي بأكثر من هذا. فقد ذهب 2 أدمء فإذا عزم على الحية بأسماء الشباطين أجايت 
أهل الحديث مذهنا يضعفون فيه الحديث إذا خالف ١‏ وخرجتء فلذلك كُرِه من الرقى ما لم يكن بذكر الله 
أمرا ورد عن الأطباء على سبيل الحقيقة العلمية وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يُغْرْفْ ئ 
والجرم من خلال التجارب المتكررة. فهذا ابن المنجى معنا معناد: ليكون برينًا من شوب الشرك. وعلى كراهة ١‏ 
يرد حديث أنس الذي جاء فيه النهي عن الاغتسال لرقى بغير كناب الله علماء الأمة. وقال القرطبي: ؛ 
بالماء المسخن بالشمس. وأنه سيب لمرض البرص الرّقى ثلاثة أقسام : أحدها: ما كان يرقى به في 


قاسمعاء. الجاهلبة ما لا معقل معناه. قيحب اجتنابه لثلا يكون 
وكذا حدي سن أن سمع النبي :28 يقول: لا فيه شرك أو يؤدي الى الشرك. 
تغتسلوا بالماء الذي سخن بالشمس فانه , يعدبى من الثاني ما كا ان بكلام الله او بأسمائه فيدو فان 


0# اله 


ابص قال ابن لوجي يك 2 وَنِعْضلٌ ذلك كان مأذورا ف 


الثالت : ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو 
من الخلوقات كالعرش» قال . فهذا يس من 


إلى الله والتبرك بأسمائه فيكو تَرْكُه أو 
تصن تيم الي به يي أن جب كاللف بغير 
الله. قال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال لابأاس 
أن ترتقي بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله. ٠‏ قلت: 
أيرقى أهل الكتات المسلمين؟ قال: نعم 


و عم 


رف من كتاب الله ويذكرٍ الله قولة (وأمسحة بيد 


أذ | رقوا بما 


(؟؟] 


نفسه) في روأية «وأمسّح بيده نفسه» 
ومن كتب الإباضية أيضا يذكرون أنواع 
الأمراض والعلل التي يبتلى بها الإنسان 
قال يي: (كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو 
رمحين): وذكر الأطباء أنّ البرصّ مما ينتقل كما 
ينث في (تحفة الحب في أصل الطب) وكذا ذكر 
الأطباء الجرب والجدري والحمّى الدقيقة والقروح 
العفنة والنقرس والسل والقوباء والحصية 
والمالخونياء والتجر والرمد والصرع. كما ذكرتها 
في ذلك الكتاب (فأيت أن ترضعه كعكسه)!". 


ونختم هذا البحث بكلام ابن حزم الظاهرى 
ليكون ١ت‏ مدرسة من المدأرس الفقهية نمثل به فى 
فهو يذكر لحوم الحيوانات الجائن 
أكلها ويذكر ما للطب وعلم الأغذية فاسمعه يقول: 


وأمًا الغثاثة فإن علمهم بالطب فى هذه المسألة 
ضعيف جدًاء وما يشكَ من له أقل بصر بالأغذية فى 
أن لحم الجمل الشّارف والتيس الهرم أشد ضررًا من 
لحم الكلبء و الهرء والفهد. ثم هيك أنه كما قالوا فهل 
في ذلك ما يبطل النهي عنها؛ ما هو إلا تأكيد في المنع 
منهاء ثم قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة المال 
والمعصية فى ذلك: إذ تركوا الكلاب: والسنانير 
تموت على المزابل» وفىي الدور. ولا يديحوتها 
فيأكلونها. إذ هي حلال؟'". 

تلك كانت جولة في كتب الفقه الإسلامي بينا من 
خاذلها ما للمسلمين والفقهاء على وجه الخصوص من 
ثقافة بعصرهم وموسوعية ومشاركة في معارف 


الى 
نية 0 
١‏ 
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ا 


55 طرح التثريب ثىثرك؟١.‏ 


3 - المصدر السابق : 8/ركهما . 

5 - فتح القدير: ؟/رد ة4. 

.55- المصدر السابيو : دث/ر ممه‎ - ١5 

5 - التاح والاكليل: ١/رة؟١.‏ 

1 - المصدر السابوق: 5/5 71؟. 

8 0المصدر السابة : ث/رةاا. 

5- الروضية البهية شرم اللمعة الدمشقية: لا/ .56١‏ 
9 : مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى: 14/١‏ ؟. 
١‏ - ثيل الأوطار: .١5 ١/١‏ 


؟5 شرح النيل وشفا. العليل. ١6/رت8م١.‏ 
٠»:‏ المحل «الاثار 6/رالا. 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن قيم الجوزية؛ دار - القاموؤس المحيطء للفيرو زابادي. ط؟. مؤسسسة الرسالد. 


الكتب العلمية. دار الريان للتراث. بيروت؛ 007 6١ه/‏ 15378م. 
7 - : : سف اللمواقء دا ْ ٠ش‏ 
- 1 لنى دك |-3 لي : 
التاج و الإكتيل لمختصر حليل؛ لحمد بن يو - كسق الأسرار شرح أصول البزدوي. لعيد العزيز 
الكتب العلمنة. ١‏ 


. 0 
- الذخدرة للقرافىء والمدخل لابن الحاج؛ دار التراث. البخاري؛ دار الكتاب الإسلامي. 


- الروضة البهدة شرح اللمعة الدمشقية, لزين الدين بن علي - المحلى بالآثار, لعلى بن أحمد بن حزم. دار الفكر. بيروت. 
العاملى, الصيعىء دار العالم الإسلامي؛ بيروت. 3 ' 9 2ع دإروءل . 

لي - 00 00 - مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهىء؛ لمصطفى 
- شرح السدل وشفاء ١‏ لعلدل: لمحمد بن يوسف أطفيش"» مكسة 


الرحيبانى : الكتب الاسبلامى.؛ بيروت. 
الإرشاد. 0 ف« 8[ 7 3 


- طرح النتربيبى: لعيد الرحمن العراقى: دار إحياء الكنب - الموسوعة العربية العالمية ط؟. مؤسسة اعمال الموسوعة 


العربية. للنشر والتوزيع. الرياض» المعلكة العربية السعودية. 
- الطرق الحكمدة: لابن قيم الجوزية؛ مكتية دار البيان.. 
- فح القدير؛ لكمال الدين بن الهمام. دار الفكر.. 


- الفتاوى الفقهدة الكدرىء؛ لأحمد بن حجر الهيتمي: المكتية 
الإسلامية. - نئل الأوطارء لمحمد بن على الشوكانىء دار الحديت. 


- نهاية الرتبة في طلب الحسية؛, لعبدالرحمن ابن نصر 


الشيزري؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر . 


تصميم الإسطرلاب 
المعحدذل وصضصناعه بمعونكه الحاسوب 


الدكنور/ حسن بيلاني 
كلية الهندسة المدنية 
جامعة حلب - سوريا 


من أعظم إنجازات الحضارة الإسلامية الاسطرلاب المسطح. فهو آلة رصدية حسابية. وعلى 
الرغم من وجوده 4 المتاحف إلا أنه لم يفقد أهميّته العلمية؛ إذ يمكن استخدامه 2# هذا 
العصر. حيث يقوم بدور الة رصد (تيودولايت)»؛ ويعمليات الحساب (آلة حاسبة)»؛ وحتى يمكن 
القول إنه يقوم بحل بعض المسائل كما تقوم به الآلات الحاسبة المبرمجة. وهناك ناحية أخرى 
هي إمكان حل المسائل مباشرة؛ والحصول على النتيجة من الاسطرلاب نفسه دون الحاجة إلى 
تدوين أي شىء على الورق. الشكل(١)‏ يبيّن أجزاءه. 


استخدم الاسطرلاب آلة رصدء يمكن يوساطتها 
تحديد الارتفاعات والانحرافات, وألة لإحراء العمليات 
الحسابية. حيث يمكننا حل المنات من المسائل الفلكية 
والمساحية المرتيطة بالرصد. لذلك نعت بالآلة 
الشريقة. 


ويعدمد تصميم الاسطرلاب على نظرية تسطيمح 
الكرة (الارتسام'", التى تطوّرت إبّان الحضارة 
الفرا : الكرة) إلى المستوى. وف ذلك ا 

ع (على سطح الكرة) إلى املستوي دي ”> 1 ]بم 
عمل إبداعي وإنجاز عظيم تجلى في تسهيل حل 7 


1 7 الس طيد المت 000 1 
المسائل الفلكية المعقدة. ّْ 0 


نظام الارتسام المستخدم 2 الاسطر لاب" ا 


بعد الارتساح المنظورى دس الطرق الرئيسة فى الشكل )١(‏ 


رسم الخرائط» وقد استخدم في إسقاط سمح كرة 
الفلك بشكل مباشر على مستو من نقطة نظر إنقطة 

إسقاط) 0 واقعة على المحور السماوى 5 أو أمتداده 
كما في الشكل ( ؟). وبحسب المسافة من النقطة ر إلى 
مستوى الإسقاط تعرف أربعة أنواع من طرق 


الشكل (5 ) 


- الار نساحم المتوارزى صمناءء رهط عتطام هع مم6 
الإسقاط؛ حيث تكون خطوط الإسقاط متوازية. وهو 
أساس تصوير الأجسام البعيدة كما فى حال تمثيل 
سطوح الكواكب والقمر. 
- الارتسسام الخارحجي : وتكون فيه نقطة 
الاسقاط ) واقعة خارج الكرة على بعد محدنء وهو 
اساس الصور الفضائية الأحادية من الأقمار 
الصناعية. 


- الارتسام الستيريوغرافي 
ل ل ات 


أنشاء الخرائط: وفي بصميم الاسطرلاب, مورصوع 
1 بحثنئا . 


_- الارتساه المركزى 53تانء[1:0م مسرم 


وهي حال كون نقطة الإسقاط © في مركز الكرة: 
وقد استخدم هذا الارتسام لبعض الخرائط الفلكية. 

بعد عرض المبدأ العام لطرق الارتسام المنظوري, 
نطرح السؤال الآتي:لماذا أختير الارتسسام 
الستيريوغرافى ميدأ فى تصميم الاسطرلاب 
المسسطم؟ 1 

في الواقع. وبمحاولة الإجابة عن هذا التساؤل 
يتضم لنا الخيال العلمي الواسع للعلماء المسلمين: إذ 
توصّلوا إلى أنه في هذا الارتسام تتحقق الخاصية 
الآتية: مسقط أي قوس دائرى هو قوس داثرى 
أيضًا. ومن ثم الخطوط على سطح الكرة: التي لها 
أهميّة فلكية؛ مثل الاستواء (مدار الحمل): مداري 
السرطان والجدىء. خطوط الطول (دوائر الساعات), 
الدوائر الموازية للآفق (المقنطرات)؛ خطوط السموت 
(المعامدات)؛ دائرة البروج وأفلاك الكواكب الأخرى: 
تكون مساقطها كلها دوائر. وفي هذه الخاصية فائدة 
عظيمة تتجلى فى سهولة رسم هزه الأقواس ودقة 
رسمها عند صناعة صفيحة الاسطرلاب 

وتأكيدًا على أهمية هذه الخاصية؛: لندرس حال 
انحراف نقطة الإسقاط عن القطب مع بقائها على 
امتداد المحور. فى هذه الحال: سترزول الخاصة 
الستيريوغر افية. م مساقط الدوائر الفلكية المائلة: 
فلن تبقى أقواس دوائرء بل تصبح منحئيات قطوع 
مخطر و طية' '' وهى القطع الناقص و الزائد و المكافيء. 
إضافةً إلى الدوائر والمستقيمات. 

يوضح الشكل )١5(‏ احدى هذه الحالات عندما 
تكون نقطة الإسقاط واقعة في مركز الكرة. فهل 
استطاع العلما. العرب والسلمون تخيل هذه امساقما 


الشكل (") 


المناسب لنقطة الإسقاط؟ يقول البيرونى في ذلك''': 
«وإذا غيّر موضع العملء أعني قطب التسطيح» من 
غير أن يزول عن استقامة المحورء تغيّرت الفصول 
حينئذٍ. وصارت خطوطا مستقيمة ودواير وقطوعًا 
نواقص وزوايد ومكافيات». 
إذَا يُعدُ الارتسام الستيريوغرافى هو الارتسام 
الوحيد من بين كل الارتسامات المعروفة قديما 
وحديثًاء الذي يتمئع بهذه الخاصيّة. فليس هنالك أىّ 
ارتسام يؤْمّن نقل أيّ قوس دائري من سطح الكرة 
إلى مستوى الإسقاط بشكل فوس داثرى؛ ياستتثناء 
هذا الارتسام. / 
الطرق اللفليدية ْ تصميم الاسطرلاب 
وصناعنه واخطاتها'”': 
حل أي مسألة فى الفلك بشكل عام باستخدام 
الاسطرلاب يحتاج إلى رصد وحساب. فالرصد - هو 
الحصول على قياسات باستخدام العضادة وظهر 
الاسطرلاب. اما الحساب - فهو الحصول على 
قياسات اخرى أو نتانج اعتمادا على معطيات الرصد. 
ومن ثْمّ لا بِدَ من أن يحتوي حل أيّ مسالة على خطأ 
مركب من مصدرين. هما عملية الرصد وعملية 
الحساب. انسجاما مع ذلك يمكن تصنيف أخطاء 
الدسطرلاب على قسمين: 


الأخطاء المحتملة 4 عناصر الحساب (وجه 
الاسطرلاب): 


* أخطاء الصفيحة: 
- أنصاف أقطار الحمل والسرطان والجدى. 
- المقنطرات تناظرها وتدريحها. 
- دوائر السموت. 
- دوائر الساعات. 
- خطا لا مركزية الحجرة وتدريجاتها. 
- أخطاء الشبكة (العنكيوت). 
- تصميم دائرة البروج وتدريجها. 
- شظايا مواقع الكواكب. 
الأخطاء المحتملة ‏ عناصر الرصد (ظهر 
التاسطرلاب): 
- عدم تساوى الترابيع. 
- عدم تساوى أجزاء الارتفاع (تدريجات الزوايا 
الشاقولية). 
- عدم أفقية خط مبدأ قياس زوايا الارتفاع (خط 
المشرق والمغرب). 
- الخطأ فى مربع الظلال. 
اخطاء العضادة ؛ 
- عدم انطياق محور الرصد (محور الهدقتين) مع 
خط الشظيتين. 


- عدم انطباق محور دوران العضادة مع خط 
ولكن يمكن تصنشيف هذه الأخطاء شندسيً بشكل 


آخر ينسيجم مع نوع الإجراء الهندسي المطبق في 
مراحل تصميه الاسطر لاب. 

يتم تصميم الاسطرلاب بشكل عام بنوعين من 
الاحراءات الهندسسة: 


- تقسيم (تجزئة) عناصر هندسية. 
ودت 1 إيضام ذلك فى الجدول الاتي: 


يد ابم تنحنيات الساعات 


* المدارات الكلاثة 
1 أقو اس المقنطرات 


* أقواس المدارات 

* تقويم اليروج 

* منحنيأات وجهه 
القئلة 

* تدريجات مربع 
الظلال 

* تدريحات العضادة 


يتم سابقا بالطرق التخطيطية التى من شأنها أن تؤدّى 
دشيق للمسائل الفلكية. 
ويمكن إيضاح أخطاء الطرق التخطيطية بالتحليل 
الامى: 
دراسة تحليلية للا خطاء المرتكبة ل رسم 
الاقواس المحددة بالمركز ونصف القطر 
ان انزيا- اعيّ نقطة ا من قوس دانئرة عن موقعها 
تحد ند صركز الغوس ىن | )6 الى ل ). وفى تحصكفب 
قطرد من ١"‏ إلى «ل+*!. ويمكن حساب هذا الانزياح 
من خلال الشكل (1) من العلاقة الاتئة: 


أضاق الثقافة والتراث 73304 


7م + 4:2/ -:01 


الشكل ( 4 ) 
ولكنّ خطأ التمركز يمكن التعبير عنه بخطأ زاوي 


بحيث تصبح العلاقة (4) بالشكل الأتي: 


2 + شيوكل *مل١‏ آل 


ومن المعلوم أن الخطأ في الزاوية :نك سيؤذي إلى 
انزياح الفوس المرسوم فى الصفيحة؛ وسيكون 
الخطا الناجم عن ذلك غير متجانس تبقًا لنصف قطر 
القوس. وغاليًا ما يكون غير ملحوظ في المقنطرات 
الكبيرة. أمَا تأثير الخطا في نصف قطر القوس 
فسيبدو كبيرً! بالمقارنة مم خطأ التمركز؛ وذلك لأذه 
يدخل شكل مباشر في تحديد دوائر الارتفاع في 
الاسطرلابات الصغيرة خاصّة. التى تكون التباعدات 
فيها صغيرة. ففي حالة وجود خطا في ٠”‏ فهذا يعني 
وقوع النقطة على دائرة ارتفاع أخري. فمثلا فى 
اسطرلاب ذي قطر ١5‏ سم نجد أن التباعد بين 


ْ 
ظ 
[ 
ؤ 
ظ 
ْ 


ل 
ع 
5 - 
0 ل اه 
سبو ووو اوسن : 9 3 


ل رس > 
ب "- نيبتد 


3 3 
عد بهم 


3 
- سي بح يب ع 2 2ش 2 ع لجس ا يي عي 22222252 سيم لع عرس د سل نيوت 


النهار هو يحجحدود ص2 أمّا نصف قطر 
المقنطر ةر0-0) فهو 2012.76, أى إن التباعد لا يتجاوز 
؟/ من قيمة نصف القطرء وهو مقدار يمكن أن يكون 
خطأ ترسيممًا عند استخدام الطرق التقليدية. يمعنى 
أنَنا لو أخطأنا في تقدير قيمة ( ورسمها بنسبة 7”/ 
لوقعت النقطة المدروسة على مقنطرة أخرى تلى 
المقنطرة الصحيحة (الشكل 5). ومن ثم سيكون 
الرصد على مقنطرة في الواقع؛ بينما الحساب 
بالاسطرلاب سيكون على مقنطرة أخرى مجاورة, 
وهذا بالطبع يعنى عدم كفاية دقة الاسطرلاب. 


الشكل (5 ) 


ان ما ذكر أعلاه ينطبق على أَييّ قوس دائرة. ففى 
دائرة الأفق يضاف إلى الخطا فى تحديد ‏ وجود 
خطا في تعامد خط المشرق والمغرب مع خط منتصف 
النهار. مما يؤدَي إلى خطأ التمركز أو دوران قوس 
دائرة الأفق. فإذا حصل خطأ فى قوس الساعات 


في تحديد زمني الشروق والغروب. 


الأقواس المحددة ثلاث نقاط 


في الاسطرلاب ثلاث مجموعات من هذه المنحنيات 
وهي مجموعتا منحنيات منتصف النهار ووجهة 
القبلة في ظهر الاسطرلاب (الشكل .)١‏ ومجموعة 
منحنيات الساعات في وجه الاسطرلاب (الشكل .)٠١‏ 


الشكل (1) 
مجموعة منحنيات منتصف النهار تعني أن 
ارتفاع الشمس فى منتصف النهار تابع للزمن. ومن 
ثم لانحراف الشمس. الطريقة التقليدية في تنفيذ هذه 
المنحنيات هي بحساب هذا التابع من أجل ثلاث قيم 
للانحراف؛ ومن ثم البحث عن مركز أفضل قوس يمر 
بالنقاط الثلاث: وهذا هو بالضبط مكمن الخطأء أي 
العثور على مركز القوس ونصف فقطره. 
أمّا مجموعة منحنيات وجهة القبلة فهي تمل 
العلاقة بين ارتفاع الشمس واتجاه القبلة في أي يوم 
من أيّام السنة؛ ورسم هذه المجموعة كان يتطلب أولاً 
حل معادلات فى الهندسة الكروية؛: لتحديد ارتفاع 
لشمس عندما تكون باتجاه القبلة في ثلاثة توار.+ 


قوس دائرى من ثلاث نقاط. تمثل هذه التواريخ: إذ بالنسبة لصائع الاسطرلاب إمرار قوس دأئري من 
الخطأ هنا مركب من مصدرين. ثلاث نقاط مفروضة: اى اختيار قوس بنصف قطر 
مناسب ومركز مناسب كما في حالة مجموعتى 
المنجنيات السابقتين. لذلك في حال وجود خطأ فى 
هذه العملية سيظهر اثره في حل المسائل المرتمطة 
بالزمن. فمثلا فى مسألة تحديد الزمن المتبقى حتى 
ع إن عا الغروب نقفوم برصد ارتفاع الشمس وتحديد موقعها 
على دوائر الارتفاع» وتؤخذ قراءتان للزمنء الأولى 
عند هذا الارتفا ع, والثانية عند اجتياز الشمس لدائرة 
الأفق. فهنا الخطا الحاصل في جواب المسألة يأتى من 
إحداثيّات مكة المكرمة 5 انحراف الشمسء :ا ارتفاعها. الخطأ فى دائرة الارتفاع (المقنطرة). والخطأ في 


الأول : دقة حل المعادلات: وهنا يكفي أن نعرف 
أنه يجب حل المعادلدسن الاتسدين بطرق تقكريبية او 


-. - 5-7 


[ - ما مأك بي م كمون 


00 زر ول كروك 5111 - 0) للع ,. م كين 
( م يا كم م 205 بع ١, ١‏ 11 . 
عو طافق ن كن + اط رلك 0) لله - ن 1ك 


حدث © احدانيات مكان تحديد القيله, رح ربجم 


- 


. تؤدي إلى نتيجة مغلوطة. 
المجموعة الثالثة التى ذكرناها مجموعة أقواس “ني الى 
الساعات حيث يعتمد مبدأ إنشائها على دة...0" الاأخطاء المرتكبة ب السجزنة (النقسيم) 


ص 


لمعه 


ا و 2 إلى اثني عشر قسمًا متساويًا (الشكل ٠)!‏ الاسطرلاب تنعكس على دقة حل الكثير من المسائل. 
ثمّ وصل هذه الأقسام بأقسام دوائر. وهذا يعني فالخطأ فى تقسيم أقواس التقويم البروجى سينعكس 


عينة بحيث تؤدي إلى نتيجة مغلوطة. 


4 بات ابي 0 
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على دقّة تحديد موقم الشمس (الشكل 8). كما أن 
لخأ في تقسيم الحجرة سيؤتى الى نإب حاب 2 7 04 

دائرة القياس (الشكل 4). أمًا الخطأ فى تقسيم مربع الربع 3000000" تدريجات الارتفاح 
لظلا فسيتعكس على دنه حل السال الساحية 7 .0 يك 
فتقسيمات تابع الظلَ - غير الخطي - المرتبط مع 08 

مريع الظلال ليست متجانسة على القوسء أي لا بِدَ 

من حصول أخطاء في تقسيمه بالطرق التقليدية. 


السكل ( ٠‏ 06 
أخطاء الشبكة (العنكبوت): 


ا | 
ٍّ 1 
00 


0 


دك 
ا 
ل 6 
اه 


الشكل (4) 


وقت لم تكن فيه التقانة متطوّرة كما هي الأن 


الشكل (84) ا 0 0 
آخير رقة الد يم في الربع المجيب تعد أسباسية 0 


تعد مد الشبكة أهم أجزاء الاسطرلاب وأصعبيا 
تنفيذ!؛ فالنهايات المدمّية فيها تمثّل مواة قع النجوم 

الثابتة المحدّدة بإحداثياتها (الشكل .)1١‏ لذلك فد 
وجود خطا في تحديد موقع النهايات المدبّبة يعنى خطأ 
مياشرًا في حل الكثير من المسائل الفلكية: ويضاف 
إلى هذا الخطأ أيضًا خطأ التنفين: إذ يجب تفرية 
صفيحة المعدن تفريغا دقيقا دون المساس بالنقاط 
التي تمثل مواقع النجومء وهذه العملية معقدة فى 


+ بج :ب برووضصجج5ةة13171 التسعسسم 0 ارمس 


ل سسسب 5ه ماضن 


0-١ 
بللطاط‎ 


0 لون سس 5 


تصميم اللاسطر لاب بمعونة الحاسوب 


يؤدّى الاعتماد على برامج التصميم بمعونة 
الحاسوي إلى قوائد عدّة؛ إذ تلغى بعض مصادر 
الخطا بسيب: 

- الاعتماد على العلاقات التحليلية لتحديد مراكز 
الأقواس وأنصاف أقطارها. 

- الرسم اعتمادًا على الإحداثيّات والعناصر 
الهندسيّة للدوائر والأقواس. 

- استخدام خوارزميّات دقيقة: لتقسيم الأقواس 
والمستقيمات إلى أجزاء متساوية. 

- دقة تمثيل الأعداد الحقيقية فى الحاسوب كبيرة 
بشكل كاف عمليًا لإلفاء أي خطأ في تحديد 


الإحداثيّات والرسم. 


لذلك يعني استخدام برامج التصميم يمعونة 
الحاسوب اتتله]595 للخ2) الغاء الأخطاء المذكورة فى 
الفقرات السابقة؛ على أساس أن عمليات التقسيم تتم 
باستخدام خوارزميات دقيقة: وعمليات رسم 
المنحنيات تتم اعتمادًا على عناصرها المحسوية. 

فمثلا يمكن رسم منحنيات الساعات بشكل دقيق, 
حيث تقسم اقواس مدارات الحمل والسرطان 
والجدي باستخدام خوارزميّات التقسيم إلى اثنى 
عشر قسما متساويًا. ويخوارزمية أخرى يمرّر قوس 
دائرى من كل ثلاث نقاط مشتركة في ترتيب التقسيم 
على كل من مدارات السرطان والاستواء والجدى. 
ومن ثم تمّ إلغاء الخطأ الناجم عن عدم انطياق النقاط 
مع القوس المرسوم. 

وبالنسية للربع المجيب تصميمه يعني تقسيم 
نصف قطره الى سستين قسما متساويا. وفى 
الاسطرلابات الصغيرة. التى يقل قطرها عن 13 . 
نصبح عدلية التقسيم بالطرق التقليدية صعبة: لأ 


القسم الواحد يقل عن الميليمتر . لذلك باستخدام 
الحاسوب وبتوافر خوارزمية تقسيم تصبع العملية 
سمهلة ودقيفة. 

ما التقويم البروجى فهو أداة ريط موقع الشمس 
في الدائرة البروجية مع الزمن: أي إنه يحب تحدير 
5 موقع للشمس تبعًا لأيّام السنة. فإذا وزعنا هذا 
التقويم على محيط النصف السفلى لظهر 
الاسطرلاب: فهذا يعني حسب المثال السابق أن يِقسّم 
قوس دائرة نطول 8.5013 | على أقسام متساوية 
عددها 515 قسمء وهذه العملية معقدة جدًا إذا له 
تتوافر حوارزمية خاصة باستخدام الحاسوب. وما 
عدا ذلك يجب تحديث التقويم البروجي باسستمرار: 
لأن علاقة موقع الشمس بالزمن ليست ثابتة بسبب 
نوسان محور الأرض""'. وهذا التحديث لن يظهر أثره 
إلا إذا نفذ باستخدام الحاسوب. 
الأنموذج المصئوع'": 

بنتيجة هذا البحث تم الحصول على التصاميه 
الدقيقة اللازمة لصناعة نموذح اسطرلاب بالمواصفات 
الأهة: 

- إحداثيّات النجوم فى الأنموذج المصنوع معدّلة. 
حيث يمكن استخد امه في الوقت الحالي. 

- مزوّد بست صفائح إضافة إلى الحجرة: 
ويصلح للاستخدام في العروض الجغرافية الاتية: 
دمشق. حلبء. مكة المكرمة:؛ المدينة المنوّرة؛ القدس, 
عمان. دبيء المنامة؛ الكويت؛ الخرطوم. صنعاء. 
طر ابلس . روما. تولون. 

- التدريجات : ١‏ درجة للرصد. ؟ درجات 
للمقنطرات. ه درجات للسموت. أمّا دقة الرصد 
والقراءة فيمكن أن تصل الى 1.5) درحة. 

- المعدن : نحجاس اصغفر . 


الوزن : ؛ ()لالا. 
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الشكل )١١(‏ أحد نماذج الصفائح ا منفذة (مدينة حلب) 
يمئل الشكل (؟١١)‏ تصميمًا لإحدى الصفائح. 2 للنموزج المصنوع بعد تجميعه؛ حيث يظهر في 
والشكل )١١(‏ يمثل تصميمًا لظهر الاسطرلاب2 الجانب الأيمن وجه الاسطرلاب. وفي الأيسر 
الصنوع. أمّا الشكل )١5(‏ فهو صورة فوتوغرافية ‏ ظهره. 
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التسكل ١١‏ | الانسودج المنفذ لخلهر الاسخلر لات 


7-الكائمكه 
رد استخدام برامج التصميم بمعونة الحاسوب 
الفلكية التراثية الأخرى يعني تسهيل مهمه 


١‏ - الإسقاط والا رتسام مصطلحان منر ادقان. 

؟ ‏ (المة : كمنازك لمعم تانتت أنه ناكا اقللا 

" - الحبو دنزنا. 

ء - الإسشيعات :5 

- مخطوطة كناب العمل بالاسطرلاب للصوفى : رقم 157 .١‏ 

١‏ - نوسان محور الأرض هو دورة محور . الأرض حول محور 
الدائرة البروحية مرة كل ٠‏ 
اليوم بالتنجيم المرتبط بالبروج يعد مرفوضًا علما: لأنه 


! ستبعاب الوجوه الممكنة فى صنعة الاسطر لاب 
للبيروني أحمد ين محمد . مخطوط محفوظ في مجلس شوراى 
ملي :»٠5١‏ عنها نسخة ميكروقيلمية في معهد التراث العلمي 
بحلب. 

- الاسطرلاب طرق وأساليب رسمه وصنعته, لإبرافيم 
شوكة. مجلة المجمع العلمي العراقي 

- تسطيح الصور وتبطيح الكورء للبيرونيء احمد بن 
محمد. تح. د. أحمد سعيدان: مجلة دراسات؛ مج4/رع١.,‏ ؟, 
الجامعة الأردنية؛ عمّان, /ا/181. 

- جامع المبادىع والغايات في علم الميقات؛ للمراكشي,؛ 


١ 


؛ مج ١5‏ ؛ بغدان, ١191م.‏ 


التصميم إضافة إلى إلغاء أخطاء الصناعة؛ وذلك 


يست إلى واقع غير موجود. قمفال من ينقد أنه من مواليد 
برج الحوت؛ هو في الواقع من مواليد برج الدلوء أي إن 
هناك انزياحًا تراحعنًا مقداره شهر واحد. هذا الانزياح 
بمعدل درحة واأحدة كل ؟ سنة. ومن ثم يجب تحديث 
التقويم البروجي كل ؟/ سنة كحدّ أقصى. 

لا - هذا الأنموذج معروضٌ حاليًا في مركز جمعة الماجد للثقافة 


والتراث بدبي. 


فرانكفورت؛ 19/5م. 

- الحبوديزيا (الارتسامات), لحسن بيلاني: منشورات 
جامعة حلب, 1997م. 

- كتاب العمل دالاسطرلاب؛ للصوفي, عبدالرحمن بن عمر. || 8002 
مخطوط مكتبة السليمانية: أيا صوفيا رقم ؟5115. ا 

- كتاب في كيفية تسطيح الكرة على سطح الاسطر لاب 
للبيرونى, لُحمد بن محمد؛ ط١؛‏ جمعية داترة المعارف 
العثمانية. حيدر إباد الدكن. 

- مفائيح العلوم, للخوارزمي؛ محمد ين أحمدء دار الكتب 0 
العلمية؛ بيروت. 7 
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توميه_ما عقوي هن ككاي . 
الإرشاد لمعرفة الأجداد 


لمحمد بن عبد الكريم العسوسي 


الأستاد / عبد الحميد عبد ائله الهرامة 
طرابلس - ليبيا 


نحمد الله على أن يسر لهذا الوطن العربي الليبي أسرة اندلسية مثقفة» عملت على تسجيل 
صفحات مشرقة من تاريخه الثقاك؛ هي أسرة النائب الانصاريء أو العسوسي الأندلسي. فمن تكون 
هذه الآسرة؟ وما صلتها بالكتاب الذي بين أيدينا؟ 

يعد كتاب (الارشاد لمعرفة الأجداد)؛ للشيخ محمد بن عبدالكريم الأتصاري؛ من كتب التراجم 
المهمة ك2 التاريخ الثمَالك الليبى: وقد كان فقده من مكتبة الأوقاف خسارة يبصعب تعويضهاء ولا 
يفوقها 4 مدى خسارة ما منيت به مكتبات المخطوطات الليبية'" إلا نسخة الجامع الصحيح 
للبخاري الني كتبها الصفديء وعلق عليها كبار المحدثين من أمثال ابن حجر واتّخذها الأستاذان 
الطاهر ابن عاشور وابته الفاضل مرجعا لتصحيح النسخة المطبوعة من صحيح البخاري؛ ولا يزال 
السؤال والامل حول وجودهما قائمين حتى يومنا هذا. 


غير أن كتاب (الإرشاد) قد حظى من عناية المؤرخ والعشرين من المحرم سنة 5١5١ه‏ كما أفادنا 
أحمد بن حسين النائب, حفيد المؤلف. ما جعله يقتيس 2< الأستان أحمد الفقيه حسنا" - رحمه الله - الذي 
منه الكثير من معلوماته وتراجمه في كتابيه (نفحات << الع عليه عندما كان رنيسًا لمكتبة الأوقاف خلال 
النسرين) و(المنهل العذب)؛ وبذلك حفظ لنا ترجمات 2 النصف الأول من القرن العشرين: وظل الكتاب فيها 
تعتقد أنها بنصّها أخذت من كتاب (الإرشاد). وهي-< طوال هذه المدة. وربما بقى بعدها كثيرًا أو قليلا قبل 
ترجمات لأعلام أجداد المؤلف. الذين ذكرهم أحمد>6 أن يختفى من أرففهاء ولعل الأيام القادمة تكشف عن 
النانب في كتابيه. وجوده أو وجود نسخة أخرى منه في بعض اللكتبات 


فرغ المؤلف من تاليف هذا الكتاب في الرابع الخاصة. وحت ذلك الحين رأبت أن يقف الباحتون 


على ما أسميته ترميما لكتاب (الإرشاد لمعرفة 
الأحداد) عسى أن يجدوا فيه بعض العوض عن 
الأصل المفقود. 
محتوى التر ميم 
]١[‏ 
[العارف بالله عبد الكريم بن احمدا 

كان فقبهًا عاملاً. قاضيًاء حليلاًء عادلاً؛ رئيسا؛ 
أوحد العلماء. شرف الفقهاءء. واسطة المدرسين: 
زاهداء ورعًا قواماء خاشعاء له نورء وعليه قبول. 

أخذ عن الأخوين الفقيه المحدث أحمد والعلامة 
محمد إبنى السكلاني: والفقيه الإمام على بن محمد 
ابن صالح؛ ولى النيابة مكان والده - رحمهما الله - 
وحسنت سيرتهء وكان لا تأخذه في الله لومة لائم, وله 


شعر رائق وأدي فائقء منه قوله: 
يا مشتكى حزني, شرخ الشباب غدا 

والشيب وافى فعلق العمر ضاع سدى 
ناديت بالوي ل إن بانت طلائعه 

ووفدهرامللفودين أن يفسدا 
وقلت ما تبتفغي مثي كفلت به 

لودت من قبلنامن أجلهلورا 
أجابني بلسان الحال ينشدني 

لا تبتشس يا فتى فالعيش عبش غدا 
يوم ترى فيه من خاف الإله على 

كتبان مسك فلا يخشون فيه ردى 


وجوههم أسفرت باليشر ضاحكة 


يا طول حسرتهم يا عظم حير تهم 

لايذكرون بهامللاًولاولدا 
يا مشتكى حزديء من خاف نار لظى 

فكيف لا يألف الأحزان والسهدا 
من خاف ادلج والموعود مرتقب 

والعبد لم يرت قب زاذًا ولا عسددا 
إِناإلى الله إناراجعون له 

من نفس سوء رأت غي الهوى رشدا 
يارب يارب لطف منك يشملني 

تحاه مسن قد أتى للعالمين هدى 
عللدهازكى صلاة منك دائمة 

كذاسلاح دذكسى ما صصيدى وردا 
والآل والصحب ما أنشى حليف أسا 

يا مشتكى حرني شرخ الشباب غدا 

وقد خمّسها تخميسًا جليلا. 


وكان قبل موته. بنحو سنتينء كثيرا ما يردد 
كلام الغوث سيدى أحمد بن عروس رحمه الله؛ حيث 


يقول [زجل]: 
ماغرفهاءغ رزهااليين! 
وأهلالع قو استراحو | 


ماذزا فسنت من سسلاطين 


لعنبت عليبهووراحوا 


ثم مرض نحو الشهرين؛ وتوفي في غرة ذي 


5 
[الأستاذ احمد بن عيد الرحمن | 

كان من العلماء الأعلام الأجِلّة الفخام: فقيهًا 
محرّنًاء متقنًا فى جميع العلوم, بارعا فى المنكور 
والملنظوم: مع نزاهة وعفة. وعذوية ألفاظ ورقة: 
وطهارة صدرء وحسن خلقء سريرته كعلانيته» أخذ 
العلوم عن أفاضل من الأثمة: منهم الأمنتاذ الكبير 
العارف بالله تعالى الشيخ محمد بن سعيد الهبري: 
والأستاذ أحمد بن عمر القيرواني أصلا الطرابلسي 
دار!. 

وله تعليق على البخاري الشريف؛. وشرح لطيف 
على الاجرومية؛ نحو ثمانية كراريسء ولي النيابة بعد 
والده؛. وتوفي قرب الزوال يوم الجمعة؛. السادس 
عشر من محرم فاتح سنة خمس وخمسين ومثة 
وألف. ودفن بمقيرة آله. 


ووالده : 


]1[ 

(العارف بالله تعالى عبد الرحمن بن أحمدا 

كأن من أولياء الله الذين جمعوا العلم والعمل, 
زاهدا تاركا للشبهات: رقيق القلب. شديد الحزن. 
غزبر الدمعة. مجاب الدعوة. حسن الأخلاق. 

أخذ عن جماعة من العلماء. منهم العارف الله 
تعالى الاستاذ أحمد بن محمد بن محمد اليهلول. 
والفقيه المفتي الشيخ محمد بن مساهل. وتولّى النياءة 


بعد والده: وتوفى عند الزوالء بوه الأحد مستهل 
اله. 


ووالدد : 


غ1 
[الأستاذ احمد بن عبد العزيز] 

كان صالحا فقيهًا فاضلاً نحويا, لغويًا. 
عروضيا. ورعًا زاهدًاء عارفا بالحديث وطرقه. 
ومعرفة رجاله, كثير المتابعة لما كان عليه المصطفى 
َك معتكفا بالمسجد الذى أسّسه والد, غالب أوقاته 
يعلم الئاس العلم؛ وكان جميل العشرة مع صحبه 
حسن اللقاء. محبًا فى الفقراء والمساكين: مؤثرًا لهم 
حريصًا على إيصال النفء لعباد الله. 


تولى النيابة إلى أن توفي ليلة الاثنين سادس 


وو ألدله : 


[0) 
[الأستاد عيد العرير بن محمد] 


كان فقيهًا تاجرًاء له حفدٌ جليل في العلم: وبا 
متسع في الأدب, وهو الذي أسنس المسجد الكائن 
بداحل المدينة: يقرب سورها الغربي؛ وضريح 
الشيخ المزار سيدىي عمران: واستوطن آخر عمره 
عند الجلاء واستيلاء الإسبنيول على طر ابلس سنة 
ست عشرة وتسعماثة: بجبل غريان؛ وأسس 
جامعا بوادى النخل. وكان يؤم الّاس يه ورقفضص 
الدنيا. وتجرّد لأعمال الآخرة؛ وانقطع إلى الله عد 
وجل. مجتهدا في ذلك على أقوم طريقة» إلى أن 
توفي ودقن بازأء مسجدة؛ وقيرد يزار. وفقل أبنه 
الاستاذ أحمد السالف الذكر الى طر ايبلس بعد 
الفتم. 


واصل هذا البيت من الاندلسء من ملاد التغر 


الشرقىء انتقل عند الجلاء وغلبة الفوفسو ملك 
إسنائيا علية: 3 طر ايلس وآخر المئة السابعة. 
بن بقأ قاء الأتصارى. قال العلامة أحمد لمقري 
فى نفح الطيب: ,عند تعريفه ببعض من رحل من 
الأندلس إلى البلاد المشرقية؛ ما نصه: «ومنهم أبو 
عند الله ه 520 تن ديب بن بقاء الأنصاريء من الثغر 
الشرفى»: . أخذ القرا ءات» بالسبيع '"' «وأخذ عنة جماعة 
من أهلها . وكان 0 تاقاضلا حافظا للحكايات:؛ 
قليل التكأة ٠‏ فى اللناس ؛ ذكرد أبن عساكر: وقال: 
رأيته وسمعته ينشد قصيدة يوم خرج النّاس للمصلى 
للاستسفاء.ء على المنير: أولها: 
أستغفر الله من ذنيي وإن كمرا 
واستقل له شكري وإن كثر| 
وكان تسكن وادى الحجارة: وتقرىصء بالمسحد 
الجامع؛ ولد فى الثاني والعشرين من شعبان سنة 
اربع وخمسين واربع مثة؛ ونوفي يوم الأريعاء عند 
الثامن من ذى الحجة سنة ثنتين وعشرين وخمس 
مئة. ودفن في مقاير الصحاية بالقرب من قبر أبي 
الدرداء. رضى الله عنهم؛ قال: وشهدت أنا غسله. 
والصلاة عليه. ودفنه. وذكره السلقئ' '؛ رحمهم الله 
جميعا. وأمدنا بأسرار علومهم. 
] 
(احمد بن عبد الدائم الأنصاري] 
ما بسساقى حي قدت الترحمة: من كتأب «الأحدان» 
ملخصة بتصرف خفيف من قبل الأستان أحمد الفقيه 


حسن]. 


ذا 


الفقيه احمد بن عبد الدانم. كان يضرب به المثل 
في ظرافته. وفصاحته. وصلته لاقاريه والفقراء. كا 


حافظا . ذا معرهة بالتواريخ الإسلامية. والأخبار 


الملوكية؛ غاية في الذكاء والفطنة و العقل الراجح. 
ومن الغرائب ما اختص به من الحكمة. حيث كان 
يقول : لى معرقة بسبعين حكمة وعمرى الإن ما ينيف 
على الخمسين سننة. ولم يسألني أحد من أهالي 
طر ابلس عن و احدة منها: ومن جملتها استخراج الماء 

من الأرض حتى يصعد إلى قمتها بغير مشقة, [قلت: 
ذلك من بدائع الحكم ونتائج الفكر. ولا شك أن 
الحكمة صناعة نظرية يستفيد منها الإنسان. وكذلك 
يخترعها بقدر مدلولات العقل ومراتيه |" '. 

وكان له التقدم فى حسن الخطء وقد انفرد فيه 
بطريقة اخترعهاء لم تكن أحسن منها قط في أنواع 
الخطوط المعهودة: وقد كان شاعرًا بليفا. حسن 
الطريقة في شعره؛ ومن جيّده قوله من قصيدة رادا 


بها على سؤال أرسل إلى طر ابلس من جرية؛ يريد به 


الاق للم راد المسالك في الدُحى 


وزاغ عن النّهج القويم وبهرجا 
بصرت وميضًا في غياهب سملقٍ 
ظننت قباب الحي أقبلت نحوها 

وقد كَدْبَتْ عيناك وانقطع الرجا 
الا اأايها المغترٌ نكنتك قد يدا 

ونسحك آاضحى بالتناقض محلجا 
فكبف وقد أقررت أنّكاخذ 

عن ابن اناض ساء حالا ومنههجا” 
فنحن به أدرى وقد بان أمره 


لكسل إمام حيث اغرى ولوجا 


تلبة من حل النظام بخلفه 


وشق عصا الإسلام جورا وهيرحا 


ن ص 4 رسول الله بالنور توجا 


7 : ناا! تحكنلم اعلم عالم 
سسرّ كتاب الله تابعه نجا 


هو الباب من يعدل عن الباب لم يجد 
لنبل الأمانى والمطالب مدرجا 

أيا صاحب الأوراق < حتت محادلا 
حدالك أضحى بالقصور مديجا 

بأحجار نا يا قاصرًا قد رملتنا 
فهلا لكدقولان عزواومنهحا 

كمن دخل الهيجا بغدر كنانة 
ولا صارم يحمي إذا الحرب أرهجا 
وله أيضا القصيدة التى أنشدها فى مدح طر ابلس 
الغربء رادا بها على المغريي الذى هجافاء وقد 
شرحها شرحا جليلا الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد 


[انتهى كلامه.. ستة وعشرون بيتا من القصيدة, 
وهي من البحر الطويل. على روى التاء مع الهاء. 
وليس يفهم أكانت الآبيات جملة القصيدة أم بعضها. 
وقد لعبت بها أيدي النساخ. وشوهت بعض أبيات 
منهاء حتى أخلت بوزنها ومعناها خللاً فاحشاء ,ل 
باس باقتطاف أبيات منها. وقع الاختيار عليها: 
وهي]": 


طراباس لا تقبل الذه إنَها 


لهاحسنات جاوزت سنّثاتها 


إذا أممها من قدناته سالا ده 

وأوحشه ذو أمرها من حماتها 
تُطمّئن" عن نفس ومال وعشرة 

ويضحي عزيرًا ما ثوى بجهاتها 
فكم من ديور أخريت وكنائس 

أحاطوا بها ليلا وأفنوا طغاتها 
وكم من أويسسي بها ذي معارف 

وكم من جديدي على شرفاتها 
قد اختارها الزروق دارًا وموطن 

كذا ابن سعيد مقتد بهداتها 
ولن تر غشا قط من جمع أهلها 
إذااحان وقتْ للصلة رأيتهه 

سراعًا وخلّوا الرّبح في عرصاتها 
بهاملكٌ أندى من السشّحب راحةً 

وأرأف بالأغراب من والداتها 

محفظ ميائيها وجمع رواتها 
فلاتهجأرضًاللتفور حنونة 


ويكفى أهاليها من الفضل أنَها 


١‏ - تعرضت المدن الليبية» وفى مقدمتها طر ابلس؛ إلى غزوات 
متعددة فى تاريشها الإسلاميء اثرت في سلامة تراثها 
المخطوط؛ ومنها غزوات الإسبان والنورمانديين واستعمار 
فرسان مالطا والحصار الفرنسي والحصار الأمريكي في 
أثناء حكم أسرة القرمائللي/ والغزو الإيطالي والبريطاني 
في العصر الحديث. يضاف إلى ذلك بعض الفتن الداخلية 
وآفات المخطوطات العامة التي أثرت قيها عبر الزمن» ومع 
ذلك تأتي أهمية المخطوطات الليبية من كونها كانت غائبة عن 
الفهارس التى عملها أو استعان بها يروكلمان وفؤاد سزكين 
وغيرهماء الأمر الذى جعل إمكان الوقوع على مفاجات فيها 
كشر الاحتمال. 

؟ - أفادنا يذلك عنه الشيخ الطاهر الزاوي في مقدمة تاريخ ابن 
غلبون: ثم تم العثور على مسودة مهمة لرسالة الأستاذ أحمد 
الفقيه حسن الى الشيخ الطاهر الزاوى كانت أكثر تفصيلا 
من النبذة المشار إليهاء ومنها أفدت في ترجمة أحمد بن 
عبد الداتم الانصارى بمجلة الناشر العريى في عددقا 
النامن. 

؟ - قوله بالسيع زيادة ليست فى النفم: ؟/ر5١:‏ وقد ورد فى 
النفح ما يقيد ذلك فى غير هذا الموضع. حيث قال المقرى: 
«أخذ القراءات عن أبى داود سليمان بن نجاح : وحل حامًا. 
فقدم دمشقء وأقرأ بها القرآن بالسيع وأخذ عنه جماعة من 


أهليا. 


2 - إلى هنا ينتهي النفل من المقرى: وفي نقله منه بعض 
الصرف. ومن ذلك قول المقربي إن الدفن كان يوم الخميس 


وهو الراجح؛ إذ يستبعد الدفن يوم الجمعة, وهو ما اورده 
الناتب؛ لمن مات يوم الأربعاء في ذلك العصر. ويشير المقري 
إلى أن تاريخ وقاته كان ؟21ه وليس كما جاء في النهل 
العذب, وما قاله المقرى لما نقله اين الأبار عن ابن عساكر. 
انظر المكمله يتحقيق الهراس: أ 555 51 

1 - يبدو أن هذه الإضافة التى جعلها الأستاذ أحمد الفقيه حسن 
يين معكوفين هي من عندهدء ولذا وضعتها بين معكوفين. 

- هذا من مقابلة الجدال يمتله. ولكن أبن إياضي من التايعين 
الذين صرقوا أنفسهم عن الفتنة؛ وقعدوا عن ركوب طريقها 
المهلكة, ولا يسرد؛ ولا غيره من السلف الكريم. وقوع هذه 
المنازعات الكلامية الحوفاء بين أبناء آمة تقر بالشيادتين, 
وترفع راية القران الكريم. 

8 - ما بين المعكوفين إضافة واضحة كتبها الأستاذ أحمد الققّده 
حسنء والأبيات التي بعدها مما اختاره من القصيدة المنوه 


عنهاء وقد أحسن الاختيار. 


5 - كتيت فى الأصل تطمان والتصويب من الكاتب. 


: * *# 
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فضائل أهل الأند لس 
اضاءة 1 83 


الدكنور/ محمود خيارى 

كسم اللغة الغربية واإدأبها 

جامعة الجزائر المركزية 
الجزائر 


في تاريخ الفكر الأندلسي نصان عن فضائ لأهل الأندل سأغفلهما أبو العبا سأحمد بن حمد ا قري 
التلمسانيء ا متوفى عام ١غ ١٠١‏ ه / ١ 7*١‏ م من كتابه ا موسوم (نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن ا خطيب)» وقد اعتمدت في تحقيق النصين وتخريجهما على 
خطوطة يتيمة؛ مبتورة البداية والنهاية جهولة الداسخ وا جامع, حفوظة في مكتبة الإسكوريال 
1505180 11 دون عنوان: تعرف بمخطوطة الاسكوريال, وبرقمها الذي عنونت بهء وهو (/8!7), 
وتضم هذه ا خطوطة حمسا وأربعين [ه 8 ] رسالة أندلسية مسوعة بين مرابطية وموحدية» ورسالة لعلى 
بن أبي طالب (ت ٠‏ غ ه / "١‏ م )» ومقامتين. وبقيت هذه النصوص مغمورة باستشاء رسالة أحمد 
بن غارسية 6671# (ت /1/1 4 ه/ ٠١4‏ م )''' في الشعوبية والرد عليها"". 


الوادي اشى [شوهد حيا عام 55دهاى/ 58١1م! ‏ إت555ه/ 5١١1م],‏ صاحب مطمم الأنفس. 
ندأها دقو له: 


«أخبر فتح بن ميسورا". قال: تعرّفت 2 وقلائد العقيان؛ في ذم شيخه أبي محمد البطليوسي 
بمدينة صورا''. بفتى يعرف بابن منصورء؛ ذى جد ١‏ [ت ١57ه/‏ 57١١1م]1'.‏ استهلها بقوله: «قال علي بن 
بعيد الحيف. وقد لا يزيد على السيف... يسعى فى هشام: «قدمت الأندلس من أرض الشام أَجوب 
ميدان الفصاحة فتحمد مساعيه. ويدعو أباسم البقاع. وأفرى الأصقاع. وأصاحب أهل الأدب 
البلاغة [فتجاب]!"! دعوة داعيه... حتى حكم الدهر والسستن. وأجانب أهل الأهواء والظنن, حرصا على 
بعده وفراقه. فنجدت وعرق ومحربت وشرق... الثلات [؟:] التي تزين الغريب. وتنفي التانيب 


ميسج 


هم في الأوطان غرباء, فلي في البلاد من هواهم المذكورة يتجاوز عدد سطورها الأوراق البيضاء. 
نصيبء والغريب للغريب نسيب' '" " وبخاصة أن صاحب النص المذكور فاته ذكر رسالة 
5-0 على جلدة غلاف المخطوطة؛ بخط حديت 2 تاشفين بن علي بن تاشفين [ت 55ده/ 45١١م]‏ 0 سي 
«مجموعة قيمة من رسائل سياسيّة. وإخوانية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والعودة إلى 640 
اندلسية في القرن الخامس | 5ه/ ١م]‏ والسادس قصة حرق كتاب إحياء علوم الدين””'' لحجة | الإسلام 0 
[ده/ ؟1م]. وأوّلها: رسالة لأبي حيّان التوحيدي 2 محمد الغزالي [ت ٠:0‏ 5ه/ ١١1م]‏ حيث يقول: ...١‏ 
َت ٠0‏ 5ه/ ٠.١09‏ ١م]‏ عن أبى بكر الصديق [ت ١١ه/‏ ومتى عثرتم على كتاب بدعة او صاحب بدعة: 
5 م] وعلى بن ابي طالىي».: لكن الخصوص تستثمر [فإياكم وإياه]"", وبخاصة - وفقكم الله - كدب أبى 2 
لحدّ القرن السابع [/اه], الثالث عشر [؟١م]؛‏ .دلبل حامد الغزاليء فليتبع أثرهاء وليقطع بالحرق /إ”” /9 ا 
احتواء المخطوطة في التعزية كتبها: عبدالرحمن بن المتتابع خبرهاء ويبحث عليهاء وتغلظ الإيمان على 000/٠‏ 
يخلفتن الفازازي [ت 157ه/ ١+1م]7,‏ عن من يتّهم يكتمانها'" وعلق مجهول. ربما امالك 
الخليفة المأمون الموحدى [ت 570ه/ 111587 الثاني للمخطوطة على النص المذكور بالعبارة 
الذى تولى الخلاقة بين عام .+ و .عدم +2017 التالية: ديا كاتب هذه [هكذا] الرسالة إياك [هكذا], 
1757م ثم إِيّاك أن تكتب مقالة ناسخ هذه الكلمات التي 


يقول جامع الرسائل أو نا نها: ,الح لله أشار بها إلى كتب أبي حامد القزالى» نفعنا الله 
رم ب الله[ : 11 وة : : الفاظها لفة على من اتيع الهدي“”*'. كما فاته ذكر الرساله 
ومكاتبات الأمير علي بن يوسف بن تاشفين [ت الحرمدة», والأغراض الحجازية الزمزمية؛ ورسالة 


اده 1145م]1"", ومخاطبة الراهب الفرنسي "ا ابن أبى الخصال [زت 5559ه/ 55١1١م]',‏ ورسالة 
وجوابه لاومام ابي الوليد البأجي إزت ه/ السهيلي [ت ١‏ ١م‏ ه/ هذا م ! ' صاحب (الروض 
0٠م‏ ]""': ومكاتبات أهل سبتة أهل الجزيرة الأنف في تفسير السيرة النبوية) وغيرها من 
الخضراء | جتأعععاة | : ومضحكات وغرائبء والله النصوص. 


يثّق. وعليه يتوكل ويعتمد ؛ مالكه محمد بن بوسف ين ما مالك المخطوطة فأعتقد أنه صاحب الرسالتين 
محمدا”'. وفيه رسالة [لأبي الصلت أمية بن [05]"" اللتين وَجَهتا إلى أبي القاسم السهيلي» و 
عبد العزيز الداني]!"' إزت 555ه/ 55١١م‏ فيه أحد طلية الشيخ كما ورد فى صدر الخطوطة؛ محمد 
ايضا؛ وفيه المراسم الجدلية. ومسائل من أصول أبن يوسف بن محمد . 
الفقه. والحمد حق حمدد!”'. وتبدأ المخطوطة برسالة أبي حيان التوحيدي. 
وقد سقطت من النسخة اليتيمة المعتمدة رسالة- ذكر فيها خبر السقيفة: التى بايع فيها على بن أبي 
الحولجي في المنطق. ورسالة أمية بن عبدالعزيزذ طالى أيأ بكر الصديقء هكذا «قال أبو حيان علي بن 
الداني . والمراسم الجدلية, والمساتل الفقهية. وهذا محمد التوحيدى البغدادى: سمرنا ليلة عند القاضي 
معناد أن النسخة المعتمدة التي تم ترقيمها حديتا أبى [حامد] أحمد [بِن عامر] بن يشر [بِن حامد] 
مبدو رد النهاية. أى أن النصوص سقطت بعد ورقة المروروذي”” العامري[ت 5تكه/ الاخم] ‏ 


0 


ار رشا الخ 
ِ ا ن الأوراق ه هنا بيضاء. ,وذك بقدر 2 ببغداد... فحرى حديث السقيفة. وشأن الخلافة, 
قّ ا 8 - . 5 1 .- 


أن قال: هل فيكم من يحفظ رسالة أبي بكر الصديق 
إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وجواب علي 
له وممايعته إناه؟ ... فقالت الجماعة التي بين يديه: لا 
والله. قال: هي من بينات الحقائق. ومخيئات 
الخزائن فى الصناديق» ومنذ حفظتها ما رويتها إلا 
[لأبي محمد الحسن بن محمد بن هارون] المهلبيا*" 
فى وزارته؛ فكتبها عنى فى خلوة: وقال: لا أعرف 
على وجه الأرض رسالة أعقل منهاء ولا أبين»1"1 
وزملت الرسالة بهذه العبارة: «... نجزت رسالة 
الصديق إلى على بن أبي طالب رضي الله عنهما 
ومجاوبة علي لهء ومبايعته إياه إثر ذلك. وشرح ما 
في ذلك من الكلمات بحول الله وسلم تسليما»"", 
وهي أطول الرسائل فى المخطوطة, إذ تبدا من ورقة 
[١/رب]؛‏ وتستمر لحد ورقة :]]/١١[‏ دمع ذلك وقع 


خطأ في أثناء ترميم يم المخطوطة, حيث وقفت على بقدة 
الرسالة على الأوراق الآتية [/10/]» [4307/رب]؛ 
أححرأ]: [حظ/رب]. 


والمخطوطة - فى العلوم - جيدة. نسخت بخط 
أندلسسي .سهل القراءة؛ تتخللها بعض الكلمات 
المطموسة:؛ والرطوبة التي مست بعض أوراقها, 
جاءت في 485 ورقة فردية: على وجه وأحد فقط. تحمل 
الورقة الأولى رقم [١/أ]‏ والورقة الثانية [١/رب]‏ 
مجموعها 178 ورقة. رقمت حدينًا بعد ترميمها: 
مسطرتها 5١ * ٠١‏ سم. وعدد السطور في الورقة 
الواحدة ١؟‏ سطرا. ويتراوح عدد كلمات كل سنطر ما 
بسن 4 و١‏ كلمة في الحالات العادية. وتتخللها 
مجموعة من الابيات الشعرية للكتاب أنفسهم., 


انهجي ل تعقيق النصين 
التزمت في تحقيق تحقيق النصيم: ن الجديدين المنهجم الاتي : 


اد د لسبية إلى الرسيم الاملانى الحديث. 


أدخل عليها شيئًا من عندي إلا وضعته بين 
معقوفتين» وأشرت إليه في الهامش. 

- شرحت بعض الكلمات الواردة فى النصين: ليسهل 
01 : 

- عملت على توثيق الايات القرأنية وتخريجها 
والأبيات الشعرية؛ والأمثال العربية: وبينت 
الاختلاف بين العبارة الجديدة والنص الأصلى. 

- ضيطت بعض أسماء الأعلام: والمدن بالحروف, 
حتى لا يؤدي تركها دون ضبط إلى الوقوع في 
اللبسء أو احتمال النطق بها على غير وجهها 


الصحيح . 
- استخرجت البحور الشعرية: وأضربت صفحا عن 
ذكر الزحافات والعلل. 


- وتيت المصادر فى الهامش ترتيبًا زمندا حسب وفاة 

المؤلف؛ لكنني قدمت الرواية المغربية والأندلسية 

عن المشرقية؛ لأن رب البيت أدرى بما فيه. 
اضاءة النصين 

من الموضوعات الجديدة التى أثيرت ضمن 
الذى عرف فى الدراسات الأندلسية برسالة أبى على 
الحسن بن محمد. المعروف بأبن الربيب القيرواني 
زت 5١‏ 54ه/ 55١٠م]”"”",‏ التى بعثها إلى أبي 
المغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد 
أهل العدوة”' الأندلسية في التعريف والإشادة 
بعلمائهم. ورد عليه عبدالوهاب بن حزم برسالة 
اختصرها أبو الحسن على بن بسام الشنتريني: 
وحذف معظمها'". 

وآمًا الرسالة المعروفة التى فصل فيها القول. 
وذكر فيها علماء الأندلس. وافتخر صاحبها بأهل 
العدوة. وكورها. ومدنها. فهي لاآبي محمد علي بن 


سواه 


إلا لاا 1 نك 


الأساس الفكري - أيو محمد بن حزم - غاية 
لتفضيل العدوة على برهاء واحتفظ المقري 
التلمسانى بهذه الرسالة كاملةا"', كما أضاف إليها 
رسالتين' الأولى: لأبي الحسن علي بن موسى... ابن 
سعيد الأندلسي [ت 185ه/ 1287م] ذيّل بها 
رسالة أبى محمد ابن حزه'”'', والثانية: لأبي الوليد 
إسماعيل ين محمد الشقندي إت ه/ 
111141 
كما تعرضت الرسائل الثلاث ٠”[‏ ] لعدد كبير من 
المؤلفين الأندلسيين, كتيواأ في أجكام القران الكريم : 
والحديث النيوي الشريف ورجاله؛ وعلم الكلام: 
والفقه. واللغة, والأدبء والنحوء والتاريخ, 
والحقرافية: والفلسفة؛ والطيء والعدد: والهتدسية, 
والموسيفاء والتنجيمء وغيرها من الفنون والعلوم. 
وأضاف الشقندي عليهما - أبو محمد ابن حزمء وابن 
سعيد الأندلسى - فضائل بعض المدن الأندلسية 
كاشبيلية 5251!12: وبلنسبية 21اع1/0120: وحبان تامع آ.: 
وعرناطة 1011084 0: وقرطية 00110104: ومالقة 
024 :؛ ومرسية 010131[ والمرمة نناعة11-ام, 
وجزيرة ميورقة 501 8/101 . 
ولقد كانت العصيية للأندلس هي التي دفعت الإماه 
ابن حزم للرد على رسالة ابن الربيب القيروانى بعد 
وفاته؛ '. كما كان التعصب للأندلس هو نفسه الذى 
رفع من شان الشقندى لتفضيل العدوة على درها. 
يقول ابن سعيد الأندلسي: «أخبرني والدي؛ قال: 
كنت يوما في مجلس صاحب سبتة أبي يحيى بن أبي 
زكريا صهر ناصر بني عبد المؤمن؛: فجرى بين 5 
الوليد الشقندي وبين أبي يحيى ابن المعلم الطنجى 
نزاع في التفضيل بين البرين: فقال الشقندى : 37 
الاندلس لم يذكر بن العدوة ولا سارت عنه فضيلة. 
ولولا التوقير للمجلس لقلت ما تعلم. فقال الأمير أيو 
يحبى: أتريد أن تقول: كون أهل برّنا عربا وأهل بركم 
بربر؟ فقال: حاش للد. فقال الأمير: والله ما | 


رات 


عير هذا. فظهر في وجهه أنه اراد ذلك. فقال أبن 


المعلم: أتقول هذا وما الملك والفضل إلا من بر العدوة. 
فقال الأمير: الراى عندى أن يعمل كل واحد منكما 
رسالة في تفضيل بره؛ فالكلام هنا يطول ويمدٌ 
ضياعاء وأرجو إذا أخليتما له فكركما أن يصدر 
عنكما ما بحسن تخليده: ففعلا ذلك. فكانت رسالة 
الشقندىي”". 

وأقدم رسالة في العربية تناولت موضوع 
المفاضلات بين المدنء كتيها: أبو عبد الرحمن الهيثم 
ابن عدي الكوفي [ت ١7‏ ”هر 655م]”*', تحت عنوان 
(فخر أهل الكوفة على أهل البصرة)*', وتبعتها 
رسائل مشرفية ومغربية. نكتفي فى هذه العجالة - 
يضم العين المهملة - بذكر الرسائل المغربية, 


والأندلسية. 
- فضائل أهل الأندلس للإمام ابن حزم [ت 457ه/ 
:مه ١م‏ . 


- المغرب في أخبار محاسن أهل المغرب؛ لأبى يحيى 
اليسع بن عيسى: اين حزم الغافقي الجياني 
البلنسي [ت دلاهده/ 11076م]”*', ألفه للسلطان 
صلاح الدين الآيوبي [ت 075ه/ 11957م]. 

- مناظرة بين بعض المدن الأندلسية: لصفوان بن 
إدريس [زت 5/85ه/ 7١١1م].‏ 

- الديباجة في مفاخر صنهاجة:, لأبي الصلت أمية بن 
عبد العزين الداني [آت 55 ده 56١1م‏ 

- فرحه الأنفس في فضائل العمصر من الأندلس, لاسن 
غالب محمد بن أيوب الغرناطي (من أعلام القرن 
اأشا/ 5١م‏ 2. 

- فضائل أهل الأندلس. لاسماعيل بن محمد 
الشقندي [آت 55ته//ر 1]27556:. 

- الدرة الفائقة في محاسن الأفارقة, لأحمد التيفاشي 
القفصىي زت 1ده/ دام . 

- فضائل أهل الأندلس. لابن سعيد الأندلسي [ت 
5ته/ 1548م ]!”'. ذيل بها رسالة الامام ابن 
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-دقضائل غرناطة لحمد من إبرأهيم الغرناطي؛ 


المعروف باين السراج أت ١الاه/‏ ١117م"‏ '. 

- مزدة المرية على غيرها من اليلاد الأندلسية: لأحمد 
امن على: اين خاتمة [زت ١‏ /الاه ا / 111م] '. 
أعتمده المقرى فى النفح والأزهارء وقال عنه: 
«تركته فى جملة كتبي بالمغرب» '. 


- مفاضلات بين مدينة مالقة ومدينة سلاء للسان 


الدين بن الخطيب إزت ت الالاه/ر 1137م ]| '. 

- المسهب فى فضائل المغرب؛ لأبي محمد عبدالله بن 
أصل كتاب (المغرب قي حلى المفرب) ' تعاقب 
على تأليفه ستة من المؤلفين. طوال 
اولهم الحجارىي: وأخرهم على بن موسى بن 
تاليفه عام 1565ه/ 1417١1م.‏ 

- أنس النساك ا معرب عن فضائل علماء اللغرب؛ ل( 


اللو 


١ ٠‏ سمتكء 


- إيضاح البرهان والحجة في تفضيل تقر طنجة:؛ 
لأبى على الحاج الحسن بن محمد الغسال [ت بعد 
السك ال ان 
أما الرسالة المخطوطة التى بين أيدينا فهى 

للبوزني"'' بعثها إلى صديقه ابن صقلاب [آت 157ه/ 

5 م]|'' صاحب أعمال المريةا*'. وقد حاول 

القيرواني فلم يستطع, وأظنّه كا. ن ينتظر رد صديقه 

ابن صقلاب على الحاريقة نة نفسها التى كتب يها الإمام 
وبفيت هاتان الرسالتان مغخمور تسن لم تست شيا 
بهما المصادىر. ولا ١‏ ذكرتهما وأسقطهدا المقري من 

القندى وابد ستعقفل الأندلسي ا 


ولم يغب عن الإمام ابن حزم أن يضيف إلى 
فضائل علماء الأندلس فضائل قرطية: مسقط 
أسها', لكن ابن صقلاب ذهب غير ذلك. فذكر 
مناقب حمصء وهو يقصد ثغر إشبيلية الذى أقام به 
جند حمص'!"', واستقر به بعد الإجازة: وما ذكر عام 
واحدا من علمائها أو تاجرا من تحارهاء أو قائدًا من 


قوادها. ,دقو تسب لي المرية المدينة الساحلية. 


يقوم ابن حزم: «إن... جميع المؤرخين من أئمتنا 
السالفين والداقئ: دون محاشاة أحد... متفقون على 
أن ينسبوا الرّجل إلى مكان هجرته التي استقرَ بها. 
ولم يرحل عنها رحيل ترك لسكناها إلى أن مات.. 
فمن هاجر إلينا من سائر البلاد» فنحن أحقّ يه؛ وهو 
منا... ومن هاجر منا إلى غيرناء فلاحظ لنا فيه 
والمكان الذي اختاره أسعد يها”". 

فإذا كان ما ذكرته المصادر صحيحاء فإن ابن 
صُْقلابٍ لم يدخل إشبيلية: ولا استوطنها. بل ذكر من 
ترجم له أنه: «من أهل المرية وعاملها مع أبيه أبي 
عبد الله»!”"'؛ واستدرك ابن سعيد الأندلسي - أو أحد 
أفراد أسرته - فصنفه ضمن كتاب (النفحة العطرية 
في حلى حضرة المرية)! '. 

يقول الهوزني مخاطبا صديقه اين صقلاب: ». 
هذا وبلدكم وافر؛ وزمنكم متوافرء ووجه الدهر 
بالمسرات إليكم سافر... [لكن] لا زرع من أرضكم 
تنتظرونه؛ ولا قوت من معالجتكم تدخرونه؛ فانتم 
على غيركم عيال؛ وزمانكم كله هموم وأوجال»”* 

ثم شرع في طرح أسئلته على صديقه اين صقلاب 
مستفسرا عن علماء المرية وقوادها ومزارعيها 
وتحارها... كما سأله عن استعدادهم للحرب: وأما 
حديثه عن البحرء فقد كرّره ثلاث مرّات. وهذا دليل 
قصده المرية؛ وليس اشبيلية: وذلك من خلال قوله 
«نعم وبحركم رجراج.ء واللطائف منه تسريها اليكم 
الرياح و فان قلتم: نحن طورا اهل فلاحة. 
وحينا أهل سباحة؛ يتعاون عندنا الحاضر والبادي. 


الامو اج 0 


. [قلنا]: قلا باليحر 


15 
|: 5 


وبلتقى ببلدنا الملاح والحادي. 
لكم سفن مشهورة, ولا بالبرَ بضائع موفورة» 

ويغلب على الظن أن الهوزني كان يتتظر من 
صديقه اين صقلاب أن أن فصل القول عن مدينة المرية؛ 
المدينة الساحلية؛ لا عن حمص - إشبيلية - المدينة 
الداخلة؛ وما ذكر إشبيلية إلا لأنه ينتسب هو نفسه 
إليها - الهوزني - ولكته استقر ببر العدوة. حيث 
استكتيه الخليفة بوسف بن عبدالمؤمن بن علي [ت 
ه/ 1185" ككاتب للجيشء وذكر والد علي 
ان سعيد الأندلسى [ت ١‏ 15ه/ ؟175م]"" «أنه 
اجتمع به. وكان يكتب عن [الخليفة يعقوب ال] 
منصور بن عبد المؤمن بن علي إت 2565ه/ 
ا 

ما قول الهوزني: «... متى سلمته لكم الجزيرة 
أليس كل منهم يطلب فيه واجبه؟ وهل هو إلا علم 
الأندلس قاطبة؟ دعوا المطامع عنكم فإشبيلية أولى به 


منكم»”*. فلا يقصد أن ابن صقلاب من إشبيلية؛ بل 
جمد ةالليفه إل تارب رهلا كته اي حامدا عد ] 
عه 8 
1 - ونتوقراشجله وبقكر ا لرباكم دسي والييا ولتعلم : 
ِ |7 ]نس زيضها «الورستخها. وله المإواة متتسلوتفتظا 
و سيل بز سعفصليها ايز متك واه و مزحيو ب 
ا عه و عع احؤسيي درجم[ جه بد مر 
2 واب ابابريلا الب وعنايد وانشوبرصب اه اضيا 
ح--0 جر سلبوارابا وض انقكلبوا ضر دا 0 
كه لتئى القلطع رهس اسهد مز ليوضتصارء سام ظ 
0# 50 باسروء النمحنه بعصو لتر 1 
3 جب ع ررؤسه ووياخز جتطل ميقي م إن بد ومزيع| خصزنابة 
اح سيان ماج ئرية دوه نورك سا : 
٠ 2 ْ‏ 


جرد المرية من عالمها الوحيد - حسب رأيه - وهو 
ينتظر من صديقه أن يذكر له علماء المرية وشعرانها 
وفضلائها وقوادها وتجارها... على طريقة الرمام 
ابن حزم لكن ابن صقلاب ذهب غير ذلك؛ فأجابه 
... وسأرشدك على بلد بقي بوفره من قاطنيه 
وسفره؛ له تاجان من التين والزيتون: ونجيان من 
الضب والنّونء تقلدها رهين فى نجاد من البحر 
والوادى؛ والتقى على سيفة الملاح والحادي؛ حمص 
وما حمص؟ أم القرى... حيث الظل الممدود والهواء 
المعقود ... والجهايذة الأعلام؛ تجد العلم وافرًاء والملك 
.1 والقوة والحويل والصبر على دلج الليل 
الطويل: وركوب الخيل وإيطاء القثيل: والصنائع 
واليضائع. والعطايا الضخمة. والوضائع والعرض 
المصون. والمال الضائم لاكتساب المكارم واقتناء 


٠ قولة:‎ 


الأكارم. 58 قبه إلا 534 مطاع : وسصسهح شجاع٠‏ "2 
دون أن يذكر شخصية واحدة من مدينة المرية. كما 


شق ميدن ادئاة. 


اسم أعط الزفة تمه أعزسهم دامر سامير آله مهسا 
ايوق و لستلوي لاش زيب طن بيت ورك هت ورلا وآتهم 
رعو مسناغ م لسايس < 
م إعب وا مس يز وتناص اديور | ما بحريا مرف ةخبت عسوا وأ عأ 
وإ نمكت مراييبا وبي كم نا واه ه سا 
دفرا زح تارم ولطعرام رتفآمعاهم 0 

ْ عار أعتامزسراسيه ولخطط ا يعد . ٠‏ 
و ضطرمتز موده رمشاعاخ ها رؤسرحت هد تر . 
ري لعجي ةسملو وامحاديذ 
النعد: | لغوات والعدم مد يتور واسيتوام مسن .جح 
نا .عرو ريجات" لات عرد نو احهتوبي ريه حبر ولاتعاكوبرهة 3 
دن بإتصهونرا لغيه حنيا سر نه ا - 
غ1 مشرع واللهوسريد اؤر قل تكره 
ومرر نابم نرقم راسد ويم ونا حك 


ب 


1 


للفنخ الله الرحمن الرجيم 
صلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما 

كتب الشيخ الأجل الوزير الحسيب الفقيه الكاتب 
الأحفل الأديب الأسرى الأمجد الأكمل أبو عمرو بن 
الهوزنى أدام الله رفعته. 

أعرّ الله الأخ'”" الولى والحميم الصفيء لساني 
الذى بك انطق : والمعبار الدى نك أفحتش وأحقق,: 
فى المشكلات أنظرء لا زال السعد لك خديماء والمجد 
الأثيل موازيا ونديماء ورياح المسرة تهب عليك 


52 
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حرحقااة*: و تسد 1 | على عشطمك أن النفوسن اذا 
خلصت. والأرواح إذا تعارفت: فإنها بظهر الغيب 
تمناجى : وبالملم اللطائف نتثر اسل وتتهادى: فإن 
الأذهان تصدا والفكاهة تصقليا, وللنفوس صور 
روحانية والاداب تحملها. كم نفثة مصدور شغت من 
بنات الصدور. وعنديى لكم احتجاج أطول من يوه 


1 0. 00 000 8 


كم غيرت فيكم أندب الغيطان”''. وأخاطب 
الجدران. وألازه الأفياء والضياءء وأنادى لو أسمع 
الآحياء' ”' لعلي أظفر بنظر بداء وأسمع دعاء ندى؛ (أو 
اجد على النار هدى) ''. هذا وبلدكم وافر. وزمانكه 
متوافر. ووجه الدهر بالمسرات إليكم سافر. نعه 
وبحركم”؛ رجراج. واللطانف ممه تسسريها الليكم 
الرياح والامواج. ولن تعدموا منه ارتفاقا ولو سلغة 
المحقاج. لكم الجوارى المنشات. كأنّها الجياد 
المخصسمرات . شمروع تشرع. وحبال تحط وترفم. 
واكف تجذب وتدفع. قلع وقرى وجواشن " 
دعرى”. وجوار مشمخرات الذرى. فقوام هذى 
الاشباح موقوف على الزياح؛ لا زرع من أرضكه 
تنتظرونه. ولا قوت من معالجتكم تدخرونه. فانتم 


على غيركم عيال. وزمانكم كله هموم وأوجال!”, 
لكنكم تستريحون إلى بساتينكم الساسانية. 
ومغانيكم الكسروانية. فإنها نزهة للناظرين. وبهجة 
للمتاملين؛ أزهار كزهر [77/ا] النجوم. وحدائق 
كوشىي مرقوم: طرزتها السحب والغمائم. وادخرتيا 
لكم عدة للعمائم. فسرح طرفك فيما شئت من روض 
أنيق, وحسن رقيقء إلى القّربة الثرية: والنّفحة 
العديرية؛ والمنابت الهندية. أغصان تعتنق؛ وخلجان 
تلتفي ونفترق؛ ورياحين على نظام تتسق؛ تتعانق بها 
الغصون كما تلتقي الدوائر: وتشدى عليها الأطيار: 
فتقول القيان خلف ستائر. وتنكسر تحتها الأمواه. 
فكأنما أنبعتها الغواني من حسن المحاجر. 

فإن عدلتم إلى الأهلين التى هى أرواح الديار, 
والقطب الذى عليه المدارء قلنا: أرشدكم الله - أين 
العلم والعلماء والجهايذة العظماء» أين الأدب وبنوه. 
وكيف أضعتموه ولم تأووه'”* كأنما جعلتمود فى 
جوف سخلا أو رميتم به في سعف نخلة. لا تلقى 
إل جاهلا همه كمه. وهمته بِرّته لا يدعو يوم الجدال 
بنزال؛ ولا يتهمم إلا بشارب وسبال””/ ولا يهزأ إلا 
بذقن وقذال'”*', كسرة مصونة؛ وعرض مذالء يحمل 
من العنجهيةا”"' أوقارا (كمثل الحمار يحمل 
أسفار [)1*". 


فإن قلتم: لسئا اصحاب علوم ودراية. ونقل 
ورواية؛ وإنما نحن التجار أهل الأمانة؛ عدا أخذت. 
وعندنا العفة والصيانة. قلنا: - عافاكم الله - أين 
المالية والملا والحالية والحلاء أين البزة والشارة. 
والمناظر التى ترد عيون النظارة" وأين البضائع التي 
تتسع ذممها. ويخفي ضيطها قلمها. ويرفع لساري 
الليل نارها وعلمها؟ لست أرى الا محتاجا يتكفف. 
وبياعا فى بجاد' ' من الكساد يتلقف. يرضى بالذرة: 
ولا يعرف معتى المسرة إلا فى الصرة. قد اقتصر على 
معيشته المجدية. وانحجر في قرية غير مخصبة 
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فإن قلتم: لسنا من اهل هذا الشان فى هذا 
الأوان؛ تحن صرعى سيوفء؛ ويقايا قفتن وحتوف: 
تعد بالأحاد بعد أن كنا نعد بالألوف: أتحى بكلكله على 
زممنا الأبد؛ وأُخنى علينا الذى أخنى على لبد '' فلم 
ببق فينا اليوم من بقيّة إلآ رسوم هذي الجندية؛ قلنا: 
- عافاكم الله - أين ادراع الليل, وامتطاء الخيل؟ 
وأين لجب"” ' الجيوش والعساكر/ [77/رب] أم أين 
الأسرة والمناير» أين الألوية والبنودء والمقانبا” '' 
والوفود؟ اين جر الذيول والذوائب» وقراع الدساكر 
والكتائى؟ أبن الأسلحة الرائقة والخيول الفارهة 
الفائقة» أبن الغارة على الأعداء؟ أين الإجابة للنداء؟ 
أين إعمال الرمح ذى الأنابيب؟ أين الصراخ وقرع 
الظنابيب ' لستم من ذا الشان: ولا تجرون في هذا 


الميدان» ولا تسابقون فيه يوم رهان. 


فإن قلتم: نحن طورًا أهل فلاحة؛ وحينًا أهل 
سباحة:؛ يتعاون عندنا الحاضر والباديء ويلتقى 
ببلدنا الملاح والحادىء قلنا: - أصلحكم الله - أين 
مرد رعاتكم التي تزرعونها؛ أم أين زكواتكم التي 
منها ترفعونها؟ ما رأينا عمالكم إلا يتضورون من 
الجو ع, ويدعون إلى ديارهم بوشك الرجوع. 
أحوالهم ببلدكم أضيق من خرق الإبرة. ومساكنهه 
فيه أخرج من مجال الظفرة. ولولا المشحذ ما شبعوا 
عندكم من كسرة؛ فلا بالبحر لكم سفن مشهورة؛ ولا 
بالبر يضائع موفورة. وإنما يميركم'''" النّاس. 
وتشكون بالفلاس والافلاس. فاقتصروا من هذه 
الدوكةا*:' على جير الشوكة: وارضوا من الدنيا 
بالإيساس” ' ول تفخروا ببلد ولا ناس. فجرحكه لا 
يوسى. وبلدكم من الفضائل افرغ من فؤاد أم 
موس ا 
قالوا: إذا غلبتنا بالبلاغة الهوزنية" ''. وقطعتنا 
بالحجج الادبية. فلا نأخذ معك عند المجادلة سهلا , ١‏ 


حزنا. ولا نقيم معك في المحاورة وزنا. فنحن نجاريك 


وعندنا ذو الغرةء البهية والنفس الأبية, والسجايا 
الحلوة الألمعية» إن ذكر العلم فهو حامل علمه الأرفع. 
ومهب رياحه الأريع: 
فتى لو رأته الشمس ألقت قناعها 

أو القمر السسارىي لألقى المقالسلن11 


[ الطويل] 


على تقية"' 'ء.ء وإن انصفت أن عندنأ لبقية. وكيف 


جارى الأمجاد فسبقهم متمهلا: وملا نفوس 
الأملاك والرؤساء إذ قابلهم متهطلاً؛ إن ناظرته وجدت 
عطارد'''' في بيته؛ أو لحظته رأيت كسرى في دسته, 
وقارٌ لو قابلته الجبال لخفت: وحسن لو تحلته الليالى 
لشمخت على البدر واستخفتء. [1/154] فالفضائل 
كلها تؤخذ عنا: إذ وهذا الشريف الماجد منًا. نعم. 
ولقد فخر يه الفلك المدار؛ فكيف بلدنا على سائر 
الأمصار؟ قلت لهم: من هذا الماجد؟ 


5155| 


أن يسجمعالعالم فى واحد 
[السريع | 
فقالوا: مالك تزوى معرفتك عنا؛ وتسال عنه 
وأنت أعرف به منًا؟ الست القاتل بفضائله:؛ والمتوسل 
الى المعالي بوساتله» الم تكن القريب منه وان كان 
بعيدًا؟ ألم يُربّك قدْما وليدًا»”". ألم يفضع عندك 
عيدةا'' وعبيد!"''؟ هو ثمر الآلباب: ولباب اللياب. 
وأحد الأمحاد: وواسطة عقد الكتام؛ "'. الوزير 
الأجل ابو بكر ابن الوزير ابي عبد الله اين الوزير أبي 
الحسن بن صقلات. 
فقلت: أنصف القارة من راماها"” '. وأساميا لم 
تزده معرفة. وانما لذة ذكرناها كم انصرفت اليهم 
براي غدر مأفوب "ا 0 وقلت: اخساوا قدمها 1 


كلمو رن' ان نامت لكم عبن كر نراشء 8 اشم كل صمت ىو 


مداحاة أو غفيرة: متى سلمته لكم اهل الجزيرة: 
أليس كل منهم يطلب فيه واجبه؟ وهل هو إلا علم 
الأندلس قاطبة؟ دعوا المطامع عنكم, فإشبيلية أولى به 
منكم. إن سلمته لها سائر الأمصار, فَحُقّ لها به يوم 
الفخار فقالوا: لا تحرمنا حقناء ووفنا قسطناء لنا 
فضل الحوارء وقرب الدارء فقد جمع الله الفضائل 
عند نا به جملة وعند الناس أفذاذاء فحسينا من جميع 
المعالي كلها هذاء رضينا به عن جميع الحقوقء فلا 
تخرحنا إلى العفوق:؛ فقلت لهم: هذه الوسيله وإنها 
لفضيلة, والحق خير ما قال القائل» والرجوع إليه 
خيرٌ من التّمادى فى الباطلء فسلمته إليهم, 
النص الثاني 

الأكملء أبو بكر بن صقلاب - أدام اللهدرفعته 
١5[‏ /رب]: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

صلى الله على محمد وعلى أله وسلم 
زمن الطويل]: 

اتتني من وشي البديع وشيحة 

تيهرج عنها وشي صثعاء وا لدسمن 
فقلت وقد راقت حلاها وأشرقت علاها 

لمن هذى الحلى والعلسيى لمن ؟ 
فقالوا: لمن رام الورى كتّم فضله 

فناقضهم فيه على غدره الزمن 
زعيم بني العلياء وابن زعنمها 


أبو عفرو بس الهوردي ابي الحسن 


فقلت لهم: بيت عتيق بناؤْه 
لمن يدتمي؟ قالوا: لسيف بن ذي يزن!””! 
أيها الهادر في شقشقة الكلامء الذادر فى صفة 
الكرام: القادر على تصنيف الرّقاع وتصريف 
الأقلام» رويدك لا تتوقل""' بنا رويدك, وتسقنا 
حويلك فى البلاغة وأيدك» وقد ضمنت خطفة البارق. 
وخطوة السابق قيدك» أإن برعت رييا. وأوتيت الحكم 
صبيًاة”", ولو تحدّيت بما أَدّيت من الخطابة كنت نييًا. 
ترقيت في الأسباب'””'. وولجت من البديع كل باب: 
ولعب سحرك كيف شاء يلياب الألباب» لعب الصهياء 

بالعقول» و التكباء'''' بالغصن المطلول!:”". 
لقد جئّت بمعجزة نظمه واتساقه معوز. على أهل 
الطريقة نيله ولحاقه مبرز» فلا يجحد فضله ولا ينكر 
سياقه. أتراك لله أب نماك؟ في فيفاء تميم ربيت: 
ومساقط الغمام رعيت؛ ومكون الظباء ببادية الأعراب 
تغذيت؟ أم في بني سعد أقمت: وثدى كرائمها تلقمت: 
ومن سلخ حباب اليباب فوفت الصحيفة ورقمت؟7: 

ريقهاريفق تحلة وحباب 
حين يجري لعايهاقفي الكناب 
| الخفيف] 


آم إلى الفلك الدائر ارتقيت؛ وفي النجوم الزواهر 
تخيرت وانتقيت؛ وبعطارد اجتمعت هنالك والتقيت: 
فأعطاك من الصنعة ما أعطىء وأراح خاطره وتوسد 
الأرطى'””'': ما هذه الرياسة في اللسان» من مكاسب 
الإفسان! ولا التألق [15/أ] فى البديع؛ وتقل النتجوم 
الى الرقاع من الرقيع. من كتب تدرسء وعلوم 
تقبس. وروايات تنقل: ودرايات تضبط وتعقل. إنما 
هي هبة الحق» وزيادة لله في الخلق. 


يقول فى الحسسن من يراها 
(يزيد في الخلق مايشاء)"”” ) 


[ البسيط] 


إيه. ومع التسليم والاعتراف لك بالتقديم؛ فلا بد 
من السبر والتقسيم؛ والاحتجاج معك لهذا الإقليم: 
لكل بلد رجالء وفي كل حلبة شأو على قدرها 
ومجال» وهذه المدرة» وكل شيء بأدء ولا يبقى إلا 
الواحدا””' الرائقة ديباجاء المنصوبة على مفرق البحر 
تأحاء قد كانت دار ملك: ومرفاً شوان”' وفلك: 
ومغص للعدا من ديلم وتركء منها كان الغزاء اليعيد, 
وعلى ضقتها عقد اللواء السعيد. وإلى بها طويت 
المراحل؛ ومن ساحلها ريعت على القديم السواحل. 


لحم رجال أو يبولفغان دما 
[ السريع] 


بها شقي الكفر وخربت دياره؛ وإليها جلب من كل 
شيء خياره؛ فجواريها شحن جواريهاء وشوانيها 
ملء شوانيها. كم عقدت من [أسد خيسه: وسيت من 
رفس وريسهة؛ وخلعت من لسان بيعة وكنيسة]|'", 
وهذا - يعلم الله - منقبء ولكل معلوّة مرقب؛ إلى ما 
حوى سورها المحيط: وقطرها الفبيط؛ من ذخائر 
أنفاس. وأكابر من النّاس. طلقوا الدنيا ملافا 
ونقضوا غزلها أنكانا'”'', وساروا يطيرون إلى الحنّة 
حثاثا. عقلة: نقلة, صبر على قراع الكتائب؛ غير م١‏ 
الصوم الدائب. شهم سهم. وسَلٌ تُخبر. من تلك المأثر 
الغابرة والأثر. فإن قيل: الفخر بالعظم الرَّمَيٍِ 
ضعيف. وإن كان من الصميم. وأما الآن وقد ذهب 
اطيياه''''. وخشت رباد وحلت يد الفتنة حباه. فحل 
اك وبل. التطور فيد بالأطوار. والدّزول عن الأكوار. 
هازنا تطلب في عمه الظلمة 


وضح الانوار. وفي سباخ 


ل اآضاقى الثشافة والتراث 33:30 


الحمأةا”'' [65/رب] لقاح النوار"'. وسأرشدك على 
بلد بقي بوفره من قاطنيه وسفره. له تاجان من التين 
والزيتون؛ ونجيان من الضبا”"' والثون”"', تقلدها 
رهين في نجاد. من البحر والوادي'"''!. والتقى على 
سيقة الملاح والحادي؛ حمص وما حمص»!!"" أم 
القرى: وعلم القرى"'*"', وبغية طالب الليل وطاوي 
السرى» حيث الظل الممدودء والهواء المعقود؛ والعدّ 
الشامخ» والشرف الباذخ., والمال الكرى والقرى 
والقري؛ والشبع والري: والقصور والقياصر, 
والقضبان والمخاصرء والعمائم المصفرة: والعزائم 
المظفرة: والجنّات المعروشة:, والحدائق المفوّفة 
المنقوشة؛ كأنها ظهور الأراقه”'": أو أعلام راقم. 
والمذاهب والخلجان. تهترٌ كأنها جان, بلد وأى بلدء قد 
استولى على الأمد. وقامت فيه الرياسة على عمد 
هناك. فتحذلق في الكلام؛ وتأنق فى طلب الكرام: 
والجهابذة الأعلام, تجد العلم وافراء والملك ساقرًا؛ 
والقوة والحويل'”''. والصبر على دلج الليل الطويل, 
وركوب الخيل وإيطاء القتيل؛ والصنائع والبضائع: 
والعطايا الضخمة والوضائع. والعرض المصون. 
والمال الضائم. لاكتساب المكارم» واقتناء الأكارم: ما 
فيه سيدا" مُطاع, وشهمٌ شجاع. يريع ولا يراع 
له الصفايا والنشيطة والمرباع'**'', تفرجت أكمامه 
وغممه؛ عن مستنير لا يرد قسمه؛ وإن تقريت شرف 
الأبيات. ومأثر الأعظم الرفات. فكل بيت منها جد 
سرني, ولا كبيت الهوزني: 
شرف ينطح الئتجوم برو 
فيهوعرٌ يقلقل الأجيالا”” 
[الخفيف] 
بلوا الزمان سؤددا وعلا. ومفاخر جمة وحلى. 


وسادوا اخرا كما سادوا اولا. ما منهم الا لخو كرم. 


وحامل سيف أو قلم, أو علم في رأسه نار" أو نار 
على علم: 

مثل النجوم التي يسري يها الساري”” 

[ البسيط] 


فعليكم بعميدهم'”''' وحاتم طيهم''', وناشر 
فخرهم, بعددهم في التراب وطيهم [11/] النكتة 
النادرة في الزمن؛ والحجة البالفة في اللسن, 
[أبى]"”*' عمرو ابن الوزير الأعلى أبي الحسنء بخ 
بخ وما أبو عمرو واحد البراعة» والمشار إليه في هذه 
الدضاعة: 


إذا أقرّعلورق|نامصله 
أقريالرق كتاب الوّمان له 


[ البسيط] 


تَّ 


ان شحا فاه فالدر اللقيط, والزهر السقيط؛ أو 


جادت يداه فالمال الدثر يفرق: والبحر فى أنمله العشر 


يغرق: وكثيرا ما ينشد فيصدق. 


أ - هنظ ترد جمنة ى : المغرب فى جل المغرن: كمرا٠١1.‏ 

١‏ - نكل دمخطو حلة سيكو ريال رافح 258 من الورفة رقم 
زككمرا) الى الورقة رقم |[؟5//رب]. والذخيرة فى محاسين 
ال الجزيرة: ق5/رم”/ 1/05 - 25/. ونوادر 
المخطووطات: 1ن > ا 
والتكملة لكتاب الصلة: ؟*/رة .١ ١‏ رقم التر حمة ١‏ 5 5 . 

بن هشام , عند : بديع الزمان الهدداني. وكذا ها سياتي 


0 فو لاء: 55 منصير ر , على 53 ششام . 


وحدت أبسسىي قد اورثةاتنوده 
خلالاً قد تعد من المعهاليى 
فاكرم ما تكون علي نفسسي 
اذا ما قل في الأزمساته الى 
[الوافر] 
ول رأبته مستفرةق الأوصاف. والاسهاب فى 
حقه: غير [باغ]1”" ولا إنصاف, اكتفيت بلمحة 
البيان»: وخليت الخير فيه للعيان. وسترآه فتقيسه 
بسو أت فقتنشد كلمه الصلتا” :١‏ 
ومايستوى صدر القناة وزحها 
ولس الزنابى كالقدامى وريشها 
وما تستوي فى الكف منك الأضابهء**31 
[الحلويل] 


9 - صور : عديئة لبنانية حصينة. مصرت في عهد الخليفة 
عمر ابن الخطان . ينظلر عنها: رحلة أبن جسير: 6لا . 
5 والروض المعطار في خير الأقطار: 535. مادة 
([صور ). ومعجم البلدان: */ر؟؟5 ؛ مادة (صور ). 

١‏ - في الأصل فتحيب. 

/ا - المرية نلد:!ة ١١١‏ مديئد أذ سس عر بيثئائها الحليقة 
الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد عام 14 هم 
5م . تمتاز بحركتها التجارية. تبلغ مساحفيا 6 /ا/ام 
كبلومتر مريع. يلم عدد سكانها عام 05 4١اش/‏ 848ذام 


والصلة: ,.١517/١‏ رقم الترجمة (524). ويغية الماتمس 
فى تاريخ رجال أهل الاندلس: .51١‏ رقم الترجمة 
والنفح: را , وارشاد الأريب الى معر فك الأديب: 
"ىلا8 ؟! . رقم الترجمة (554). ووفيات الأعيان: 
؟/8 ٠‏ :رقم الترجمة (75؟). والمرقبة العليا فيمن 
يستحق القضاء و الفتيا: 5 والديياج المذهب فى معرفة 
اعيان علماء المذهب: /ا15. 


٠‏ - هو أحد طلبة السهيلى. ولم أجد له ترجمة. 
5 - فى الأصل: أمية بن أبى الصلت. ونا اظنه يقصد 


7 كيلومترء ينظر عنها: الأندلس في اقتماس الأنوار 
و كي اختصار اقتباس الانوار: 55: رقم 15:؛ والروض 
المعطار : 8 مادة (المرية): ونزهة المشتاق فى اختراق 
الأفاد : 17/5 5؛: ومعجم الملدات: ١١3/2‏ مادة (المرية). 

/ - مخطوطة الاسكوريال رقم (278) ورقة .]1/1١4[‏ 

4 - ينظر ترجمته في: قلاتد العقيان: 477: رقم الترجمة 
9؟. والمغرب: ١/رد8؟.‏ رقم الترجمة 9/1؟,. والصلة: 
؟*/ر5ةة: رقم الترجمة 345,: والنفيم: ؟/ر78١:‏ وأزهار 
الرياض في أخبار عياض: :٠١*/*‏ ووفيات الأعيان: 
وأنباء أدناء الزمان: 55/5 : رقم الترجمة: 137 .١‏ 


. بنظر ددوان امرىء القيس: /57؟: رقم القصيدة /ا3. عوف‎ - ١ 
.)١؟( [من الطويل ]: 55 - ينظر ترجمته فى: التحفة: 5. رقم الترجمة‎ 


أجارتناإئاغريبانهاهنا 

7 - مخطوطة الاسكوريال: رقم 554: ورقة [١5/رب|].‏ 

؟١‏ - ينظر ترجمته في: التحفة: :١13١‏ رقم الترجمة (85): 
والتكملة: *//؟: رقم الترجمة :)١١07(‏ والإحاطة في 
اخبار غرناطة: ١7/١‏ 5: والنفح: 1/ر5/8؟. 

6 - مخطوطة الاسكوريال؛ رقم (354): ورقة [١7//أ].‏ 

2 - ينظر ترجمته في: البيان المغرب (قسم الموحدين): 
4 والأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس: 55؟. والحلل الموشية 
في ذكر الأخبار المراكشية: .١15‏ وتاريخ ابن خلدون: 


فىقك/رجا/5587: والمؤنس في أخم ار افريقيا وتونئنس: 
١11‏ . 


والتكملة: .١١8/١‏ والمغرب: ٠51١/١‏ رقم الترجمة 
(561) وخشريذدلة القصر وحريدة العصر: 
ق4ك/رح 575/١‏ والنقم:5/١١5:.‏ ومعجم الادياء: 
؟”ر٠‏ 4 /ءرقم الترجمة :)51١(‏ ووفيات الاعيان: 
١‏ رقم الترجمة :)٠١5(‏ وعيون الأنباء في طبقات 
الأطباء: ؟'/رتم. 

75 - مخطوطة الاسكوريال: رقم 5548 : ورقة [١/ا].‏ 

4 - ينظر ترجمته فى: الحلل الموشية: 55, والإحاطة: 
١/رةة؛‏ والاً نس المطرب: .١115‏ والبيان: 7/5ا5. 
وبغية الوواكد: ١70/١‏ : والمؤفس:/710١.‏ 

0 - ينظر نظم الجمان لترتيب ما سلف من آخيار الزمان: 
0٠‏ , والحلل الموشية: م 

. ناقصه عند د. حسين مؤنس‎ - 51١ 


3 - في الأصل عنه. 17 - مخطوطة الاسكوريال؛ رقم 558. ورقة [١١/ب]:‏ 


١1‏ - ينظر ترجمته في: المعجب فى تلخيص أخيار المغرب: 
١/1‏ . والبيان المغرب: 4/رثى؛. والأنيس المطرن: /ا5١,‏ 
وبغية الرواد في ذكر الملوك من بنى عبد الواد : كد لاذا, 
ددروثت/ /ا . ١+‏ لد لمر 561ام. 


.)55( ينظر ترجدته في القلاند: 35 :. رقم الترجمة‎ - ١1 


ونصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى 
الموحدين: 5 
8 - مخطوطة الاسكوريال. رقم 558. حاشية ورقة 


[١١//ب].‏ وهي ناقصة في: نصوص سياسية. 


والمغرب: ؟/77. رقم الترجمة 585. والاحاطة 


ا 


,٠١ 55 رقم الترجمة:‎ 77١ ينظر ترجمته في: البغية:‎ - ٠ 
رقم الترجمة (45): وادباء مالقة. مخطوط:‎ 
الترجمة ؟555. والنفم : 55 ووفيات‎ مقرءةةمار/١‎ 
, 1 55 طبقات اللفو دين والنحاة: "”ر٠مء رقم الترجمة‎ 
.518 والديباح المذهب: 551؛ رقم الترجمة‎ 

١‏ - مخطوطة الاسكوريالء رقم 558: الأوراق [5//رب]: 
لتكخثرأ]. كد رب]» [عهر/ا]. 

5١‏ - في الأصل: المروزي. 

76 - ينظر ترجمته في وفيات الأعيات: 5/١‏ رقم الترجمه 
؟", والعير فى أخبار من غير: ؟/77١١.‏ 

4 - ينظر ترجمته فى معجم الأدياء: ؟//577: رقم الترجمة 
4 ووفيات الأعيان: ؟/4؟١»‏ رقم الترجمة 175 . 

- مخطوطة الاسكوريال: رقم 578 : ورقة [١/أ].‏ 

7- مخطوطة الاسكوريال؛ رقم 558: ورقة [١١/أ].‏ 

- ينظر ترجمته فى معجم الأدباء: ؟/,594؛ رقم الترجمة 
5 : ويغية الوعاة: ١/ر2؟5.‏ رقم الترجمة .5١81/‏ 
:/ر5 115 . 
؟/ة ؛ د رقم الترجمة 533: وتاريخ علماء الأندلس: 
١217‏ رقم الترجمة 845 وجذوة المقتبس في تاريخ علماء 
الاندلس: 555. رقم الترجمة 15/8. والبغية: ؟54: رقه 
الترجمة .١١١١‏ ومطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملم 
أهل الاندلس: 501-505. والمغرب: 751/١‏ رقم 


الترحمة 5 5؟. 


مد 
ل 


- العدوة هي بلاد المغرب بصفة عامة. والعدوة هى 
شاطىء الوادى وجانتيه. وقد عرفت الأندلس بالعدوة 
الاندلسية والمغرب ببر العدوة. أو العدوة المفربية. 

١؛‏ - الذخيرة :ق١/رما/‏ 189-157 

45 - النفح ؛ كثرلاة١  ١/5‏ 

د - المصدر نقسية: ق/ ١71‏ اكمرا. 

53 - المصدر نفسه: كر ١١ - ١٠١‏ 


5 - ينظر ترجمة الشقندي في المغرب. “١‏ .رقم 


الترجمة ,:١546‏ واختصار القدح المعلى في التاريخ 

المحلى: ١١8‏ .؛ رقم الترجمة 55؟. والنفم: 5١1١/6‏ ؟١5.‏ 
ا - اللصدر نفسه: #/ر لاا - ١م1١‏ 

١1/ر84؟.‏ رقم الترجمة 15١7‏ : ووفيات الأعيان: 

١لا‏ ١٠ءرقم‏ الترجمة ١8ل"‏ والعير فى اخيار من غير : 


000 


4- الفهرست: 55؟١.‏ ومعجم الأدباء: 7057/7 رقم 
الترحمة ١؟١.‏ 

.١ 75 ١دمر/5‎ : النفح‎ - 

١‏ - المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتم الإسلامي إلى 
نهابة العصر الحديث: ١‏ /رفمة. 

55 - ؤاد المسافر: ,١8- ١5‏ والنفم: 1317/١‏ -138. 
- مفاخر البرير: :١5١‏ ومعجم الأدياء: ؟/ر١‏ ة// رقم 
الترجمة »57١‏ ووفيات الأعيان: 555/١‏ رقم الترجمة 
٠4‏ وينظر ديوان الحكيم أبى الصلت أمية بن 

عبد العزيز الداني: 4؟ء رقم 5, 

5 - فرحة الأنفس لابن غالب عن كور الأندلس ومدنها: 
مجلة معهد المخطوطات العربية؛ القاهرة؛ م١‏ ج؟.: ربيع 
الأول 606 ه/ نوفمبر 11559م. 

056 - النفح الى 51١١-18-0‏ 

1 - اليرير. ضمن كتات البعت: ١‏ 5. 

.18٠0- ١ا/5‎ /2  عقنلا‎ - لاه‎ 

8 - كشف الظذون عن اسامى الكتب والفنون: "/لا/ا؟١.‏ 

9 - النفح : ه/رلالا؟, لاره 5 5, 6/ر؟؟. وأزهار الرياض: 
١‏ /؟". وديوان ابن خاتمة: ١١١‏ والإعلان بالتوييخ لمن 
ذم التاريخ: .١١١‏ 

."؟/١ واأزهار الرياض:‎ .١15/١ : النفم‎ - ٠ 

2-0١‏ كشف الظنون: 1551/5. ودشليل مؤرخ المقرب 
الأقصى: .55/١‏ رقم الكتاب .١78‏ والمفاضلات 
منشورة في كتاب (ريحانة الكتاب للسان الدين بن 
الخطبىن). 

5 - المرقصات والمطربات: ,١7‏ والمغرب: 55/5 رقم 
الترجمة 558 ”5 /؟١١.‏ رقم الترحمة .51١‏ والنفم: 


0 
.- 


ع ة., 6///ا/ا؟, ودليل مؤرخ المغرب الاقصى: 
؟ىرة/؟. رقم الكتاب .1١١1‏ 

+5 - معالم الايمان في معرقة اهل القيروان: ا/رة١.‏ 

5 - دليل مؤرخ المغرب الأقصى: 55/١‏ , رقم الكتاب ١1١‏ 

55” - اللمصدر نفسه: 55/١‏ رقم الكتاب ١»‏ . 

- المغرب: ٠/١‏ 5؟ءرقم الترجمة 55١؛‏ وذكر عبد الواحد 
المراكشى فى المعجب: :51٠‏ أنه من كتاب جيش الخليفة 
يوسف بن عبدالمؤمن. وعنده (ابو الحسين الهوزني 
الإشبيلي). 

0 - ينظر ترجمته في المغرب: 3/5 50: رقم الترجمة 557 
والتحفة: ١78‏ : رقم الترجمة .6١‏ 

8 - له رسالة في المخطوطة المعتمدة. وجهها إلى عماله 
بأعمال المرية. ورقة [107 /رب]. 

8 - نوفى الشقندى عام 5 شار ١1م‏ وأيِن سعيد 
الأندلسى عام 145ه/ 1587١م,‏ وقد كانت وفاة ابن 
صقلاب عام 515ه/ ؟؟15م. 


١‏ سيميت أشبيلية د : جمص لأن أول من أستقر بها بعد 
صالح بن يزيد ؛ ومطلعها من اليسيط]: 
لكل شبيءع إدا سا تم نقصان 
قلا يقر بطيب العيش إنسان 
حيث يقول: 
واين حخص ومانتحوياهء مسن نزه 
وتهرهاالعذب قياض وملان 
ومان شنا صرحا بلهبتهء تمسح طلنساء 
ابعد حمضص تغرالمرء أوظان!: 
النفج : 1/رث ١‏ ؟. وازهار الرياض.: ١/ر4ة.‏ وأبو البقاء 
الرندي شاعر رثاء الأندلس: ١57‏ . رقم القصيدة ؟١.‏ 
انزل ابو الخطار حسام بن ضرار الكلبي أهل دمشق 
بالبيرة دزا واضل الأردن برناة لكا واأهل 
فلسطين بشدونة 81100 وأفل حمضص ياشبيلية: 
أااك. وأهل قنسرين بجيان داك ؛ وأهل مصر سباحة 
ينظر تاريخ افتتاح الأندلس : ؟؟. والحلة 
السيراء: .1١ .3١/١‏ والإحاطة: ١/رالا:.‏ والروخن 


آفاق الثقافة والتواث 


المعطار: 554. مادة (إشبيلية). ومعجم اليلدان: 
١‏ ثره ؟٠‏ , عمادة (اشبيلية). 

؟/ - النفح : ١11١/4‏ ؟1١,‏ 

"7 التحفة : ١78‏ . رقم الترجمة .76١‏ 

4/ا - المغرب : ”“/155. رقم الترجمة .5١1‏ 

دلا - مخطوطة الاسكوريال. رقم 554. ورقة ١١|‏ /رب]. 

1ل - مخطوطة الاسكوريال؛ رقم 558 . ورقة [11/رب]. 

0 - ينظر ترجمته في المعجب: 557. والبيان (قسه 
الموحدين): 87, والأنيس المطرب: 505. والجلل 
الموشية: ١١١‏ . والعير: ق5/رج!١‏ /ر ذا : . والمؤنس: .١*١‏ 

8 - بنظر ترجمته فى المغرب: ؟/70١.‏ رقم الترجمة 5171 . 

8 ينظر ترجمته في المعجب: :51١‏ والبيان (قسم 
الملوحدين]: ١7١‏ :, والأئيس المطرب: 5١1‏ والحلل 
الموشية: ,١77‏ والعبر: 3ق /رحا/ر؛ 5١‏ : والمؤفس: .١5١‏ 

.١559 المغرب : ١كر٠ 5 ؟. رقم الترجمة‎ - ٠ 

.]!/14[ مخطوطة الاسكوريال. رقم 554. ورقة‎ - ١ 

5 - مخطوطة الاسكوريال» رقم 578 : ورقة [79//ب]. 

67 - يقصد أبن صقلات . 

8 - الحرجف : الريح الماردة الشديدة. ينظر لسان العرب: 
م تكرح ؛كره :: مادة (حرجف). 

وينظر بيت الفرزدق [من الكامل]: 

نعوالقتى خلق إذا عصفت 

ريح الشستاء من التسمال الحرجحف 

ديوان الفرزدق : "ترما . 

8- النباج : طعام استخدمته العرب في زمن المجاعة. يخاط 
فيه الوبر باللين؛ ينظر : اللسان: 5/56؟؛ مادة (نبج)؛ 
ومعجم اليلدان: 5/لا-؟. مادة (منيج). 5/رة 5 5, مادة 
(النياج). 

قال النابغة الجعدى [من الوافر]. 

تركن بطانة واخذن جدا 

والقين المكاحل !فيب بج 

بنظر اللسان: ١5/؟/؟.‏ مادة (نيم). 

ويوم النياج من ايام العرب. مشهور لتميم على بكر بن 
وائل. بقول محرز الضبي بن المكعدر | عن الحلويل | 


لقد كان فى يوهالنباج وتيتل 

وشطف وأيام تداركن مجرع 

بنظر معجم البلدان: 5/5 5؟, مادة (النياج). 
والتيدين: اك/رمخم؟. 

دنظر بيت دريد بن الصمة [من الوافر]: 

ولك نلاحيباةتلمن تنادي 

ينظر مجمع الأمثال: ”*/8؟١.‏ رقم المثل: ,5851١‏ وفرائد 

الخر أئد في الأمتال: 28 رقم المثل .:١١75‏ وحدائق 
الأزهار: :5١”‏ رقم المثل 15. 

8 - اقتياس من سورة طه: رقمها ٠١‏ (مكية) أية رقم 2,٠١‏ 
وتمامها #اذ رأى ثارا كقال لأهله ا مكتوا إني آذ . تست 
تارًا لها نعلي آتيكم متها بقبس أواجد على الثّار 
هدى . تم قراءة الأية الكريمة على ما يوافق رواية: 
ورش لقراءة نافع. 

5 - اشارهة أخرى على أنه يقصد مدينة المرية نتن ان -الم . 
من الإنسان و الليل. 

فال ربيعة بن مقروم بن قيس الضبي [زت 1١ه/‏ 1717 م] من 
الطويل: 

وفتيان صدق قد صلنحت سلافة 

إذا الديك في جوش من الليل طربا 

دنظر اللسان: حرج 7170/5 , مأدت ((حوش). 

-١‏ العرى - يضم العين - سادات القوم الذين يعتصم بهم 
الضعقاء. ويعيشون يعرفهم؛ وقد شيهوا بعرى الشجرة 
العاصفة. الماشية فى الجذب. ينظر المصدر نفسه: 
مغ /رج5/لا5 5 . مادة (عرر ). 

55 -الوجسل :| لفزع والخوف:د ينظر: اللسنان: 
مارج 5/5" . مادة (وجل). 

55 - في الاصل : تؤود. 

5 - السخلة : ولد الشاة من المعز والضان ذكرا كان 5 
انثى . ينظر اللسان: م١١/رح‏ د/ر؟؟؟. مادة ١‏ سخل ). 

وينظر قول يشار دن درن [من البسيحل]: 


قل للامين: جزاك الله صالحة 
لإايجمعاللهءيين السخل و الذيب 
السخشل يعلد أن الذثب أكلسه 
والذئب يعلممابالسخل من طنيب 
ديوان شعر يشار بن يرد: 55. رقم القصيدة 59. وتروى 
لأبي نواس: 


ل وم سس ست هع هع ير ست سي عست ع اع وو هو ه هوه ‏ # ل # طلا طعا اع اس اهم #ر ا ور 8 #8 


والذيب يعلم مافي السخل من طيب 
ديوان أبي نواس: 85. 
ورواية الصولي للديوان: 

لايجمعالدهربين السخل والذيب 

ديوان أبي نواس برواية الصولي: .5١‏ 

5 - السبال: ما على الشارب من الشعرء وقيل: طرقة. 
وقيل: هو ما على الذقن الى طرف اللحية. ينظر: اللسان: 
د/ر؟؟ مادة زسيل). 

وينظر بيت عنترة بن شداد [من الوافر]: 

وفيهم كل جبار عنيد 

شسديد البياس مفتول السبال 

ديوان عنترة ومعلقته: 559. 

1 - القذال : بفتح القاف - جماع الراس من الإنسان 
والفرس, ينظر اللسان: م١١/رجه355/5:‏ مادة (قذل). 

وينظر قول الأعشى الكبير [من المتقارب]: 

أضافواإالبيه فالوى بيهم 

تقول جنوناولا يجاين 
ولد بل حقووه على شو طهة 

وراجسع منذلثة فاطمان 
سما بتلبل كسحتحدع الخصاأا 

ب حر القزال طويل الفسن 


9 جع 90 / 2 00 0000 
0 1 
1 ذا+ه و مه 0 2 1 1 
ٍ-_-2 0 00 : 
. ع بك اه 
ل جج ان 5 ب ل ا ا لد ا ل ل ان و اال سس اليس 


دموان الأعشى الكبير: 508. الخيل. ما بين الثلاثين [١؟]‏ إلى الاريعين [ ١‏ :!,. وقيل: 


/ة -. اله نهح ما 3 : الحيل والحمقء ينظر اللسان: زهاء ثلاثمانة | ٠‏ ]. ينظر اللسسان: حارج ا/ ١‏ 15, 


كرحا /؟١‏ 4 مادة إزعحه). 
ودنظر ديت حسان بن ثابت [من الطويل]: [من الحلويل]: 


مادة (قنب). 


ومن عاش مئا عاش في عنجهبة بذي سهجة كز المقائب صويبيه 
ا أ ] : . 5 ! الم . < 6ك . ا أ | ف 8 . 58 . رب 


4- اقتباس من سورة الجمعة. (مكية) أية رقم 5. وتمامها: ٠٠١‏ - ينظلر بيت سلامة بن جندل [من البسيط]: 
#مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل كبّاإنذا ماأتانا صارخ فزع 
الحمار يحمل أسفارًا بئس مثل القوم الذين كذبوا كان الصرخ له قرع الظنابيب 
بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين4 . الحاحظ : البيان والتبيين: */ر85. والمفضليات: 2,١١5‏ 
رقم القصيدة ؟5. والكامل في اللغة والأدب: ١/ر؟؟,‏ 
ومجمع الأمثال: ١١7/7‏ .» رقم المثل: ٠‏ 5/85,: وفيه (إنا 


- البجاد : كساء مخطط من أكسية الأعراب» ينظر 
اللسان: م ”/رح 7/5 7, مأدة إيجد ). 


وينظر بيت امرىء القيسء | من الطويل] : إذا ما أتأنا صارخ فزع). وفصل المقال فى شرح 

كأنأبانافي أقفانين ودقة كتاب الأمقال: 555؛ والجامع لأحكام القرآن: 
كيير أناس في بجد مزمل رضم اا اد 

ديوان أمرىء القيس: 5؟ (المعلقة). 5 - ينظر المثل العربي: «ما عنده خير ولا مير» قال 

٠‏ - ينظر بيت النايغة الذبيانى [من الكامل] : الميداني: «إن الخير هو كل ما رزقه الّاس من متاع 


الدنياء والمير ما جلب من الميرة؛ وهو ما يتقوت به 
بحس أحل». مجمع الأمثال: ؟ ”رلا 2١ ١‏ رفح المل 0 
وجمهرة الأمثال: ؟/ر5؟١؟:‏ رقم المثل :1851١‏ واللسان: 


أاضحت خلاء وأضحى أملها احتملو | 
أخنى عليها الذي أاخنى على لبد 
ديوان النايفه الذبيانيى: 8/. 


وفي رواية اخرى: مه كرح ”/رث8 ١‏ : مادة (مير). 
أعسست خلةاء و | ١‏ 1 1 
ست ء واسسمى اشخلها احتملوا 6 - الدوكة : دق الشىيء وسحقه. ينظر: اللسان: 
ح + + .  .‏ . ح :ع جح اي ف ييا ١٠اكرجة/ .:5١‏ مادة (دوك). 
ديوان النايغة الذيياني: ١؟.‏ 7 - البسيسة : نوع من الدقيق أو الشعير يخلط بالزيت 
١‏ - اللجب : ارتفاع صوت العسكر واختلاطه؛ ينظر أو السمن. ويؤكل دون أن يطبخ؛ ومنه قول الراجز: 
بي لتشتنتلسرل : . : 
زمن البسيط]: 


لم يغز قوماولم ينهض إلى بلسد ظ 
لولميقد جحفلايوهالوغى لغدا 


وفي قوله تعالى #وبست الأرض بسا أي صارت كالدقيق. 
سور ةالو اقفعه: 3 
من نسشسساهء وحدها في جحفل لجب 


ا ٠7‏ - اقتباس من قوله تعالى «#واصبح فؤاد ام موسي 
ديوان ابي تمام: 11. 


فارغا. ان كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها 
- المقانب : مكسر المبح , مغرد فا مشناب. والمقناب 032 تلتكون من المومييسن: . سنورة القصيص : 2١‏ 


4- نسبة إلى صاحب النص الهوزني. 

- التقية والتقاة: معناه أنهم يتقون بعضهم بعضاء 
ويظهرون الصلم؛ وباطنهم بخلاف ذلك. 

- البيت للاعشى الكبير» ورواية صدر البيت: 

فتئّلو ينادي الشمس ألقت قناعها 


دموان الأعشى الكبير: 55. 
5 - عطارد : كوكب لا يقارق الشمسء يعرف يكوكب 
الكتابء ينظر اللسان: ح”/رح*لرة 5؟: مادة (عطرد). 


5 - البيت لأبي نواسء وروأية صدر البيت: 


سالج 4ه 45 كش قت اط اخ اخ اظل ا قشت اه "اع هوه ب« كم ا هس ا ساه جا اهس ا هع هاس 8 #8 هس 


- اقتياسس من قوله تعالى: #قال ألم نرَيْكَ فينا 
وليدا وَلَبثت فين من ممه عمرك سنين# سورة الشعراء: 
ث1 . 

2 - هو عيدة بين !ا لطبيب بن عمرو بن ولعة بن أنس... 
شاعر محيل : أدرك الإسلام فأسلم: نظ 307 لفضليات : 
:734. 

85 - هو عدى بن الأبرص بن عوف بن جدم... شاعر 
التحرجمة 5؟١؛‏ والشعر والشعراء: ١/؟5؟.‏ 

١١1‏ - يغلب على الظن انه يقصد الجوهرة رقم ١١‏ من فرش 
كتاب الخطب: وهي واسطة كتاب ابن عيد ريه. ينظر 
العقد الفريد : #ك/رةة. وينظر ابن عبد ريه وعقدن: 55 

١١‏ - القارة. قبيلة. وهي ارمى العرب: يقال: التقى رجلان 
لحدفما قاري: فقال: ان شتت صارعتك: وإن شتت 
سابقتك. وإن شنت راميتك. فقال الأخر: قد اخثرت 
المراماة. فقال القاري: قد انصفتني. وانشا يقول [من 
الرمل|: 

هد انصف القارة صن رامساها 

إنضاإذ! مافئةن ل قاها 
سرد اولاها على أخسراهسا 

وشيل: هي حرب دارت بين قيس وبكر. ينخلر مجمم الأمثال: 


؟”ر؟؟. رقم المثل 1719؟: وفرائد الخرائد: ٠5‏ 5. رقم 
المثل ١١11‏ . وفتح اليارى شرح صحيم | لبخارى: 
/الر5"؛ رقم الحديث 5505. لارثلا؟. رقم الحديث 
امع . 

وفي رواية أخرى: 

إنناإذامافتةنلقاها 

نر أولاههاعلي أخراها 
نسردهساداهمهعنتة كلاهاا 
قسد أنصف القارة من راماها 
الذخيرة : م؟/رق777/7, وينظر رواية أخرى في العقد 
الفريد: ,1١١/5‏ وأمشال العرب: 1. رقم المثل 7 
وجمهرة الأمثال: ١//رة::‏ رقم المثل 5؟, وفصل المقال: 
-المأفون : ضعيف العقل والرأىء وفى المثل: «الفطنة 
الأمثال: ١/ر١ ١5‏ : رقم المثل: 1514 : وفرائد الخرائد : /81: 
رقم المحل: 5 ؛ وفية «اليطنة تذفهشب القفطنة».. واللسان: 
م١‏ ك/رحك/ة!,. مادة (أفن). 
وينظر بيت البحتري [من الكامل]: 
+ سه . َّ 1 1 

والررق لل يق طظ المسيعرايه 

بالعزهلاللعاجر المأفون 

65 - أقتياس من قوله تعالى: #قال الححسؤوا فيها ولا 
تكلمون» سورة المؤمنون: .٠١8‏ 

٠‏ - سيف بن ذي يزن: هو أبو مرة سيف بن ذي يزن بن 
ذي أصبح بن مالك بن يزيد بن سهل بن عمرو الحميري: 
من ملوك العرب اليمنيين. قيل اسمه معد يكرب؛ ولد 
ونشا فى صتعاء: ينظر عنه تاريخ اليعقوبي: ١/ر١١,‏ 
١لر١.٠؟,‏ وتاريخ الامم والملوك: ١/رة4:4١١/؟15.‏ 
والكامل في التاريخ: 553/١‏ وتاريخ ابن الوردي. 
أا/رل/ات ا رد , 

١‏ - التوقل :الإسراع فى الصعود. ينظر اللسان: 
م5 اثرج 5/؟الا. مادة (وقل). 

وينظر بيت صفي الدين الحلي [ من الطويل]: 


. 2 


لالظ آغاق الثفافة والترات | ا 


أميليهبالسهلمرتفقايه 
فنسحزنه الا التوقل في الحزن 

ديوانة: 8؟. 

5 - اقتباسٌ من قوله تعالى: «ايا يُحْيى خُذا لكتاب بِقَوة 
وآتَينَاه !الحكم صبيًا4 سورة مريم: .1١‏ 

+؟١‏ - اتقتباس من قوله تعالى: #أح لهم ملك السّماوات 
والارض وما بَينْهُما فَلَيْرتَقُوا ‏ الأسْبَاب؛ سورة ص: 
0 

6 - النكباء : الريح الشديدة التي تهلك المال وتحبيس 
المطرء ينظر : م١/رح١//١/1/؛‏ مادة (نكب). 

وينظر بيت أبي تمام [من البسيط] : 

ماللشتاء وما للصيف من مثل 


يرضى به السمع إلآ الجود والبخل 
أما ترى الأرض غضبي والحصى قلقًا 


والأفق بالحرحف النكياء يقتتل 

2 -المطلول: الندي؛ ينظر اللسان: م١١‏ /رح د /ره ٠‏ 5»: مادة 
(طلل)؛ وقول الشريف الرضي [من الكامل] : 
تلك الغفسمامة كان نارق خالها 


لوانست الأاه غدر مختل 


عن أخضر عض الحنى مفطلول 


الديوان: ؟/ثام.ا. 
1 - إشارة إلى حياة الرسول يليه ببادية الأعراب. 
١‏ - الأرطى : شجر ينبت بالرّملء له رائحة طيية. ينظر 
اللسان: م"/رج”/؛ 5 ؟: مادة (أرط). وينظر بيت سويد 
بن كراع العكي [من الطويل]: 
وصارال حتى قلت لارذدّ أنه 
سسامصي الوحير وازدهتاه الحراتم 
وحتتى ترى الأرطى بخشبٍ كأنه 
من الطلح إتباج اللقاح الرّوائم 
شعر سويد بن كراع العكلي. مجلة المورد: ح+8/رع١/ر5/8١.‏ 
رقم القصيدة ؟١.‏ 


١ 4‏ - اقتباس من قوله تعالى: الحمبد لنكه قاحلر 


أفاق الثقافة والتراثت 0015040 


السماوات والآارض جاعل الملانكة رسلا أولي أجنحة 
مثنى وثلاث وزباع يزيد 4 الخلق ما يشاءُ إن الله 
على كل شيء قدير» سورة فاطر: .١‏ 

5 - اقتباس من قوله تعالى: كل منْ عليها فان:” 
ويبقى وجه ريك ذو الجلال والاكرام#'''' سورة 
الرحمن: 77.51١‏ ؟, 

٠‏ - الشواني : هي السفن الحربية الكبيرة. كانت من أهم 
القطع الكبيرة التي يتكون منها الأسطول في الدول 
الإسلامية؛ ينظر السفن الإسلامية على حروف العجم: 


87 وينظر بيت ابن حمديس الصقلي [من الوافر] 
فردَاللةبأسهم عليهم 
وخاقوا من مناياهم وفروا 

فسد افع عن نقفوس بهد القرار 
وقدجعلوالهم شرع الشواني 
معالأرواح أجينحة وطاروا 


ديوان أبن حمديس : 1 .5١‏ 


65١5‏ كذاؤ في الأصل والعبارد فلقة. 

55 - اكات لرجل من أغنياء اليصرة ابنة نفيسة فائقة 
الجمال: فقال لها والدها: قد خطبك بنو هاشم والعرب 
والموالي فأبيت: أراك تريدين مالك بن دينار وأصحايه. 
فقالت: هو والله غايتي: فقال: الأب 32 له انت مالك بن 
دينار» فأخبره بمكان ن أبنتي وهواها له قال: فأتاه فقال: 
فلان يقرئك السلام ويقول لك: إنك تعلم أني اكثر اهل 
هشذد المديثة مالا ؛ وأفشاهم ضيعة, ولى ابنة نفيسة؛ وقد 
هويتك فشأنك وهي. فقال مالك للرجل: عجبا لك يا فلان 
أو ما تعلم أني قد طلقت الدنيا ثلانا». ينظر حلبة الأولياء 
وطبقات الأصفياء: ؟515/5. 

7 - اقتباسس من قوله تعالى: +ولا تكونوا كالتي نقّضت 
غزلها من بعد قَوَة أنكانًا تتحخذون أيمانكم دخلا 
بينكم أن تكون أمَةٌ هي أزبى من أمة إِنَمَا يَبَلُوكُمْ اللة 
به وليبِيْئِنَ لكم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون ؛ 
سورة التحل: 57. 

8 - ينظر المثل العربي: «ذهب منه الاطيبان». يضرب لمن 
أسن وذهبت منه لذة الطعام والنكاح. ينظر مجمع 
الأمثال: ”*/ر5.8؟: رقم المذل .١18”‏ وفراند الخرائد. 
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وبيت أبي نواس [من الوافر]:‎ 
أعازل قد سرت عنالعتاب‎ 
ونان الأطيبان مع الشياب‎ 
,/2 دنوان أبي نو اس:‎ 
ه؟؟ - الحماأة : الطين النتن. ينظر اللسان:‎ 
,مادة (حما). وفي قوله تعالى: إولقد‎ 1/١ ماكرج‎ 
خَلْقُنا الإنسان من صَلصال من حما مسنون* سورة‎ 
.51 الححر:‎ 

1 - هو المثل الشعبى: «.حنى ينور الملح». ومنة: «اأسكن 
حتى ينور الملح». ينظر 
37 تطاعمصواة نانا عع متقماخ ا عل دعطتمضحصرج 
ومنه هلا أفعل كذا حتى يلج الجمل في سم الخياط». 
مجمع الأمثال: ؟/570: رقم المشل 5553, وفرائد 
الخرائد: 1/7 : رقم المثل ١57/5‏ , والمثل مقتبس من قوله 
تعالى : ذان الذين كذيوا بأياتنا واستكيروا عنها لا 
تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنّة حتى يلج 
الجمل ع سم الخياط وكذا نجزي المجرمين 4 سورة 
الأعر اف: 2.50 

١7‏ - الضب : حيوان من جنس الزواحف» غليظ الجسه: 
له دنب عريض حرشء بنظر اللسان: د" /رجح5557/5, 
ماد (ضبب). وينظر بيت الفرزدق [من الطويل]: 

لع الضب أعبا ان بسحجىء لحرشهة 


قما حقرده فى خعننتناةهء لتكدييير 
ديوان الفرزدق: .5١ 5/١‏ 
7 - النون : الحوت, والجمع آنوان ونينان» وفى حديث 
النينان في البحار الغامرات». ينظر اللسان: 
م١١‏ /رجاثره 5 : . مادة (نون). 
5 هوق الوادى أالكسر "انان نل:0) اذا. يقع حنوبى 
الاندلس ويبلم طوله 551 كيلو متر . ينظر : “كالاب اذل . 
١ -‏ - بغصد إشبيلية. وقد سيق التعريف بها. 
١‏ - القرى - يكسر القاف - : اطعام الضيف. و أما بفتح 


5 - الاراقم : مفردها الارقم. وهو من الحيات التى فيها 
سواد وبياض. ولا يوصف به إلا الذكرء ينخلر اللسان: 
م طكرج 2ت » مادة (رقم). وينظر بيت عنترة بن 
شداد : 

وفرقت حجيشا كسان في جنباته 

دمادم رعد تحت بسرق الصواره 

تطبر إذا اشتد الوغى بالقوائه 
وتصهل خوفاوالرماح قواصد 

اليهاوتنسل انسلال الأراقم 

دموأن عنترة: ١5/8‏ . 

85 - الحويل : الشاهد والكفيل. ينظر اللسان: 
ا/رج 3/5 مادة (حول):؛ وينظر بيت جرير [من 
الوافر]: 

الاهلل!ا خليفة في نسزار 

فقدا|مسوا واأكتر هم كلول 
وتدع ول الأرامل والستامبى 
ومن أمسىوليسبهحويل 

ديوان حرير: 27 ؟. 

5 - يقصد ابناء الخليفة عبد المؤمن بن علي. ينظر نظم 
الجمان: 5 *5. والبيان (قسم الموحدين): :5١‏ يقول 
المقرى: «... ولما استفحل أآمر الموحدين بالأندلس 
استعملوا القرابة على الأندلسء وكانوا يسمونهم 
السادة؛ واقتسموا ولاياتهم بينهم»؛ النفح: 77/١‏ 5. 

5 - (الصقايا) : ما يصفيه رئيس القبيلة في الجاهلية 
لنفسه دون أصحابه: مثل: السيف والفرس والجارية. 
(التشيطة): ما ياخذه من الغناتم قبل أن يصير الى 
مجتمع الحي. (المرباع): هو ربع الغنيمة باخذه رئيس 
القبيلة لنفسه: ينظر اللسان: مث/رج4/١١٠.‏ مادة 
(ربع)؛ وينظر بيت عيدالله بن عنمة يخاطب يسطام بن 
قيس [من الوافر]: 

لك المرياع منهاوالضنفايا 

وحككك والنششطة والفضول 
بنظر المبان والتبيين: ١/راثم؟؛‏ وديوان الحماسة: 55٠‏ رقم 
01 وال سسمسآن: دلا/رج”/ ١5‏ 1. عهادة إنشط). 


م 14١/رج/475:‏ مادة (صفا). م١١/رج5317/5:‏ مادة 
(فضل). 

5 - البيت للمتنبي: ينظر ديوان المتنبي بشرح العكبري: 
+ع . 

17 - بنظر بيت الخنساء [من الوافر ]: 

وإن صخرا لتاأتمَ الهداةيه 

ديوان الخنساء: 55: وفي رواية أخرى: 

أغراد بلج تأتمالهداةبه 

ديوان الخنساء بشرح تعلب: 5/81. 

- البيت لعبيد العرندس الكلابى؛ فى مدح بنى بدر 
الغنويين. ينظر الكامل في اللغة والأدب: .١77//١‏ 

5 - هو أبو الفضل محمد بن الحسين العميد بن محمد: 
وزير من أتمة الكتاب» يقال: بدأت الكتاية يعبد الحميد. 
وخنمت يباين العميد. 

7 - هو حاتم ين عبدالله بن سعد بن الحشرج الطاني 
القحطاني: فارس وشاعر فترة ما قيل الإسلام؛ يضرب 


- الإحاطة في أخدار غرناطة, للسان الدين بن 
دمشى. م١‏ ة أه/ر اام . 


-الوإحاطة في اخيار غرناطة, للسان الدين بن 
الخطيب . تح . محمد عبن اللد عنان. مكتية الخاتنجى : 
مصر . 1537 امه 

- اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى, لمحمد 
بن عيسى بن خليل . تح. إبراهيم الأبيارى: دار 
الكتاأب المصصرى . الفاهرة. دار الكتانس اللبنانيى : 
بيروت. ٠١‏ 5١اه/‏ 1950م 

- أدياء مالقة, لابن خميس . مخطوطة د. صلاح 
جرار. 

أزهار الرياض في أخبار عياض. للمقري. تم. 
مصدلفى السقا. وابراهيم الأبياربي. وعبد الحفيظا 


المتل بحودد وكرما, وفي المثل «أسخى من حاته طي». 
ينظر الأمثال: 175 » رقم المثل 37١55‏ و: 15١‏ . رقم المثل 
155 . 

0١‏ - في الاصل ابو. 
في الحكم بين جرير والفرزدقء. ينظر عنه معجه 
الشعراء: م مفك . المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراء 
وكناهم وألقابهم وانسابهم وبعض شعرهم: .١55‏ 

4 - في الشعر والشعراء: الأكارع. 

5 - وفي رواية أخرى: 

وماتستوي في الراحتين الأصابع 

ينظر التمثيل والمحاضرة: ,١‏ والأمثال: .7١7‏ رقم المثل 
١ت‏ , وفصل المفال: .5١ 1١‏ 

1 - ينظر الشعر والشعراء: ١كرة ١‏ :. رفم الترجمة 5١‏ 
وكتاب الأمالى: ”/ر١4١:‏ ومعاهد التنصيص على 
شواهد التلخيص: ١/ه/:‏ وخزانة الأدب ولب لياب 


شلبيء لجنة التاليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
ل 

- الإعلان بالتوييخ لمن ذم التاريخ؛ للسخاوي؛ دار 
الكتاب العربىي: سروت. ١5‏ اهار اام. 

-الأمثال. للخوارزميء تح. د. محمد حسين 
الاعرجي. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. 
الجزائر. 5١55١ه/‏ 13937م. 

- أمثال العرب, للضبي . تح. د. إحسان عباس. دار 
الرائد العربي: بيروت. ١50١ه/‏ ١1981م.‏ 

- الاندلس في اقتياسس الأنوار وفي اختصار 
اقتياس الأنثوارء لابن الخراط الاأشبيلي: تح. 
اميليو مولينا لوباز. وخانتينتو بوسك ييل . المجلس 
الأعلى للابيحاث العلمية, معهد التعاون مم العالم 


العربي؛ مدريد أسبيائيا. شم مم. 


1ايةو دسن المطرب بروض القرطاسى» لابن ابي 
زرع؛ دار المنصور للطباعة, الرباط - المغرب, 
م 5/ااام. 

- مغبة الرواد في ذكر الملوك من يني تسد الو اد. 
ليحب من حلدون تح . د . عبدالد مند حشاحياتء: 
المكدية الو طنية. الجزاثر , كشه/ ١-6دام.‏ 
لان عميرة الضبىء تم. د. روحية عبدالرحمر: 
السويقيء دار الكتب العلمية. بيروت: ١7‏ 5١أهم‏ 
17مم. 

- نغدةالوعاة قى طيقات اللغويين والنحاة. 
للجلال السيوطىء تح. محمد أبو الفضل إبراهيم. 

- آمو الدقاء الرنديء شاعر رتاء الأندلسء للدكتور 
1 5كاه/م ا كمذام. 

- الندان و التننينء للحاحظ تح . عيد السالام محمد 
هارون. دار الجيل. بيروت» د .ت. 


ط؟. دار الثقافة؛ بيروت: ٠5‏ 1١ه.‏ 


الحفافه. الدار البيضاء - المغرب: 1 ٠‏ 2١هم‏ 


5مم. 


- تاريخ افتتاح الاندلس,. لابن القوطية:؛ تح. 
الجزائر. ١٠5١ه/‏ 1985م. 

- تاريخ الأمم والملوك. للطبري. ط١.‏ دار الكتب 

- تاريخ علماء الاندلسء لابن الفرضى. تح.د. 
روحيةك عيد الرحمن السو يقى. داو الكتب العلمرة. 


سيروت 50 2 اشام 0م 


تاريح اسن الوردى. لانن الوردى. دار الكتب 


العلميك. بيروت. ١1‏ 5 اشم 511م. 


- تاريخ اليعقوبي, لليعقوبي. دار صادرء دار 
بيرؤت : بيروت: 115 اش 

- تحفة القادم. لابين الأبار. تح. د. إحسان عباس , 
طاءدار الغفرب الإسلامي. بيروت: ١37‏ 5١هم‏ 
ام 


- التكملة لكتاب الصلة, لابن الأبار. تح. عبد السلام 
الهراسء دار الفكر. بيروت: 5١51١اهل/‏ 159565م. 

- الجامع لأحكام القرآن: للقرطبيء دار إحياء 
الترات العربى» بيروت؛ 5+-5١اه/‏ 15485م. 

- جذدوة المقتيس في تاريخ علماء الاندلس, 
للحميدي : تح . د. روحية عبد الرحمن السويفي: دار 
الكتب العلمية: بيروتء /١51١ه/‏ /1951م. 

- جمهرة الأمثال,. للعسكرى. تح.د. أحجمد 
عبدالسلام. ورفيقه. ط١‏ .دار الكتب العلمية, 
بيروتء: م١‏ 6 أه/ 35448 ام. 

- حديقة الأزهار من كتاب أمتال العامة في 
الإندلس, لاين عاصم تح. د. عبدالعزيز 
الأهواني: دار المعارف؛ مصر, 5457١اه/‏ 15315م. 

- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية, 
لجهول: 5 يحل ىي. س. علوشء, المطبعة 
الاقتصادية؛ الرياط. 0 755أه/ 1 155م. 


- الحلة السدراءء لابن الأيارء تيم. د. حسين مؤنس»: 
الشركة العربية للطباعة والنشر. القاهرة: 
5مكذاه/ 51م. 

- حلية الأولياء وطيقات الأصفياء: لآبي نعيم 
الأاصيهانيء دار الكتاب العربي» بيروت» ٠5‏ 5١اه/‏ 
م 

- كخريدة القصر وحريدة العصر. للعماد 
الأصفهاني. تح. عمر الدسوقي. وعلى عبد العظيم . 
دار نهضة مصر . الفجالة, مصر . د.ت. 

- دسل مؤرخ المغرب الأاقصىء لعيد السلام بن 
عبد القادر . امن سودة. ط؟. دار الكتابء الدار 
الميضاء - المغرب. ٠8١١اه/‏ 19535م. 

الديياج المذهب في معرقة أعبان علماء المدهب» 

لابن فرحون: تح. مامون بن محيي الدين الجنات؛ 

هذا . دار الكتى العلمية. ديروت /1517ه/ 19533م. 


سينك 
نا مجع عولل) 
للأعداد : 


أفاق التتحاضة والتسرات 


محلة فصلدة ثقاقية تراشية مكنيية 
ا 0 


نط - له ا 130219 - 21 4150 
ماع11 أدعنناانن) !0 لمتتتمل انلع “رون 4 
مقاط لقة عتقاليةا "دما "تعامعن) ل أزو381 - له مسال 


أ آذآأذآادذ د كك ١‏ ييل لاسرا بي ات از ات جز ةق 7ب بببحبببببيببب ا ا 


أكثر من سنة عدى السئوات 
ا موعلا عمنا صهمط | عرو 8 5 أن # 
# ععناده5! عدد النسخ : 65ام0ن) 01 #/ 


: 31ئا مولام أرعةسطنة5 


شيك حوالة مصرفية حوالة بريدية 
016 112) 11)نا كامق ةا 1211لا 205151 
التاريخ : 02316] التوقيع : : 1116 10173ات 
الاشتراك السدو 
داخل الإمارات سر ىٍِ في الخارج : 


للمؤسسات : ٠٠١‏ درهما. 


للطلاب : 4١‏ درهما. 


للمؤسسات : 56 دولارا أمريكيا 
للأفراد : ٠١‏ دولارا أمريكيا 


تودع الإستراكات في رقم الحساب اليتكى للمركر “5 ".05 :.: ٠‏ بنك المشرق دبي 
113 300 ع اناأانا© م10 تعاصعت ل[زقاآ - اه وماتال مغ م720 عط لأسمطة 5امعرريزوم 


أقطابانا - عاصةت8 وامطلمواا - اح 0490906523 7# .ععم 


أفاق النقسافة والتسسرات 


415021 - 12110 


إقسدة - له 15 


اشعار بالتسلم 


أماععع؟1 01 أدء عع لع[ جزم مجاعم 


6ق لي" 
0 نكما 
001855 مر 
ا 
.هلا ععبلدك! عدد النسيخ : ]01 ا : كعأزمو0 أه .ولك 
تيادل 8 016 اشتر اك | | نم 5011الات 
: 0218] التوقيم : لا 51059 


101 “ج010 تامتامترعوطيرم ‏ ' 


الاسم 
العنوان : 
اليلد 
ص .ب 


فاكس : 


١ 
ا‎ 
1 
1 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
| 
|| 
|| 
| 
1 
/ 
١ 
1 
1 
١ 
١ 
عاء‎ ١ 
ا‎ 
- ! 
1 ل‎ 1 
0 6 ْ 
1 ١ : ظ‎ 
: لنا‎ 0 ْ 
و 5 م‎ : 
5 ,© - 0 ظ‎ 
ل له ع‎ 
7 - ' 
17 ظ كّ‎ 
5 3 بم‎ 5 / 
ح © ع‎ ١ 
مب كك‎ | 
ا 2 لك 2 © ص‎ 
- : 1 
33 2 2 8 | 
ييا ا‎ 55 2 ١ 
ا 2 حنم‎ 
| لس ا‎ ' 
1 + 5 ظ‎ 
1 1 : 
ش ظ رمد‎ 
8 68 ١ 
39 2 ' 
3 ظ - 7 15 م‎ 
5 : 3 85 ظ مخ‎ 
5 ظ 6 3-5 8 حْ‎ 
0 بك 00 ل ل‎ | 
-_ 2 0 53 ظ‎ 
)ٍ 
1 
1 


- ديوان الأعشيىء لميمون بن قيسء دار بيروت 
للطباعة و النشر ؛ يبيروت: ٠٠2#١أه/‏ ١6مدكام.‏ 

- ديو ان امرىء القدسىء لامرىء القيس بن حجر : تم 
. محمد أبو الفضل إبراهيم. طةء دار المعارف. 
مصرء 5-5١اهك/‏ 19585م. 

-ديوان البحتري؛: للبحتريء تح. حسن كامل 
الصيرفيء دار المعارف؛. مصرء د.ت. 

- ديوان يبشار بن بردء لبشار بن برد » تح. السيد بدر 
الدين العلوى؛ دار التقافة» بيروت:؛ د.ت. 

- ديوان أبي تمام: لحبيب بن أوس الطائي؛ شرح د. 
شاهين عطية. الشركة اللبنانية للكتاب؛ بيروت, 
لا اهامر 1كام. 

- ديوان حسسيان»: لحسان ين ثايت الأنصاري, دار 
ديروت للطباعة. بيروت: 55/8١اه/‏ 5178ام. 

- ديوان الحماسة: لأبي تمام؛ تم. د. عبدالمتعم أحمد 
صالح؛ منشورات وزارة التقافة والإعلام: بغداد, 
اهم -كام. 


- ديوان اسن حمدييسء لابن حمديس الصقلى ؛ تم . 
د. إحسان عباس ء دار صادرء دار بيروت: بيروت: 
اهار 1م. 

-ديوان اسن خاتمة لاآاين خاتئمة: تح. د. محمد 
رضوان الداية. دار الفكر المعاصرء بيروت - 
لبنانءدار الفكرء دمشق - سورياء 5١5١ه/‏ 
1م. 

- ديوان الخشساء., للختساء؛ دار الاتدلس؛ بيروت؛ د.ت. 


- ديوان الشريف الرضيء للشريف الرضي. شرح 
د. يوسف شكري فرحات,. دار الجيل؛ بيروت: 


5 ه/ 1535م 


- ديوان صقي الدين الحلي. لصفي الدين الحلى : 
دار صادر. ببروت. ؟8ككاه/ر 51كم. ْ 

- دبوان عنترة. لعنترة من سداد نحم. خليل شرف 
الدين.دار مكتية الهلال؛ بيروت. 158 اه/ 
6مم. 

- ديو ان لبيدء للبيد ين رييعة العأمرى , دار صادر . 


بيروت 1787 ه/ 1937م 


- ديوان النايغاة. للنابغة الذيياني؛ جمع محم الظاهر 


آافاق الثقاضة والترات 


ابن عاشور. الشركة التونسية للتوزيع: تونس. 
والشركة الوطنية للنشر. الجزائر: ٠٠‏ 5؟١ه/‏ 
و ام. 

- ديوان الفايغة. للنابغة الذبياني. تح. كرم بطرس 
اليستاني. دار بيروت: 5/5 اشر 51كم, 

-ديوان ابي نواس, للحسن بن هانىء. تح.نى. 
بهجت عبدالغفور الحديثىء دار الرسالة للطباعة. 
بغدان, ٠-٠‏ 5١هش/‏ 00000 

- ديوان آسي نواسء للحسن بن هانيء. دار بيروت 
للطباعة والنشرء بيروت: ١7‏ 5١اه/‏ 15857م. 

- النخيرة في محاسن أهل الجزيرة, لابن يسام 
الشنتريني»: تح. د. إحسان عياسء دار الثقافة, 
بيروت: 117 5اه/ر /1551م. 

-رحلة ابن جيدرء لابن جبير: المؤسسة الوطندة 
للفنون المطبعية؛ الجزائر. 05 5١ه/ر‏ /15/8م. 

رسالة راهب قفرنسا إلى المسلمين وجواب 
الباجي عليهاء تح. محمد عبد الله الشرقاويء دار 
الصحوة؛ بيروت: لا١‏ 5اه/م/ 11481ام. 

- الروض المعطار في خير الأقطارء للحميري؛ تح. 
د. إحسان عياس. ط؟ . مكتبية لينان» بيروت: 
8 م. 

- زار المسافر وغرّة محيا الأدب السافر, لصفوان 
بن إدريسء تم. عبد القادر محداد. دار الراتد 
العربي» بيروت؛ 90١١ه/‏ ١101م.‏ 

- السفن الإسلامية» لدرويش النخيلي؛ دار المعارف . 
القاهرة. هر ثئ0ضةام. 

- شرح ديوان الخنساء. لتعلب. تم. انور أيو 
سويلم. جامعة مؤته؛ الأردن. 05 5اه/ 1548/8م. 

- شرح ديوان المتنبي. للعكبرى. تح. مصطفى 
السقاورفيقيه.دار المعرفة للطباعة والنشر . 
بيروت؛. 505 اه 15/88م. 

- شعر سويد بن كراع العكلى. صنعه د. حاتم 
الضامن. مجلة المورد. بغداد؛ مجم /رع١/‏ 
0/ 1505م 


- الشعر و الشعراءء لابن قتيبة. دار الثقافة. بيروت. 
5 ه/ 1531م 


8 0 0 


- الصلة؛ لان شكوال؛ تم. إبراهيم الأبياري: طداء 2 - لسسان العربء لابن منظورء دار صادر. بيروت. 


دار الكتاب المصري؛ القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني؛ ل ,مت » 
ديروت ١7٠5١ه/‏ 1955م - مجمع الأمثال؛ للميداني. تح. نعيم حسن زرزور. 
- طدقات فجول الشعراء, لابن سلام الجمحي» تح. دار الكتب العلمية»؛ بيروت: د.ت. 
محمود محمد شاكرءدار المعارف. القاهرة. 2 - المرتية العليا فيمن يستحق القضاء و الفتبا, 
ا ؤه/ 1555م. للنبياهي, دار الأفاق الحجديدة: سروت. ٠٠5اهم‏ 
- ادن عند ربّه وعقده, لجبرائيل جبور: طلا دار مم 
الآفاق الجديدة. بيروت» /ر 1505م. - المرقصات و المطريات» لاين الأثارء دار حمد 
- العير فى أخبار من غبرء للذهبىء تح. محمد ومحيو: بيروت؛ 15957أه/ر اام 
السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية, - المصضادر العربية لتاريخ المغرب من الفتسح 
يروت؛: داءت. الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث, لمحمد 
- العقد الفريد,2 لابن عبد ربه. تسح. أحمد أمبن المنوني. كلية الأداب: جامعة محمد الخامس. 
ورفيقيه, دار الكتاب العربي: بيروتء. ٠”‏ 5١ه/‏ الرياط؛ ٠5‏ 5١ه/‏ 1987م. 
م - المطرب من أشعار المغربء لابن دحية؛ تح. إبراهيم 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء. لين أبي الأبيارى ورفيقيه, دار العلم للجميعء. دمشق: 
أصيبعة. ط؛ . دار الثقافة؛ بيروت. 0/8 15ه. هي 1550ام. 
- فتح الباري شرح صحبيح البخاري» لابن حجر 2 - مطمح الأنقس ومسرح التأنس في ملح أهل 
العسقلاني» نشر محمد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر الأندلسء لابن خاقان: تحم. محمد على الشو ابكة؛ 
للطباعة والنشر ؛ د.ت. طااء دار عمار: بيروت: 5 5١اه/‏ 1587م 
- فرائد الخرائد فى الأمثال, للخوييء تح. د. 2 - معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان:ء للدباغ. 
عبدالررزاق حسينء ط؛١‏ . دار النفائسء: عمان, تكملة, التنوخي» تح. إبراهيم شبوح؛ مكتبة 
ه/ ١٠٠5م‏ الخانجيء القاهرة. 588١اه/‏ 14 11م. 
- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال؛ للبكري. تح - المعجب في تلخيص أخبار المغربء لعبدالواحد 
. د. أحسان عياس ود. عبد المحيد عابدينء؛ دار المراكشيء تح. محمد سعيد العريان: ومحمد 
الآمانة؟ وموسسةالرسالة. بيروت ١595١اه/‏ العربي العلمي» مطبعة الاستقامة. مصر: 18 ١1ه/‏ 
5 م. 65م. 
م الفهيرست: دن النديم : قح . إبراهيم رمضان. دار - معحتحمح الأدباع لباقوت الحموى: نعم د. أإحسان 
المعرفة: بيروت. ٠511١ه/ر‏ 1951م. عباس ط١:‏ دار القرب الإسلامي» بيروت» 
- قلائد العقيانء لابن خاقان. تم. محمد الطاهر ابن +6/ 1155م. 
عاشور. الدار التونسية للنشر»ء تونس. ١١81١اهم‏ معجم الدلدانء, لياقوت الحموي: ط؟ . دار ضادر : 
م. بيروت 1١51١هل/‏ 1555م. 
- الكامل في التاريخ, لابن الاثير دار الكتاب 2 - المغرب في حلى المغربء لابن سعيد الأندلسي. تح 
العربي. بيروت. ١5‏ 5١هم‏ 65 أم. اد. شسوقي ضصيفء ط8, دار المعارف.؛ مصر : 
- كشف الظئون عن أسامي الكتب والقنون: 5-5 هك -4مكام. 
لحاجي خليفة. دار الفكر. بيروت:؛ *٠5اهم‏ - مقاخر المريرء لمجهولء تمم. محمد يعلى. المجلس 
١‏ 


م الأعلى للابحاتث العلمية؛ الو كالة الاسبائية للتعاون 


القام 5 ١‏ :أأه/ 1587ام. َِ 08 ١‏ 
رات ظ 4 ظ سِ - نقح الطبيء للمقري. تح. يوسف البقاعي. ط١ا‏ :دار 
- المؤنس فى أخبار أفريقية وتونسء لابن أي الفكر؛ بيروت: 07 15ه/ 193/487م. 


دينارء ط5؛ دار المسيرة. لبنانء دار سعيدان' ئ' [ْ 
- فوادر المختطوطات, لعيد السلاح هشأرونء صا دأر 


تو نس ؛ 1ه/ 1155م. 

وبحي وص سياسية عن قترة الانتقال مى 
المرايطين إلى المو حدين, مكتية الثقافة الدينية: 
القاهرة, ٠‏ 5 كهك/ ١٠دآم.‏ عباسىء دار الثقافة. بيروت: ل دقهه 


-وفيات الأعيان: لابن خلكان. تح. د. إحسان 


ا 


الراغب الأصفهاني 


المتوفى أوائل القرن الخامس الهجري 


تحقيق الداكتور 
عمر عبد الرحمن الساريسي 
كلية الدراسات العربية والإسلامية 
دبي - الإمارات العريدة المتحدة 


آفاق الثقافة والتراث 


ا 


المؤلش''' : 

هو أبو القاسم: الحسين بن مفضل بن محمدء المعروف بالراغب الأصفهاني. وقد ورد اسمه على هذا النحو 
فى خمسة من أثاره"'. وفي ثلاثة من كتب التراجما”, وقد انفرد السيوطي بذكر اسمه على أنه الفضل بن 
محمد" وقد ذكرته بعض المراجع'' باسم الفضلء؛ وذكر في بعض مخطوطاته أن اسمه أبو محمد ابن الحسين 
الأصفهاني”. 
موئده : 

ليس لدينا من أخباره ما نقطع به فى أمر ولادته؛ فقد سكت عنها الذين ترجموا له من أصحاب الطبقات 
والتراجم؛ ولم يتحدث هو بشيء عنها في أثاره. ولكننا لا نستيعد ما ورد على حواشي إحدى نسخ كتابه 
(مفردات غريب القرآن) المخطوطة: التى عثر عليها عام ١187‏ الباحث الدمشقي محمد عدنان جوهرجي. فقد 
وجد على صفحتها الأولى بعد نسبة الكتاب لصاحبه قوله: «المولود في قصبة أصفهان في مستهل رجب من 
شهور سنة ثلاث وأربعون [كذا] وثلثماية'". ولكنّ هذا المرجع يظل ظنيًا إلى أن تثبته الأدلة العلمية. 
نشاته 


وليس لديناء أيضاء من أخباره ما نجزم به عن نشأته. فلم تحدثنا المراجع التي عرضت له عرضا سريعا 
عنها بشكل كافء ولم يذكر هو عن هذه النشأة شيئًا فى أثاره التى وصلت إليها أيدينا حتى كتابة هذه المقدمة: 
التي نقدم بها لتحقيقنا. 0 

ولعل غاية ما وففنا عليه في هذا الصدد ما جاء فى بعض المراجع من «أن أصله من أصفهان: وعاشس 
ببغداد:"". وهذا ما يمكن أن يخرج به قارىء أثاره, أنه رأى النور في أصفهان, التي أكثر من ذكر علمائها 
وشعرائها وأدباتهاء وأنه جاء إلى بغداد؛ ووعظ فيهاء وتصدّر للوعظا والتدريس والتأليف'". 


00-3 ترجم له في : بغية الوعاة : 1517/“5؟. تاريخ حكماء الاسلام: ؟١١.‏ سير أعلام النبلاء: 15/١8‏ البلغة فى تاريخ أنمة اللغة: ١19‏ , 
طبقات المفسرين : ؟/ر5”5. كشف الظنون ١‏ ١//؟.‏ 
كك 


هي معجم مفردات القرأن. والذريعة إلى مكارم الشريعة. وتفصيل النشاتين. ورسالة في الواحد والأحد. وتحقيق البيان. 
- هي كشف الظنون وبروكلمان وأعلام الزركلى. 

ذ- ‏ بغيةالوعاخ : 5/رلاة؟. 

0-4 شي محطوطة رسالة في الاعتقاد. وبر وكلمان (النسخة الالمانية). 

4 - الموسسبوعة العربية المبسسرة : 621, 

3 - من محطلوطة «حل متشابهات القران» للراغب؛ رقم ١6١‏ فى مكتية على: .1١7‏ 


آفاق الثقافة والترات 


ما عن شيوخه فلا نستطيع أن نقول شيئًا, ذلك أنه لم يذكر لنا شيئًا عمن أخذ عنهم؛ ولم يتحمس لأحد من 
معاصريه أو سابقيه. 

تذكر بعض المراجم أنه صاحب مصدّفات؛ وتذكر أخرى أنه صاحب اللغة العربية والحديث والشعرا"". 
وتذكر ثالثة, إضافة إلى ذلكء الكتابة والأخلاق والحكمة والكلام وعلوم الأوائل"". ورابعة تذكر أن مؤلفاته 
سارت مسير الشمس والقمرء وهو الأديب العالم الفاضل المفسر اللغوي المتكلم الحكيم الصوفي”". 

وفيما يأتي عرض وجيز لما عرفنا من آثاره: 
١‏ - مقدمك البقفسير 

أورد فى أُوّله مقدمات نافعة في التفسير وطرزه؛ ثم شرع يفسر سورة الفاتحة؛ ثم سورة البقرة وانتهى 
إلى قوله تعالى #وأولثك هم المفلحون»#. 

نشرت هذه المقدمة عام 191017 مع كتاب القاضى عبد الجبار المعتزلي (تنزيه القرأن عن المطاعن)!”'', وحققها 
عام 15987 الدكتور أحمد حسن فرحات!'". 
؟ - جامع النفسير 

ومنه نسخة غير كاملة؛ لعل أوسعها التى تنتهي بتفسير سورة المائدة؛ ويعمل الباحث على تحقيقه؛ بعون 
الله. بالاشير اك والتعاون مع بعض الأساتذة المتخصصين. 

وقد يقع الباحثون, أحيانًا. في خطأ القول إن هذا التفسير هو (درة التأويل). 
" - مغردات الفاظ القرآن 

وهو معجم متخصص في شرح المواد اللغوية وجذورها فى القرأن الكريم. مرتب على حروف الهجاء؛ وهو 
كتاب نفيس في بابه؛ لم يستغن عنه, ممن جاء بعده؛ لا مفسر ولا معجمي. طبع نحوا من عشر طبعات: وعددت 
من مخطوطاته نحوًا من عشرء نشرت إحدى طبعاته بعناية نديم مرعشليء وفيها جهد مناسب. لكن جهدا أكبر 
بذله المحقق صفوان عدنان داوودي في تحقيقه لهذا الكتاب عام ١557‏ وصدر عن دار القلم والدار الشامية. 
ويغلب عليه الجهد الكمي, ويزعم صاحبه أنه قد توصل فيه إلى ما لم يصل إليه أحد في الحديث عن حياة الراغب 
و صر ث ومؤلفاته؛ 


- تاريخ حكماء الاسلام : ؟١1.‏ 

 ١5ا/: -روضات الجنات‎ 1١١ 

١‏ - أاعيان الشبعة : ؟5. 

17 - الراغب الاصفيائي وجيوده فى اللقة والأدن : ؟/. 
١1‏ - نششر دار الدعوة. حامعة الكويت عام .١158:5‏ 


: - دره التاويل 2 متشابة التنريل 


وهو كتاب نفيس» أ ؛ أنضا 00 ت القرانية التقارية الكامات 010 اي وقد سمي 
السطور كا ن أول من رجح نسيته للراغعب اسن 
ه - تحقيق البيان 2ك تاويل القرآن 
ااي جابحة أ الى في مه اكرمة قد ام بتحقيه ليل درجة اماجستير وقد اعتمد عل نسخة قال 
انها الوحيدة؛ من مكتية تشستربتي بليدن (إيرلندة) 
5 - محاضرات الأدياء ومحاورات البلغاء والشعراء 
وهو خرانة أدب وأخبار ونوادر واشعا 
وفد جرى فية 


رء عرف قديمًا وحديدًاء وطبع عدّة طبعات: لم تبذل فيه جهود علمية 
الراغب على طبع الأديب» فأتى في بعض أبوابه بما يثير النقاش» من ذكر ما يمكن تسميته بذكر 
السواتين وما يجري حولهما من سحف. 

١/‏ مجمع البلاغة 


وهو كتاب اخر فى المخنا ات الأدسة: ذو نسب وعلاقة بالمحاضرات: يجمع بين الجد الهزل و فك خمب 


تحقبقه: عون الله. ضمن متطلبات الحصول على درحة الدكتوراه فى الآداب من جامعة عين شمس عام //191 ؛ 


وقد وقع فى الف وخمس مثة صفح فى مجلدين مزودين بالفهارس المتعددة, ونشرته مكتيه الأقص نعما عام 
- الدريعة الى مكارج الشربعة 


وهو آثر قيم فى السلوك والأخلاق وأصول الحياة الاجتماعية 


(أجتماعية. نيت 
يستحسنه ويحمله معه لنفاسته"''؛ وقد طبع مرارا دون جهد علمى مناسب 
تفصيل النشأتين وتحصيل السعاد تين 


أنا حامد الغزالي )- 


وهو مصدف نمين آخر فى سعادتى الدنيا والآخرة وفيما يراد عالم بالفقه والسنة في نشاة الانسان وفي 
11 


١ 


سا ' أر 325 


جه لذلك محلا د لجدم اللقة العربي ند مسق مم م 0 


53, ومحلة محمم اللغة العربية الأردنى (كانون الثاني )١1075‏ 
أفاق الثقافة والترات 3537 


٠‏ -رسالة 2 ذكر الواحد والأحد 
وهي رسالة في إدراك الفروق الدقيقة بين كلمتي الواحد والاحد حينما يراد يهما الله تعالى: أو يراد بهما 
غيره؛ في النحو واللغة. وقد قمت يتحقيفها عام 5 : ونشرتها دار الفرفان للنشر والتوزيع يعمان. 
١١‏ -رسالة 8 آداب محافظه الناس 
وقد أعان الله تعالى على تحقيقهاء ونشرتها دار البشير (عمان/ الأردن عام /159). 
- رسالة 4 أن فضيلة الانسان بالعلوم 
وقد حققت وستنشر إن شاء الله تعالى. 
١‏ -رسالة 2 مراتب العلوم 
فى مكتبة أسعد أفندي بالسليمانية في إستانبول تحت رقم 25754 وهي هذه التي نقدمها محققة. 
1 - أدب الشطرنج : ذكره يروكلمان. 
5 - رسالة بك شرح مفتاح النجاح : فى شرح دعاء طويل منسوب لعلي بن أبي طالبء كرم الله وجهه. 
ونسخكتها محفوظة في إستانبول. 
وقانها 
لقد حدث في ذكروفاة الراغب الأصفهاني اضطراب شديدء حتى غلب الرأى المرجوح على الرآي الراجح: 
فيما نرى. 
فأغلب المراجع الحديثة تذكر سنة وفاته بعام ؟ ٠‏ 5ه. ولعل أوّلها كتاب بروكلمان عن آداب العربا”"'؛ ثم نقلت 
عنه المراجع الأخرى. 
آما المراجع القديمة فقد ذكرت أنه أدرك الماثة الخامسة للهجرة؛ وكان جلال الدين السيوطى (- ١١5ه)‏ هو 
الأول فى ذلك!"". 
وقد رجحنا الرأي الثاني» في بحث تقدمنا به لنيل درجة الدكتوراه في قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس 


عام /1/1 1199 ونشر عام 215941 وفي بحث نشرناه في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني عام 15945 '. 


1 - المجلد الثالث. صصى 5١5‏ - بالالمانية -- النسخة المبسطة. 
1٠6‏ - يغفيةالوعاة ‏ 53537. 


15 - باشراف |ا. د. عن الدين اسماعيل ومشاركة .١‏ د. رمضان عبد التواب. 
5 م مكسسة الا قصى - عمان. 


1941 العددان ١١.؟١. حزيران.‎ -١ 


وقد وافقني على هذا الراى الباحث المجمعى الشهير الأستاذ الدكتور إحسان عباس" وباحث آخر 


متخصّص في التنقيب عن المخطوطات النادرة ونشرهاء وهو المحقق الأستاذ عدنان جوهر جي؛ الذي عثر على 


مخطوطة ٠‏ معجم مقردات الفاظ القران 11 للراعب المنسوخة عام 4 وها"1, 


ويأتى باحث عام 5 ' لبنتم هذه المفرداتء وبزعم أنه اتى: في تحديد عصر الراغب, يما لم يأت به 


غيره من قيل! 

ما مكان الوفاة فقد اختلف فيها أيضا. ' فى حين أن بعض المراجع تذكر أنه مات بأصفهان ودفن فيها, 
ويرجم مرجع بآخر أن وفاته قد اتفقت فى بغداد دون أصفهانا”' »١‏ وتذكر ملاحظة على إاحدى مخطو طاته أنه توفى 
بنيسسابور ودفن فيها" '. 
وصف الخطوطهة 
الضخمة 5- مكتمة السليمانية - تحت رقم 15384 . ويضم هذا المجموع إضافةً إلى هذه المخطوطة: لرسائل الأنية: 


- رسالة في ذكر الواحد والأحد. 
- رسالة فى أداب الاختلاط بالناس. 
- رسالة فى فضيلة الإنسان بالعلوم. 
أما الأولى ققد تم تحقيقها بعون الله ونشرها بدار الفرقان للنشر والتوزيع بعمان عام 1531 ,وآما الثاني 
تعالى فى العدد الي ا 
على نفسي بتحقيق رسائل هذا المجموع كلها. وكنت قد حققت مخطوطة كبيرة لهذا المصنف من قبل وشي «مجمع 
الملاغة». 
وتبدو أسماء هذه المخطوطات الأربع. ومنها المخطوطة التى بين أيديناء في الصفحة الآولى من المجموع 
(كذا) الراغب رحمه الله تعالى». كما تيدو فى الصورة المرفقة. ولا أدرى كيف يكتب النساخ في نهاية النسب 
(ابن الراغب). أمًا سائر الاسم فهو مطابق لما فى أغلب تصانيفه. وعلى الصفحة الأولى خاتم طغراء ورقم 
التصنيف وهو 755 5: وهى جميعا من أملانه. 


55 - همحلة مكمه ع اللغة العربية الاردني العددان 559 515. 
33 ا مجلا محمه اللغة العربية بدمشق. فى جح أام عا .151١‏ 
7 2 هشو رخضوان صفوان دأ وودص. 

2 - روفات الحنات : ” ثم ١51‏ . 


5 ... مخطلوا حل متشابيات القرا ١‏ رامع ما . مكتيا راعنب داشا . أستاتيول . 


وليس في أخر أ لخطوطة ذكر لاسم المصنف. ولكن للناسخ الحاج عبد الخالق الزكي اليلغاري» الذي كتب 
هذه أل نة لأحد رجال العلم في عصره:ء أواسط القرن الثالث الهجري 57 ؟١ههء‏ ويذكر عنه أنه رئيس حكماء 

ونسبة المخطوطة للراغب الأصفهاني يهذا الوضوح يعد من معالم الأصالة في المخطوطة. ذكثير من 
المخطوطات تفقد النسبة الصحيحة لصاحبهاء أو تنسب لغير صاحيهاء والجهد العلمي الدؤوب هو الذي يتكفل 

ولعل من المعالم التي تدل على أصالة المخطوطة وقوتها أيضا إضافة إلى كونها من إملائه التقاء المادة العلمية 
داخلى يشكل قوة دافعة ذاتية, يعتد بها في وزن تحقيق المخطوطات ونشرها. 
«قصدي فى هذه الرسالة...» وحينما يقول فى أخرياتها: «وما قصدي فى ذلك...» ونحن نجد أن هذه المخطوطة 
من إملاثه على الصفحة الأولى من المجموع الذى منه هذه الرسالة. يل إن هذه الرسالة تعد فى نظرى أقرب تراثه: 
بل أغلب تراثه الذى اطلعت على قدر كبير منه؛ فى الدلالة على حياته وشخصيته وثقافته. 

فهو فى مصنفاته المخطوطة والمنشورة قلما يتحدث عن نقسه إلى حدٌ الندرة: وقلما يعرض لأحواله 
التقاقية واللاجتماعية, لكنه فى هذد ! لخطوطة تحدث عن معركة أدبية نت يشتها على : بعص اتياع أبي شاشح 
الجبائي المعتزلي المتوفى سنة ١؟11ه,‏ من عقود القرن الرابع الهجري: الذي رجحت أنه عاش فيه في بحثى 
عنه لنيل درجة الدكتوراه. وذلك لأنهم نفسوا عليه أن يقرّق بين دلالة كلمة «القوّة» ودلالة كلمة «القدرة», 
وظنوه ليس بقادر على ذلكء فاتهمهم بالجهل وعدم القدرة على الاستيعاب. كما قال الله تعالى: #بل كدّيوا 
يما لم يحيطوا يعلمه» . 

كذلك نجد أن الراغب في هذه المخطوطة يفسح المجال للحديث عن اتجاهه المذهبى بين الفرق الإسلامية: 
وهذا ما لم أجده الا في مخطوطة أخرى له هي «تحقيق البيان» أو «رسالة فى الاعتقاد». فهو لا ينفى أنه من 
اصحاب علم الكلام. حينما يقول : «واعجب من ذلك تكمننه أو تقديره (يعنى اتياع أبى هاشم الجباني المعتزلي) 
ان ليس وراء الكلام علم يبالي الله به». وعما يدين به من دين يقول عن توحيد الله وعدله: «هما شعاري ودثاري 
بهما أتزين في الدنيا والآخرة». 
كل سطر نحو إحدى عشرة كلمة. 

وقد كتبت المخطوطة بخط فارسي (تعليق) بسيما واضح. ولقد كان لهذا المجموغ, الذي هذه المخطوطة جزء 


مند. نسخة وحيدة. لم أجد لها ذانية. 


تتعرّض الرسالة أساسا لتوضيح علوم الديانة (العلوم الدينية)» التي يتدرج بها النظر والتفكير فى 
الوصول إلى الإيمان بالله تعالى: فتبدأ بالعقل الفريزي الذي يهبه الله تعالى لكل إنسانء: ويسميه العلم بغير 
والنبوّة» بالتعاون مع العقل من علوم الفقه والأخلاق الإسلامية. وآخرها علوم الحقائق والاطلاع على اليقين بالله 
تعالى. 

وتحدّدء بإزاء ذلك؛ منازل البعد عن الله تعالى التي تتسم بمظاهر الكسل عن العبادات وترك العمل الموصل 
إلى الإيمان» والوقاحة فى مباشرة المذكرات؛ والانهماك فيما يوقع في الخطيئة ويبعد عن الله تعالى. 

ما الأعمال الدنيوية التطبيقية التى يرى صاحب المخطوطة أنها تنبع من الفضائل النبيلة صعودًا نحو معرفة 
الله تعالى: فهى تيداً من ترك الفحشاء. وهى درجة الخائفين؛ ثم تزاول فعل الخيرات من الفرائض والنوافل, 
وهى درجة الراجين؛ ثم تعاطى فعل الخيرات»: حتى تصبح مستلذة مريحة للنفس والقلب, وأخيرا مراعاة الله 
ومراقبته أندا. 
التجمع السكاني بين أهل الحى والقرية والمدينة والصقع والعالم الإسلامى. 

وفيها أيضا ذب عن الفلسفة الإسلامية النابعة من القرآن والسئة» أمام أدعياء المعتزلة والمستفيدين من عله 
الكلام. ولا ننسى أن فكر الراغب فى هذه المخطوطة وغيرها مستمد أصلاً من هذين المنيعين لا من الفلسفات 


المنقولة عن الإغريق. 
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الصفحة الآخدرة من المخطوطة 


ونسالبرؤ ذكالوامزوالاى 


النصم اللحقم 


رسالة ك مراتب العلوم 
للراغب الأصفهاني 
اشااعم اح 
دسم لله ارمن رحم 
وبه نسشعين 
الحمد لله حو الحمدء وصلواته على سيدنا محمد نيية وعيده وآلوا”” 
فإن أشرف أفعال المؤمنين؛ فيما بينهم, محبة بعضهم لبعض وتالفهم”""'. وذلك أن المحبة فى الناس فضل 
من العدالة*"': لأن المحبة فيهم لا تنفك من العدالة» والعدالة قد تنفك من المحبةا”"" 
ولذلك قال بعض المحفقين! ': «العدل فى العالم خليفة المحية يستعمل حنث ٠‏ توحد)» 22 ولهذا لما قال عمسن 
رضي الله عنه لقاتل أخيه زيد بن الخطاب: إني لا أحبك بعد قتلك أخيء قال: «فعدلا؛ إن لم تكن محية'”". وعلى 
ذلك المثل المشهور: «إلا حظية فلا ألية»ا"". 
والمحية أحد ما شرف الله يه الشربعة الإلهية والملة الحنيقية, وحعلها نظاما لها ؛ وامتن على النبي؛ 6) نيام , 
بها وعظم عند ألفة المؤمنين فقال: #لوان نففقت نفقت ماك الأرض جميعا ما الفت بين قلويهم4*". 


وفال تعالى: : محمد رسول الله والذين معة أشدَاءً على الكَفَارِ زُحماءٌ بينهم74". وكفى بذلك فضيلة 
أن قال: : إفسوف يأتي الله بقوم يُحبهم وَيُحبُونَه 74" . فجعل بينه وبين صالحى عباده محبة؛ قدم محبته لهم 
على محبتهم له. 


- الال : الاهل, اعرد ا بيد وافي متدرا على كلمة محمد , والصتف يكثر من قولء : «عليه السلام» بعد ذكره لعلي بن أبي طالب 


- تآلّف مطاوع آلف وآلف ين الناس : : جمع بيدهم ؛ ١‏ وهى معطوقة على «محبة» 
أى إٍ ن الحبة جزء وفرع على العدالة. 


1 - أي إن كل محبة عدالة ويس كل عدالة محية. 


نك فان فقدت المحية سد مسدها العدل. وقريب من هذا المعنى بيت شعر البحترى : 
إل يكن ذتب فعد لك واسع أو كان لي دتب مفضلك أوسع 


1 - الحظية والمحظة الرأة التي تفضل على غيرها بي الحية ؛ والألية: اليمين أو التقصير وه مثل يشبرب للنصح في عدار 3 


2 أي 8 


النا سن دراك بعص ا يحناج اليه منيح. و توردد المصنف في كتاب [مجمه البلاغة): أ/ 15 5 وبشرحه بقوله: اي إن لم يحظ 
- الأنفال : 7 11. 
251 الفتم 53 


30 - المائدة : 28. 


59 ___أفاق الثقافة والتراث 08 


وأهل اليلد الواحد .بل الملة الواحدة, إذا تحابوا : تواصلوا!ء وإذا تواصلوا تعاونوا. واذا تعاونوا عملوا. وإذا 
عملوا عمّرواء وإذا عمروا أمّرو1ا"". 

ولتربية المحبّة أمر بالاجتماع؛ ونهى عن الافتراق؛ فقال: #واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا #”", 
وقال: الؤشرع لكم من الدين ما وصى به فوا والدي ونيد ماد وما وين به إبرايم وموسى وعيت 
أن أقمواالدين ولا تَتَفْرقوا فيه #!”' '. وقال عاسل: ( (لو دعيت إلى كراع لاجبت) ''. وذلك منه #8 : ليقتدى به 
فى الألفة لا حذًا على الشّره : في المطعم' ''. وقال: (المؤمن الدى يعاشر لنّاس ويصير على أذاهم)” '': وقال عليه 
الصلاة والسلام: (المؤمن [للمؤمن] كالبنيان يشم بعضّه بعضًا)*, وقال: (المؤمنون كجسد واحد متى اشتكى 


|: 5 


بعضه تداعى سائره) 
وللحث على الألفة شرع الدين المي جتماء أهل المحلة”” في المساجد للصلوات الخمس. 


منة ف الأعاد فى جبانة ". وأَمّل البلاد والقرى التنائية فى العمر مرّة بمكة في الح والعموها' ' 4 وله 


4- بشير المصنف بهذا إلى أصول المحتمم المتماسك العناصر : المحبة والتعاون و العمل المشترك : في الإعمار وإدارة شؤون المجتمع 
ولنلاحظ أنه يعد العنصر الديني أساسا لا غنى عنه في المجتمع. فقد عدل عن البكد الواحد إلى الملة (الدين) الواحدة. 

٠١5 ١ ال عمران‎ -48 

2.١17١ الشورى‎ - 

١‏ - الكراع من البقر والغنم: مستدق الساق العارى من اللحم: ومن الإنسان ما دون الركية الى الكعب. 
أخرجه البخاري: 5١5/5‏ في النكاح. باب من أجاب إلى كراع. وفي الهبة وهو بتمامه: «لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو 
اهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت». 

5- والكراع والذراع أجزاء صغيرة مما يهدى من الذيائح : لتدل برمزها لا يحجمها وكبرها على مبدأ الهدية. 

45 - ورد في الترمذي رقم 7205 في صفة القيامة؛ باب مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم: بلفظ عن شيخ من أصحاب رسول الله 
: قال: قال رسول الله ينيثة: «المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالط الناس ولا يصير على 
أذاهم». 

5 - رواه البخاري ومسلم والترمذي واحمد عن أبي موسى الاشعريء وكلمة للمقمن ساقطة من الأصل والزيادة من كتب الحديت. 

3 - رواه البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير بلفظ : «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفيم كمثل الجسد إذا أشتكى منة 
عض لداعي له سسائر الجسد بالسهر والحمى». 


1غ - أ الدين الذي شرعه الله تعالى للناس. تمييزا له عن العرف الذى شو اتفاق غير مكتوب بين الناس؛ وهو مرادف للعادات 
والتقاليد 


ل 


1 - المحلة : بفتح الحاء وكسرها: القوم النزول. وهينة الحلول. وجماعة بيوت الناس. أو مائة بيت. والمجلس (القاموس المحيط: هل). 

6 - الصفع : الناحية جمعها اصقا ع. وسواد المدينة ما حولها من القرى والريف (القاموس: صقم)؛ وسواد العراق أطلق على ما بين 
البصرة والكوفة وما حوليما من القرى (القاموس المحيط: جبن). 

5 - الجبانة : ويقال لها الجبان آيضا هي الصحراء أو المقبرة وللصنف يشير بذلك إلى مصلى العيد حبيث يجتمع أمل الدحكة الواحدة 

ليصلوا في مصلى واحد في العرا.. جريا على سئة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن معانيها المنبت الكريم. أو الأرض 

المستوية في ارتفاع (القاموس المحيط: سود). 


2-7 ندل فكرة المصنف هذه على نظر ثاقب في أصول المجتمء لإسلايي | وأعنى توتيب الزعان والمكان مع مستوى التجمم السكاني 


الصسلوات الخمس. وهى الحلقة الحصسفرى .تجمع أهل الحي الصغير , وحصلاة الجمعة. وهي الحلقة الأكبر . تجمم حيًا أكير » وصلاة 
العيدين. وهي أكبر. تجمع أهل البلد الواحد . أما الحلقة |الكيرى ‏ الحم والعمرة قفتحمم المسلمين من أعصار الإسلام جميعا. 
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يقتصر منهم على إقامة هذه العبادات منفردين؛ كل ذلك ليتاكد بالإجماع أنسهم 
ولست أعني بالمحبة هنا إلا التي تقتضيه تقتضيه الفضيلة دون التي تقتضيه اللذة أو المنفعةا”! أو المتولد منها. فإن 
تلك مولات فحائية ولوامة ومضمحلةا”*, وأئما التي سيقفى هي محية الفضيلة: وشي الثائتة في الدننا والآخرة, 
وإنَاهما عنى الله تعالى بقوله: «الأخللاء يومتن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 14 11. 
ومحبتي للأستاذ'”'' من جنس المحبة للفضيلة التي توجهها الشريعة وتقتضيه الديانة؛”". فكان, أدام الله 
توفيقه. التهب واضصطرم لقول كي ل على غير وجهه ؛ عن : وأبلغ بعض المجالسر” ' مني كفاء » ما تقتضيه حريته 
وتوجبه فضيلتها”*'؛ فما كان إلا أن كشف*'' فلم يوجد به نجم!'!. ولم يكن له فرع ولا أصلا'". 


وما كان بي فى الكشف عن ذلك إلا أمران!”"! 

أحدهما : أن أعلمه أن لا يعتمد فى الحكايات من لا يقيد كلامها"". 

والثاني : أنه قيل لبعض الصالحين: فلان يسيء ظنه بك فدعة يَثقل به ميزانك؛ فقال: لا أحب أن أثقل 
ميزاني باوزار إخواني 


ولكن طال تعجّبي من ذلك الشيخ الفاضل”' حرسه الله؛ لأمور رأيتها منه: 


-١‏ من ذلك أن الرسولء عليه الصلاة والسلام. يحض على صلاة الجماعة بقوله: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسيع 

وعشرين درجة». متفق عليه. ٠‏ 

ورد في رسالة «أداب مخالطة الناس»: 14 للمصنف قوله: «إن غرض الإنسان في كل ما يسعى له ثلاث هى: الفضيلة والنفع 

واللذة؛ والمحبة تحصل للأغراض التلائة أذا كانت تتعلق يها». وهذه هى انواع المحية. 1 

”5 - | يعني المحبة التي تهدف للذة أو للمنفعة. 1 

- الزخرف : /31 . 1 

8- أغلب ظني أنه يعني الأستاذ الرنئيس أحمد بن ابراميم الضبي . الذي خلف الصاحب بن عباد في الوزارة لبني بويه. وهو الذى 
رجحنا أنه يرفء اليه أعماله ورسائله. راجع - الراغب الأصفهاني وجهوده فى اللفة والأدب: 50. 


7 - يعتي المحبة التي تهدف وتنشد الفضيلة. شير يحي لالجلن متخعة ا ليج ل ابي 0 الطريقة؛ وفي الاصطلاح ما 
سرعه الله لعباده من العقائد والاحكام #ثمّ جعلناك على شريعة من الآمر فاتبعها4 . والديانة والدين اسم لجميع ما يعيد به 
اللد. أو هو ما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقربه إلى الله. 

لاج - عي الجلساء في المجالس. ويشير الصنف يذلك الى واقعة معينة لم نستطع أن نقف عليها . ويبدو أن بعض جلساء (الأستاذ) قد 
سعرا بالراغب إلى استاذهم. فاحتد وغضب كثيرا لما سمع. فقال كلامًا لجلسانه يسوء الراغب. لذلك ينبري لتوضيح موقفه 
والدفاع عن نغسه. 

0 أي إن الأستاذ تحدث في المجالس عمًا حكي له عن المصنف .وهو حر فيما يقول ولا يقول عن عند نفسه 

8 -. أي كشف الحديث الذى نقل للاستاذ عن المصنئف. 

3- النجم من النبات : ما لا ساق له ويقال: ليس لهذا الأمر نجم؛ أي أصل. بريد ليس لهذه النميمة أساس. 

1١‏ 5 نهذا الحديث المنقرل عني غير صحيح لا في أصله ولا فى تفصيلاته. 

5 - أجي ها حفزنى ي إلى الرد على هذد الفرية عاملان. 

15 - فقد سمع الاسيتان ى- ن تمام لا يوثق يكلام وصدقه وأريد ألا بقع في مثلها. 

10 - أي إن المصنف ' د يرغب في ا, ن تزداد حسناته بما ياخذ من حسنات الذين ستعون به. 

3 


لم نحصل بعد إلى اسم هذا الشيخ . وأغلب الخلن أنه من اتباع ابي هاشم الجباني الوارد في آخر المخطوملة. 


آفاق الثقافة والنتراث 


أ- طريقة إنكاره على التفوّه يلفظ القوّة"" اعتلالا بأن هذه اللفظة يستعملها ذووا الفلسفة وأن أقول بدله 
القدرة”', كأنه لم يعلم ما بينهما من الفرق في تعارف عوام الاس فضلاً عن خواصي.*" 


كريم على يما لا يعود يمعاب فى الحقيقة على . 


ك2 
22 


فقد قال سشبان بن ديناء ا : : «(ما ثالني) ‏ ' مذ عرفتهم ذم ولا سرني منهم جحد». 


وأء حدم من ذلك د حمننه أو تقد يرث | ن ليس وراء الكلام' 'علم ييألى الله بها أ كما قبل : لسن وراء عباد ان 
قرية) "'. وهسهات هيهات! فإن وراء هذا ضياعا ويقاعا «وأرضًا لم تَطَؤْوْها»''". واد لم يهتدوا به 


. 082 


فسيقولون هذا افك قديم # 


7 - القوة. كما وردت في كتاب التعريفات : 35 : تمكن الحيوان من الأفعال الشاقة - وقوى النفس الإنسانية تسمّى قوى عقلية - 
والقوى العقلية باعتبار إدراكاتها للكليات تسمى القوة النظرية - وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها تسمى القوة 
العملية. 


3١‏ - القدرة - كما في التعريفات : ؟4 : هى الصفة ألتى يتمكن الحي من الفعل ونركه بالإرادة. وفي قسمان 
الممكنة : وهي تمكين المأمور من أداء ما لزمه؛ والميسرة : وهي ما يوجب اليسر إلى الأداء وبها يثبت الإمكان. وفي المعجم 
الوسيط: القدرة: الطاقة؛ وهي القوة على الشيء والتمكن منه. وفي معجم مفردات ألفاظ القرآن: إذا وصف بها الإنسان فاسم 
لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ما وإذا وصف الله تعالى فهي نفي العجز عنه. 

18 - بدل هذا الحديث من المصنف على مبلخ ما كان يدور بين الناس في زمانه, من خاصة المثقفين ومن سواد الناسء: وريما كانت 

تنقطتا القوة : والقدرة مما يستعمله الفلاسفة حقا؛ فقد عرف أن أرسطو قسم الأشيا ما بين قادر يغيره وقادر بذانه أو أنها تختلق 

ما بين القوة بالفعل أوالقوة بالغير. وفي مفردات الراغب مادة (قوي): «القوة التي تستعمل للتهيؤ أكثر من يستعملها الغلاسفة. 
ويقولونها على وجهين: أحدهما أن يقال لما كان موجودا ولكن ليس يستعملء فيقال فلان كاتب بالقوّة أى معه المعرفة بالكتاية 
لكن ليس يستعمل. والثاني يقال فلان كاتب بالقوة وليس يعني به أن معه العلم بالكتاية, ولكن معناه يمكن أن يتعلّم الكتابة. ولعل 
هذا ما يمكن تسميته كاتب بالقوة أو كاتب بالفعل». ومن هنا يمكن إدراك ما بين القوة والقدرة من فرق. وللاطلاع على قدرة 
الراغب الفانقة في هذا الصدد . راجع كتابه الذريعة + إلى مكارم الشريعة: 85:8١‏ لالا. 7/8 75. وللتفريق اللغوى بين الطبع 
والسجية والخلق والعادة. راجع الصفحات: 8؟, ؟؛, لالا, 6لا, 81 35, 44 +5 

11 - سفيان بن دينار الكوفي - من أشهر من كان يُووى عند حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام» روى عنه البخاري والنسائي. 

رفي فى حدود الستين ومانة. الوافي بالوفيات: 15/ر 585. 


0-37 غير واضحة في الأصل. أي إنه في مكان رفيع لا يحفل معه بذمهم أو حمدهم. 

١/ا-‏ هذا يشهد بأن الراغب من علماء الكلام. ولكن ليس من المعتزلة منهم. فقي علما الكلام من كان في صف أهل السنة و الجماعة. 
مثل الفخر الرازي المتوفى عام 101ه. 

ع _- أتي علم ذوبال يستطيع أن يكون ذا وزن وأثر في العمل على إرضاء الله وتثبيت دينه. 

0 هذا مثل مشهور أورده الراغب في : تفصيل النشأتين : 1. وفى محاضرات الأدبا.: 15/4؟. أصله بيت شعر للخوارزمي: 

اذا جاوزت كسوته اليه فليس وراء عبادان قرية 

وعبادان جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة اللتا/ ن تحسبان في شط العرب. 

إلا اإى 


إن بعده علوما كثيرة (وأرضا لم تحلؤوها» وأورتكم أر؛ هم وديارهم وأموالهم وارضا لم تطؤوها والاية من الاحزات: 17؟. 
3- االاإحتاف ١١ ١‏ . 


فَدْعْ عنك نَهُبَا صيح 4 حجراته ولكن حدينًا ما حديث الرواحل 19 
قصدى فى هذه الرسالة أن أبين للأستان» أدام الله تأييده؛ مر اتب الشريعة و أعمالها بالقول المجمل'”'. ليتعله 
من اين يبتدىء من يبتدىء و إلى أين ينهي ؛ وهل الغاية منها صناعة الكلام . وإن فال قائل أو رواد مطلع أعلى 
منه. والمراتب التى يبلغ بها الإنسان قاصيها في الفضائل فيقرب من بارنه'"'؛ والمراتب التي يبلغ الإنسان قاصيها 
فى الرذائل فيبعد عنه تعالى غاية البعد**', لنسال الله تعالى تسهيل سبيلنا بتطهير نفوسنا إلى تناول فائض 
توفيقة برحمتة. 
مراتب العلوم' "7 


أو : العلوم الديتيةه 
أما علوم الديانةا”'' بالقول المجمل فأربعة: 


الآول : علم يحصل بغير متوسط'”", وهو المسمى عند قوم'” بالعقل الغريزي''؛ وعند المتكلمين'”' بالعله 
الضرورى”"؛ والنساك بالفطرةا'' المشار إليه يقوله تعالى: #إفطرة الله التي فطر الناس عليها*". 


1 - البيت لامرىء: القيس فى ديوانه : 31. 

0-0 يبين الصنف أهدافه من هذه الرسالة: توضيح مراتب علوم الشريعة وما فيها من أعمال؛ ثم يبين الهدف التطبيقي من هذه 
التوضيحات والشروح النظرية. وهو كيف يقترب المرء المؤمن فيها من ريه ومن رضاه. وكيف يكسب غير المؤمن غضب الله 
يبعدد عنيا. وهذه هي التي يبدأ بها فورا بعد هذه المقدمة. ويسميها علوم الديانة - وقد نسميها العلوم الدينية نسبة إلى الدين. 

- وهذه هي التي يأتي على ذكرها فيما بعدء ويسميها العلوم الدنيية. واسميناها الدنيوية نسبة إلى الدنياء ص .٠١‏ وأوّلها ترد 
الفحشاء؛ وبها يتم التقرب إلى الله تعالى. 


ع0 بعاد في عتاس الاعدال الدكورة في النقطة السسابقة؛ وبها يكون الابتعاد عن الله تعالر . نعوذ بالله منها ومن متبعيهاء ويبدؤها 
بقوله: »٠وكما‏ أن للتقرب من الله. . إلخ»: ١‏ 

- العنوان مذكور في الأصل في ورقة العنوان, وأثبتناه هنا لضرورة التبويب: وهو أصلاً عنوان الرسالة. 

١‏ - لعله يريد بعلوم الديانة ما ينسب للدين . في كتاب التعريفات 47 التعريفات الأتية للعلوم بشكل عام : «العلم هو الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع . وفال الحكماء: هو حصول صورة الشيء في العقل - والأول أخص من الثاني. وقيل: «العلم هو إدراك 0 
على ما هو به». وفيل: «زوال الخفاء من العلوم؛ والجهل نقيضه». وقيل: ٠هو‏ مستغن عن التعريف». وقيل: «العلم صفة را 
تدرك بها الكليات والجزنيات». وقيل: «العلم وصول النفس إلى معنى الشيء». وقيل: «عبارة عن إضافة مخصوصة بين العاقل 
والمعقول». وقيل: ٠عبارة‏ عن صفة ذات صفة». وفبه: ١8م‏ - ١م‏ التقسيعات الآدية للعلم: العلم ينفسم إلى قسمين: قديم وحديث. 
فالعلم القديم هو العلم القائم بذاته تعالى. ولا يشبه بالعلوم المحدثة للعباد. والعلم المحدث ينقسم 0 ثلائة اقسام: بديهى 
رصروري واسند لالي. . فالبديهي ما لا يحتاج الى تقديم مقدمة. ٠‏ كالعلم يوجود نفسه. وأن الكل أعظم من . والضرورى: ما 
يناج فيد الى تشديم مقدمة كالعام الحاصل بالخواير الخمس. والاستدلالي: ما لا يحتاج شيع قم امم ود 
الصانع ع وحدوث الاعراض ». التعريفات: .١55‏ وهذا التقسيم يقترب من عرض المصدّف لعلوم القسم الأو 

47 - أي راسطة او ما يتوسط بين شينين. فيصل بينيما. 

7 - لعله يريد بالغوم المشتغلين بالفقه واللغة من رجال السئة والجماعة ولعله يريد الجمهور. 

4 اء ِي النشاط الفكري و النفسي و السلوك المعتمد على القطرة والوراثة البيولوجية. 

0-7 علم الكلام : علم باحث عن الأعراضر الدانية للموجود من حيث هو على قاعدة الاسلام. التمريفات: * 

آأخثم -. 


العلم الضر وري .كما جاء في التعريفات ط بيروت: /30 ما لا يحتاج فيه الى تقديم مقدمة. كالعلم الحاصل بالحواس الخسة 
“ثم - الفطرة : || لطبيعة السلدةة 


لم تشب يعيب. والقطرد السلنةة ىو إ! لاه ألما 4 ا - | 0 نب )ا © والتمييز دن الحو والباطل 


أفاق التقافة والنوات 


* 3 - 08 1 1 خم 5 5 0 عه .| 
وبقوله : #إواد أخن ربك من يئى ادم من ظهورهم درييهم” ٠.‏ 


لل( كه :0 5 . 31 : * ازع اطاةئ 3 ةك 
والتانى : ما يحصله برؤيةه ونظرة'', وهو معرفة حدوث العناصر' ' بطريق القوانين''' وإثيات إنية 
المارى'”*' جل ثناؤه وإئيات وحدانيته. 


والثالث : يدرك من جهة النبوة مع الاستعانة بالعقل'''', وذلك فرعان: اعتقادي وعملي. 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلا لا بعيدًا 14" وما روي عن النبي يَأيِِ حين سأله جبريل. 


م 


لملا , عن الايمان فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت بالقدر خيره وشره من الله 


تعالى)؛ فقال: (فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم)””". 


والعملى مأ غانته أن يعدقكد فتعمل بحسبيهةا” .١‏ وذلك ضرسان: صرب شق ألفقها''ا وضرب علم 


5 - الاعراقف :”77/5. 

- أى بعد التفكر والتامل والتدير. 

-1١‏ يريد المواد الأولية التى تتكون منها الأشياء المحسوسة. والعناصر عند القدماء أربعة هي: النار والهواء والماء والتراب. 

5 - القانون. كلى منطبق على جميع جزنيّاته التي يتعرف أحكامها منه. كقول النحاة الفاعل مرفوع واللفعول منصوب. ومعرفة 
حدوت العناصر بطريق القوانين: أي تكون الأشياء بنواميس الكون وقواعد الطبيعة التي يظهر فيها ربط النتيجة بالسيب. 
التعريفات: .81١‏ 

57 - الانية : هي تحقق الوجود العينىي من حيث مرتيته الذاتية. التعريفات؛ ط بيروت : 17 . 

اي الإيمان من مصدر الوحيء وهو يتفق مع العقل ولا يخالفه. والايمان في اللغة: الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة 

(القاموس المحيط: امن). 

5 - أي ما يستقر في القلب أنه هو الصواب لا غير : وهو العلم النظرى. 

كس النساء .١535‏ 


0-7 قطعة من حديث هو بتمامه كما رواده مسلم في صحيحه:؛ بشرح النووي .١017/ /٠١‏ في باب وصف جبريل للنبي الإيمان 


والإسلام. ٠عن‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب: رضي الله عنهما. بيئما نحن جلوس عند رسول الله يي ذات يوم؛ إذ طلع رجل 
شديد بياض الثوب. شديد سواد الشعر. لا يرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي يَتلة. فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد. أخبرني عن الإسلام" فقال رسول الله بِيفية: الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا 
الله وأن محمدا رسيول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت أليه سبيلا. كأل: صد فت : 
قال: فعجبنا له يساله ويصدقه. قال: فاخبرني عن الايمان؛ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره... الخ الحديث». 

ريعني العلم الذي يترجم إلى سلوك. 

الفقه في اللغة : الغهم الدفيق والفطنة. وفي الاصطلاح : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسية من ادلتها التقصيلية. 

التعريفات: .5١‏ وجاء في كتاب العلم من صحيع البخاري؛ الخبر الاتى: «»حدثنا محمد بن سلام قال: ... عن ابي صحيقة قال 

قلت لعلي: هل عندكم كتاب" قال: لا إل كتاب اللد أو فهم أعطليه رجل مسلم. أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت. فما في هذه 

الحسحيفة" قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم يكافر». 


مه - 


0 


الأخلاق” ' وهو الذي تسميه الصوفية” ” النسك والزهد؛ وذلك تدرج النفس الى تطهرها؛ وتصغية القلوب من 
الأوساخء وإماتة الشهوات: وقمع الهوى' ". 
والرابع علوم الحقائقا””'', ويقال لها علوم الموهبة'” ' وهو الاطلاع على اليقين. 
وعلم الموهبة لا يمكن إدراكه إلا باستعمال العلوم الظاهرة'”'' والعبادة الكثيرة؛ وتطهير النفس من الأوساخ 
والأدناس. ومحال أن بطمع فى إدراكه من لم ينق قلبه: ولم يطهر نفسه. فالقلب كالوعاء: وما لم يطهر الوعاء لم 
يحصل فيه النور الإلهي وهو الذي قال فيه تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 
َبّه4" '. فإن أنكر بعضّ الجدليين”' بأنا لم ندرك ذلك ولا نعرفه فهو غير مبعد في دعواه” "". 


وإن أنكر وجود ذلك رأسا لزمه قول النبيء يي وقضى عليه. وهو قوله عَلِسَلا: (من عمل بما علم أورثه الله 


- وعلم الأخلاق علم موضوعه أحكام قيمية تتعلق بالأعمال التى توصف بالحسن والقبح. 

-١‏ التصوف والصوفية : طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلي بالفضائل. لتزكو النفس وتسمو الروح. 

5 وهذا يتفق مم ما تقول به المراجع عن أهداف الصوفية: حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى معرفة الله تعالى هو (التصغية 
والتجرد من العلائق البدنية). اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 154. 

 - ١‏ فى كتاب التعريفات : 55. التحقيق : إثيات المسألة بدليتيا. وفيه: 548 : حقانق الأسماء هى تعينات الذات ونسبيا. وقية أيضا: 
حقيقة الشيء ما به الشىيء هو هوء كالحيوان الناطق للإنسان: بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان 
بدونه. وفية: 1/6 : الحفيقة فى الاصطلاح هى الكلمة المستعملة فيما وضعت له فى أصطلا ح به التخاطب و احنرز يه عن المجاز. 
وعلوم الحقائق التى يريدها الصنف هنا هى المعروفة عند الصوفية بحق اليقين: وهو عبارة عن فناء العبد فى الحو . والبقاء 
به علما وشهود!. وحالا لا علمًا فقط. ويفصّل الشريف الجرجاني في هذا الأمر فيقول: «فعلم كل عاقل عن الموت هو علم اليقين 
فإذا عاين الملاتكة فهو عين اليقين. فاذا ذاق الموت فهو حق اليقين. وقيل: علم اليقين ظاهر الشريعة وعلم اليقين الإخلاص فيها . 
وحق اليقين المشاهدة فيها». التعريفات. ط بيروت: /310. 
وفي معجم مفردات ألفاظ القرآن : (الحقيقة تستعمل تارة فى الشىء الذى له ثيات ووجود) كقوله يد لحارثة: .لكل حقّ حقيقة 
فما حقيقة ايمانك". أي ما الذى ينبىء عن كون ما تدعيه حقًا. وفلان يحمي حقيقته. ولقوله حقيقة إذا لم يكن مترخصا 
ومستزيدا. ويستعمل ضده المتحوز والمتوسع والمتفسخ. وقيل الدنيا باطل؛ والأخرة حقيقة. تنبيها على زوال هذه وبقاء تلك. 


واما في تعريف الفقياء والمتكلمين فهى اللفظ المستعمل فيما وضع له فى أصل اللغة. والحق من الابل ما استحق أن يحمل عليه. 


1 يمن 0 -1- ا 8 : 35 5 . . 9 . 
وأ نسى حقه والحمع حقاق. واتت الناقة على حقيا: اى على ألو كت الدى عدر ننت اكنث من العام الملاضىي. راجع «الر اعب 
ااصفيانى ورجهودد فى اللعة والادب»: ١25‏ 


0 
كد 
2 
| 


الغاموس. المخحيط: وشب). 


في التعريفات ط بيروت 1١:‏ : ظاهر العلم عبارة عند أهل التحقيق عن أعيان الممكنات. 
5 التعريفات . :١‏ : الحدل . ألايات ...: : هء 8 00 3 0 : 1 ' 
ربعات . اح جدل عند المتحلقدين دفع ألمر. خصمه عن افساد قوله يبححة او شْيية. اويقصد به تصحيم كلامة. والجدل 


س المؤلف من | لشهورات والمسلمات. والغرض. منه الزام الخصم واقحام من هو قاصصر عن ادراك مقدمات البر شان. 
ولعل. المصيتف تخصيد 


شد القنا 


برند أ هذا | المعاصب لدبب د ٠ ١‏ ا ١‏ : 0 
يريد ان هدا الجدل المعاصر له يتهمه أنه لم يصل في الرياضة الروحية الى مرحلة علم الحقائق 
شطر بيت من اليخر اليسيطا أورده المؤلف ايخما فى مجمم البلاغة .4١‏ 


آفاق الثقافة والترات 


علّمَ ما لم يَعلم)! ”"'. وما روي عن أمير المؤمنين رضي الله عنه: (قالت الحكمة: من طلبني فلم يقدر علي فليعمل 
أُحسن ما علم وليترك أسوأ ما علم)1'"". 

وقال #لمثه”". لا سئل: «هل عندك علم عن النبي يك لم يقع إلى غيرك؟ فقال: لا. إلا كتاب الله وباقي 
صحيفته '''' فريما بؤتيه الله من يشاء: بل بحجة من ذلك قول الله تعالى: #:والنين اهتدوا زادهم هدى وأتتاهم 
تقواهم 4" فبيّن أَنَهم خوّلو! زيادة الهدى وإيتاء التقوى بالاهتداء. 


فمن حصل له العلم المكتسب من الكلام والفقه ونحوهما فهم العلماء'”'''. ومن حصل لهم علم الأخلاق وعملوا 
به فهم الحكماء". ومن حصل لهم علم الموهبة فهم الكبراء'"'!. لذلك قال 216:؟""': «سائل العلماء وجالس 
الكبراء وخالط الحكماء» 


الشريعة: ومجالسة الحكماء' '' تقفك على الحكمة والاطلا ع على عيوب النفس ودقائق الورع. ومخالطة الكبراء 
تميت عنك كل داء وتطلمك على ملكوت السماء! ''. 


وإلى هذا شوقنا تعالى يقو له: #لعلكم تذ كرون . حيث قال: #إن الله يأمر بالعدل وال حسان واساء دي 
القربى ويَنْمَى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4”. 


- الحديث في حلية الأولياء. قال عنه العجلوني في كشف الخفاء : موضوع. 

آي إن على من ابتغى الحكمة أن يحسن الاختيار في بحثه عنها. 

- يريد علي بن أبي طالب. كرم الله وجهه. ولطالما كتب المصنف عليه السلام؛ عن على. 

7-- في كتاب العلم من صحيح البخاري: باب كتابة العلم: الحديث .١١١‏ الخير الأتى : حدثنا محمد بن سلام قال: ٠عن‏ ابي جحيقة 
قال: قلت لعلى: فل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. آو ما في هذه الصحيفة* قال: قلت: فما في 
هذه الصحيفة" قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم يكافر». 

.١ 91: محمد‎ -8 

وهم الذين أخذوا عن الوحي والنبوة الجانب العملي من الشريعة: وفي التعريفات ط بيروت: 317: »«العلم الاكتسابي هو الذي 

يحصل بمياشرة الأسباب». 


6١‏ - وهم الذين أخذوا عن الوحي والنبوة الجانب العملي من الشريعة أيضاء ولكنهم يمتازون عن العلماء بما يظهر عليهم من 
الأخلاق العملية بين الناس. وفى التعريفات ط بيروت: :5١‏ «الحكماء هم الذين يكون قولهم وفعلهم موافقا للسنة». 

2-7 وهم الذين ذكر أنهم أهل الحقانق وأهل اليقين. 

0-6 يريد علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. وينسب مثل هذا القول للقمان: «إذ قال لاينه: يا بني عليك بمجالس العلماء واستمع 
كلام الحكماء. فإن الله عر وجل يحبى القلب الميّت بنور الله, كما يحبى الأرض الميّتة يوابل المطر». كنز العمال - الحديث رقم 
0١‏ وقال حديث سنده ضعيف. ٠‏ 

1] أي الضبط والتوثيق. فهي آدلة نقلية عن طريق الوحي (النبوّة). 

00 


لعل الحكماء هنا يريد بها ها يترادف مع القلاسفة. 


ْ النحل‎ ١ 


2 سم اع اتن : 9 00 00 [551] : 3 95 
هى جماع العبادات ومكارم الأخلاق. وهذه المعاني التي تنطوى عليها هذه الاية فى المعنى بقولة تعالى: ومن 
تَرْكَى قائما يَتَرْكَى 20 ال وقوله: كك أفلح من ترّكى#”''. 


وهذا النوع من المعرفة هو القول الطيّب الذي هدي إليه المؤمنونء فقال تعالى: #إوهدوا إلى الطيّب من 


#0 # 1151 ) 
أ لقول وهدوا الى صم اط الحخميداة ٠‏ 
: : : 5 . ماش > 9 ع ءءء 1 1 
وهو النور الذى ذكره في قوله تعالى: «#مثل نوره كمشكاة فيها مصباحة . 


وهو الكتابة المذكورة في قوله تعالى: #أولنك كتب 2 قلوبهم الإيمان وأيْدَهم بروح منه4'. فهذه هي 
المنازل الأربعة. ويترتب بعضها على بعضء فيما ركب الله تعالى فينا من المعارف الضرورية''''' يتوصل إلى 
معرفة المكتسب' ''',؛ وبأ لكتسب يتوصل إلوما يأتينا من جهة النبوة”"', وباستعمال ذلك والتدرب يه والفزع إلى 
الله تعالى نرجو أمثال الحقائق!””''. 


تانيا : الأعمال الدنيوية 


وكما أن العلوم الدينية بالقول المجمل على أربع مراتب يترتب بعضها على بعضء كذلك الأعمال 
حم ١‏ 


الدنيوية 


2 


بناء.ولا يحصل بناء بلا أسزًا*”'. ولذلك قيل: بتحِنّب الرذيلة نتوصل إلى اكتساب الفضيلة: ويهجران 


35 -- غير واضحة فى الأصل. 

4 قاطر :م١.‏ 

.١1 : الأعلى‎ - 1 

3 2 الحج : 55. 

317 - النور : 55. 

68 المحادلة : ؟5. 

1 - القسسم الأول من علوم الديانة - الدينية. 
- القسم الثاني من علوم الديانة - الدينية. 
١‏ - القسم الثالث من علوم الديانة - الدينية. 
7 - القسم الرابع من علوم الديانة - الدينية. 
كان اللصنف قد تحدث فيما سبق عن مراتب العلوم الدينية: نسية الى الدين, أو كما قال الديانة. وهو هنا يتحدث عن مر اتب 


ا اعمال الدنيوية نسبة إلى الدنيا في هذه الحياة الدنيا. وقد وردت فى الأصل الدنيية. لاحظ أن الأولى علوم والثانية اعمال. 


3571 - وهذا يذكر بقول الشاقعى رحمه الله 


شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي 

وأخبرني بأن العلم نوز ونور الله لا يهدى لعاصي 
يقول الراغب في : تفصيل النشاتين وتحصيل السعادتين : 155 : «العبادة ضربان: علمُ وعمل. وحقهما أن يتلازما : لأن العلم 
كالاس . والعمل كالبناء. وكما لم يفن أس ما لم يكن بناء. ولا يكبت بناء ما لم يكن أس. كذلك لا يغني علم بغير عمل. ولا عمل 


بغير علم». 


آفاق الثقافة والتراث 


القاذورات'''! نقتدر على تعاطى الخيرات»: ومن فعل خيرا فليتجنب كل مأ خلفه. وإلا لم يخرج من كونه شرا. 


وهذا درحة الخائقين وأول مرتية المتقين!””"'. 
والتاني : فعل الخيرات من إقامة الفر انض واتباعه بمؤكدات النواقل ٠‏ وشو درحة الراحسن الل 


وثالتها : بتعاطي الخيرات حتى يصير فعل الخير للإنسان مستلدًا و 3 متكلفا و مستكرمًا. كما قال الذي 
يي : (وجعلت كرة عيني في الحا 5'"', فسماها «قرة العين» استطابة”*'' لها. 


والرايع : نْ يكون الإنسان تصرفه البياطن فضلاً عن الظاهر على مرضاة من الحقء ويكون حافظا 
لخطر أنه ومراعنا الأنكار» ملا فى جميم أحواله على ملكوت السماوات والأرض 


فهذه الحالة التي وصفها حارثة بن مالك'"*'' لما سأله النبى يي فقال: «كيف أنت يا حارثة؟ فقال: أصبحت 
مومنًا حقا. فقال: لكل حو حقيقته. فما حفيقة إيمانك؟ قال: عرفت!"1' ' نفسي في الدنيا فأظمأت نهاريئا”" 


وأسهرت ليلىا**" '", وكأني انظر إلى عرش ربي باررًا. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون وإلى أهل 


فقال النبي يَيةِ: (مؤمن نور الله قليه بنور الإيمان» عرفت فالزم)”' 


وعلى ذلك نيه عابتال بقوله: !١‏ دأ ن الله يقول :ما تقرب إلى عبد بمثل إذا ما افترضت عليه وإذ ن العبد لا يزال يتقر 


7 - أ الأفعال السينة. شبهها بالمواد القذرة والأوساخ. 
2-0 وهذا يذكر بقول أحد الشعراء : 

إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإحمال 
4 - وهذه مرحلة العمل بايجانية. أما السابقة له قكانت سلدية واكتفت بترك فعل الشر. 


5س حر من حددث شو بتمامه مروي عن آنس بن مالك : .حب حبب إلى من دنياكم : النساء والطيب:وجعلت قرة عيني فى أالصداز 05. 


روآد أحمد بن حنبل في مستده. والنسائي في سنته. والبيهقي في السان. 

14- أي استشعارا لأثرها الطيب فى النفس. 

١‏ - حارثة والحرث. هو الحارت بن مالك الأنصارى والحديث في الإصابة في تمييز الصحاية؛ الحديث 141/8 : «عن معمر عن 
صالح بن مسمار أن النبي يقةٍ قال يا جارك ب مالك كيف اصبحت؟ قال : أصبحت مَؤمنًا حقً قال ' إن لكل قول حقيقة. فما 
حفيقة ايمانك" قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلى وأظمات نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي. وكاني أنظر إلى أهل 
الجنة يتزاورون فيها . وكأني أسمع عواء أهل النار: فقال: مؤمن نور الله قلبه»؛ وقال الحافظ العراقي: رواه البزار والطبراني 
عن طريق الحارث بن مالك. وهو ضعيف (انظر: أحياء علوم الدين: 5 )١4(‏ ؟؟١).‏ 

١45‏ - أي ازورت ومالت وتركت. 

7 - ابي بالصيام. 

15 - أبي بالقيام. بارزا - ظاهرا للعيان 

رهذا إفرار من الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المعرفة الحقيقية للعبادة الحقة واثرها في المؤمن. 

جرء دن حديث رواه البخاري فى صحيح. والنووي فى الا لأريعين. .وفى الاحاديث القدسية وهو بتمامه عن أبى هريرة رضي 

اللد عنه: *من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرن .وما تقرب إلي عبد وى بنثسي : أحب الي مما افترضته علي .وما يزال عبدي يتقرب 

الي بالتوافل حتى أحدّه فاذا احيبته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذى يبصر بد ويده التى يبطش بها. ورجلة الذي 

يدشي بها . وإن سالني أعطيته. ولنن استعاذنى لاعيذئه.. 


0 آخاق الثقافة 


فمن وصل إلى هذه المنزلة فإنه يقال له مريد وخليل وحبيبا'''' على حسب مراتبهم. 
وفى ى كتى الحكماء أ الله تعالى إذا أحب عبدًا تفقده كما يتفقد الصديق صديقه. 


رو در م اام 0 ف اما د 1 مخ 6 1- وه رحا حارم كن 1ئذا د 
ولا ينكرن مثل هذا القول» فقد قال تعالى: #فسوف باتي الله بقوم يحيهم ويحبونه 28 '. وفال لموسى 


-_ 


ومن لم يتجاوز منزلة الجدل ولم يانس بالمعارف العقلية فليس له إلا دفا ع *'' مثل هذه الأخبار التي هي 
كمأ فأل: 


والعلم والعمل يتلازمان”*' والإيمان: مع كونه منطويا”*' واسما لهماء قل ما ذكره الله تعالى 
وحِدّها"" إلا قرّن به ذكرا لعمل توكيدا نحو قوله: #والنين آمنوا وعملوا الصالحات#”*''. وقال: 
#وَسشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا ماكثين فيه ايدا ها" . وقال النبي يية. 
كل شي. هيد إل العلم1”"'ثم قال: (ما العلم لاما يعمل به والعمل إلآّما كان خالصًا)"". ثم تلا: #فمن 


به 


كان يرجو لقاءَ ربّه فليعمل عملاً صالحا»*”", وقال تعالى: #كبر مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون4 ". وقال يْيهِ: (العلم علمان: علمْ بالقلب وعلم باللسان فعلم القلب وهو النافع وعلم اللسان حجة الله 


1 - المريد : التابع لأستاذ فى طريقة التعليم, وهى رتبة التبعية التامة لدى الصوفية: ويقايلها الخليل في الصحبة التي منها الملازمة 
التامة. ويقايلها الحبيب فى التعلق العاطفى بِيِن أثنين. 
مم١‏ - المائد5 : 1< 


بيذ 


وتتمتها #أذلة على المؤمنين4. وفي مفتتح الباب السادس من رسالة في أدب الاختلاط بالناس: 38. يقول أبو 
القاسم الحسين بن محمد : ١اعلم‏ أنه قد أجيز نسبة المحبة إلى الله عرّ وجل؛ فقيل: محمد حبيب الله». وقال الله تعالى: ! فقسوف 
يأتي الله يقوم يحبهم ويحيونه 4 . وقال: #اتبعوني يحبيكم الله 4 . 
طه : ١‏ 5. وقبلها : ثم جثت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي# . 
أي دفع هذه الأقوال والأحوال ورفضها؛ وهو أمر مستحيل؛ لأنه سيكون مثل إنكار نور الشمس وقت الضحى أو قلق الصبح. 
كما يفهم من: وتجاوز الجدل الى مرحلة الاستنناس بالمعارف العقلية يقصد منه الانتقال من العمل السلبي الى العمل الإيجابي 
وفعل الخير بارادة وإقبال. وفي التعريفات ط بيروت: 55: «الجدل هو دفع المرء خصمه عن افساد قوله بحجة أو شبهة او 
يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة». 

البيت لأبي تمام في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي: ١7/١‏ 4. وكلمة نسب غير مثيتة فى الأصل. 

 - 5١‏ إذلا يكفي علم بلا عمل. ولا يُغني سلب عن إيجاب 

*3 - اى يتضمنها. ْ 

: وردت عن الأصل (حدد) والجمع بينهما على هذا النحو فى الأيات 38. 5. لا من سورة العنكيوت. 

فرن الله تعالى في القران الكريم بين الايمان وعمل الصالحات نحوا من ستين مرة. 

5 - الكيف : ؟8.5. 

لم اتوصل لحديث بهذا النص. 

لم اتوحصيل لحديث بهذا النص. 

.١١٠١ : الكيف‎ - 5 

١‏ الصف ؟. 


آفاق الثقافة والتراث 


على | 1 ١‏ . وقد اقيل: «العلم أبتداء والعمل اتمام» 0 والابتداء بلا تمام 5 والتصام با ابتد!: محالا” '. 
قال الشاعر: 
لو كنت منتقعًا بعلمك مع معانقة الكبائر 
فاضرب لشرب السمّ ذا علم بأن السم ضائرا”"' 
والإنسان يرتفقع إلى درجه الاختصا ص" والقربى باردعة منازل من التقوى: بالخوف والرحا ء والارادة 


والمحبة. فمنى خاف مقامح ربة نهى النفس عن الهوى” 0 ومنبى رجا خشى”” 2 ومبى اراد صسير على ادراك 
1 امتهم 0 ومنى أحجب ترك ما سبو 4 الحة ١" ١‏ 


قال عمتاه . (حبك الشيء ” بعه ويصم)!”” ''. وقال بعض الحكماء معناد يعمي الأولياء عن مرأى غير البارى 
عر وعلا(؟7١):‏ كما يعمى الكقار والفسّاق عن مراعاة غير الدنيا”"". 


وكما أن للتقرّب من الله تعالى بأربع منازل كذا أيضًا يبعد عنه بأربع منازل: بالكسل وترك العمل والوقاحة 
والاتهماك. 


فمتى كسل عن مراعاة العبادات'''' زاغ فليه” ؛ وعوقب بالإعراض. 


0 الحديث في سنن الدارمي؛ مقدمة 54 بلفظ: «العلم علمان: فعلم في القلب فذلك العلم النافع وعلم في اللسان فذاك حجة الله على 
عبادد»: أي إن كلام المرء يوقعه في العقاب إذا كان فيه خطأ؛ ويعود عليه بالثواب فى الإحسان. وأورده كنز العمال الحديث 
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7 - وكل نزوع الى عمل يبدا يموقف من العلم. 

١‏ - فلا بد لكل عملية كبيرة أو صغيرة من نقطة بداية. 

1 وهذه صورة اخرى من صور التلازم بين العلم والعمل الذي يتحدث عنه المصنف. 

5 - البيت من مجزوء الكامل ولم أصل إلى قاتله. 

35 بي التميز في دنيا الخير والتقرب إلى الله تعالى بدرجات متفاوتة من العمل والإيمان. 

]7 ,1١ هذا مأخوذ من قول الله تعالى: «وأمنا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فَإِنٌ الجنّة هي المأوى 4 الأيتان‎  -7 

من سورة النازعات؛ وهي المنزلة الأولى من أعمال الدنيا ومن التقرب الى الله وهي ترك المعاصي خوفا من الله تعالى؛ والجملة 

في الاصل (فمتى به خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى). 


- وهذد هي المنزلة الثانية التي سماها فعل الخيرات ودرجة الراجين. 


0-1 وهذه الثالثة - وهي فعل الخير اقبالا ذاتيا عليه لا بحفز من عوامل أخرى - هي مرحلة الاختيار الإرادي. 
0-3 وهشي العليا في الاقتراب من اللد - حينما لا يرى المرء الا الله تعالى. فيما يزاول من حياة. 
اذ 


ورد هذا القول في الامثال. كما نسب للرسول عليه الصلاة والسلام؛ في سان أبي داود (أدب رقم )١1١7‏ ومسند الجمد بن 
حثيل (2/را. 35.15). 

5 -- هذا في حالة كون المحبوب فى جائب الشر 

اا -. هذا في حاله كون المحبوب فى جانب الشر. 

1 أي مزاولتها على الدوام. 

دما . أي مال عن القصد وعن الطريق. وينطيق على هؤلا. قول الله تعالي: «اولتك الذبن بعلم الله ماك كقلوبهم فأعرض 
عنهم 4 النساء: 3 


ل عو 98 . . 0 95 98 94 زذكذا 1 9 إلككن 

فعوقب بالإنعاد. ومتى انهمك"'”' طبع على قليه”'' قعوقب بالطرد من الجنة ” ', تعوذ بالله من هذه المنزلة, 

0 داه د تطونلالى! لختازىي ومن طلب | أله مذ حلت 03 3 . 1| 

وتستوقفه في بلوغْ المنذلة*”': 

ذوهمة:*"' نزلت عن أن يقال لها كأنتها تعالت عن ممدى الهمها”1 

فهذه مراتب العلوم والأعمال المختصة بالفضائل [الدنيوية]”", فلينظر كَيْر”*"" أصحابنا من المنتسبين إلى 

العدلا ''! فى بلدتاة ل فهم رضاؤهم عد لال دن شم من غنم المناتلا"'!! 
سن أهل السئّة و الجماعة وأدعياء المعتزلة 


1 95 . 9 3 3 3 3 ف لاسي 
وما قصدى فى ذلك قد حا فى نبوواحند الله! 00 وعدل' أ فهما شعهارى ودنارى وحلنى وردائي ٠‏ نهآ 


5 - بريد العمل على إرضاء الله تعالى. 

0 -- ران الثوب رينًا تطبّع وتدنس. وران على قلبه الذنب : قسا قلبه لاقتراف الذنب بعد الذنب. 
38 - الحجاب هو الساتر الذى يحول بين تارك العمل لله تعالى وبين رضى الله تعالى. 

- أ أظهر المجون والفسق علانية. 

6 أي غطى عليه فلم يعد يفرق بين الخير والشر. 

5- أبى مضى فى العمل البعيد عن الله تعالى. 

2-5 أي ختم على قلبه وريما لا يعود إلى الخير. 

أي الإخراج من داترة رضى الله. وهي العقوية القصوى. 

6 - البيت من البحر الوافر . ويقصد الشاعر : إحدى يديه طويلة في الشر وقصيرة عن الخير. 
أي تقف يه وتمنعه من الوصول إلى المنزلة المناسية المطلوية. 

خبر المبتدآ المحذوف تقديره هو: أي هو ذو همة؛ ويقصد : هو في النهاية لم يستطع أن يرتقي في همته. 
1 - أي ارتقت الى مستوى أعلى من مستويات ذوى الهمم الأخرى. 

- فى الاصل الدنيية والتصويب هنا. 

3 - الكبر : العظمة والتجبر. 


1 
كد 
- 
د 


- يعنى المعتزلة. فمن أسسمانهم اهل العدل والتوحيد. وقوله (المنتسيين) تحتمل الانتقاد والغمز. 

-١‏ وقول الراغب (في بلدنا) من المواضع القليلة جدا التي يذكر شينا يتصل به شخصيا في تصائيفه المطبوعة والتي في طريقها 
للتحقيق والنشر. 

55 - أي إن رضاءهم متوقع ومهم وضروري. وهو يستخدم كلمة العدل بمعنى الرضا هنا مقابل المعنى الاصطلاحي كما يريده 
المعتزلة في قوله المنتسبين إلى العدل. 

57 - لعل المصذف يريد أن يغمز من قناة معاصريه من أتباع أبي هاشم الجبّاني من المعتزلة. وقلة مقدار ما كان يهمهم أن يعملوا عن 
أجل الاقتراب من الله تعالى. 

2-4 توحيد الله هو الايمان به سيحانه وحده لا شريك له 

5 - العدل : الإنصاف. والقيام على الحقوق والواجبات بالوجه الأمثل. واختار العدل والتوحيد من صفات الله تعالى: لأن المعتزلة 
كانوا يعرفون احيانا باهل العدل والتوجيد. الملل والنحل: ٠/1١‏ 5. 
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آفاق التقافة والئرات 


أبدين فى الدنيا والآخرة”". لكنّ الشأن في بعض من تسمى بهما تسمى الأسود بالكافور"'' والحصى 
بالجيد"*", فرضي من الولاية بالخطبةا":". ومن النكاح بالخطبةا'". ماله يحتبل'”' ويطيل تكفير مسلم”” 
وتفسيق مؤمن!*" وادعاء إلحاد” على من حظي بالعلم المتقن"'', وتجهيل من يحلى بعمل صالح' ''. ونهي ناظر 
فى شيء من المعارفء مما يلقح العقل أو يكسب الفضل. ظ 

1 ولشن كان في كون أبي هاشه” ' الذي أحدث بالا" بالأمس''" في الألةا'''"' على وحدانيته 
تعالى مقنع' "2 لكان «#انْ 2 خلق السماوات والآارضء واختلاف الليل والنهار: والفلك التي تجري 2 
البحر بما ينفع الناس؛ وما أنزل اللهُ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبث فيهما من كل 
داية)» وتصريف الرياح والسحاب المسخر بسن السماء والأرض 04 بعض ذلك وفي النظر في 


2-517 أي بهما أتعامل مع الناس في الدنيا وعليهما ألقى الله تعالى في الأخرة. يثيت هذا بوضوح تام في مخطوطة رسالة في الاعتقاد: 
؟. المحفوظة تحت رقم 785 فى مكتبة سعيد بأشا بالسليمانية» إستاتيول. 

54- الكافور شجر من الفصيلة الغارية: يتخذ منه مادة شقافة بلورية الشكل يميل لونها الى البياضء من باب تسمية الشيء بضده 
وذلك تفاؤلاً. كما تسمى الصحراء مفازة؛ والأعمى بأبي بصير. 

8 - أى تشديه الحجارة بالأعناق النسائية الجميلة. 

٠‏ - يقال قنع من الإمارة بالسكة (بسك اسمه على النقود). والخطبة (له على المناير). 

5 - الخطبة بكسر الخاء - طلب امرأة للزواج: أى رضي من الكثير بالقليل. 

0 احصل فلان فلانًا: أخذه بالأحبولة - المصيدة؛ أو نصبها له. 

+0 - قال المعتزلة : إن مرتكبى الكبيرة كفار مشركون, وهم مع ذلك فساق. وقالوا : الإيمان عقد وعمل؛ ومرتكب الكبيرة عقد بلا 
عمل. تنظر الراعب الأصفهاني وجهوده في اللغة والآدب: 556 نقلا عن نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام: “1 

08 - تنظر الحاشية السابقة. 

- انظر لهذا كله (موقف الراغب الأصفهانى من المعتزلة): المجلة العربية للعلوم الإنسانية: جامعة الكويت؛ .١985‏ 

1 في الأصل العلم متقن: ينظر : الراغب الأصفهاني في جهوده في اللغة والأدب : 5558. 

ا ويعنى الراغب بذلك نفسه ومن كان مثله من العلماء المتقنين العقلاء والفضلاء. 

- أبو هاشم الجبائي هو عبد السلام بين محمد بن عبد الوهاب (أبو علي) الجبائى. أحد مشايخ المعتزلة. وزعيم الطيقة التاسعة 
منهم. عاش في بغداد. وتوفي عام ١57هء‏ وأكثر معتزلة عصر ما بعد أبي هاشم عام 5ه وما بعدقا على مذهية. وأيو هاشم 
هذا هو ابن الجبائي المتوفي عام 5١7‏ ه. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة:؟ ,١‏ والفرق بين الفرق:5١١.‏ 

5 - البال : الحال والشأن:؛ وأمر ذو بال: يحتفل له ويهتم به. أحدث بلبلة فى الأراء بما يشيع من آراء المعتزلة وبما ذكر الراغب في 
مقدمة هذه الرسالة. من عدم التفريق بين القدرة والفوة. ويغيب عن الذين يميّزون بينها مثل الراغب. وللراغب موقف مفغصل 
من المعتزلة. راجعه في المجلة العربية للعلوم الانسائية - جامعة الكويت. خريف 19/85 . لكاتب هذه السطور؛ وراجع للحديث 
عن أتباع أبي هاشم - الفرق بين الفرق: ,.١15‏ واعتقادات فرق المسلمين: 55. 

-) يقصد المدة الزمنية التي عاشها حتى توفي عام 77١‏ ه وحمل تلاميذه من بعده أفكاره. وقول الراغب (بالأمس) - يعني - في 
غلب ظني - أنه رأي الراغب - قد عاش أيَامها - وهي منتصف القرن الرابع الهجري - وهذا دليل جديد يؤيد رأبي من أن 
عاش في القرن الرابع البجرى وأدرك المانة الخامسة؛ ولم يتوف عام 507 ه كما تقول أغلب الكتب التي أوردت ذكره. راجع 
الراغب الاصفهاني وجهوده في اللخة والآدب: لاا -58. 

١‏ - أل يؤل ألا العدو: طعنه بالحربة. (الصحاح): أي قال في الوحدانية لله تعالى ما لا ينبغي أن يقال: «وهو أنْه قديم؛ عالم بذاته 

قادر بذاته حي بذاته». 

فأعل (كان) التامة بمعنى تم لا بعلم وقدرة وحياة - وهذا هو التوحيد عندهم. المرجع السابق 55١ ١‏ 

0 - البقرة : 151. 
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00 


بريد : لئن تهيأت القناعة بوجود أبي هاشم الذي أحدث بلبلة بين الناس بفكره المعتزلي. فإن القناعة بايات الله تعالى المذكورة 
في الايا ١14‏ من سورة البقرة يجب أن تكون لدى الناس من باب أولى. وفيما تلا هذا اللوضع فى الرسالة من النظر في انفسنا 
رفي الارضص قناعة اكبر ايضضا. واية (إثبات) للمتاأمل ولترك اثارة الشكوك حول الشر ع. 


أتفسنا وقواها: وعجيب شأنها وما نبه الله تعالى عليه بقوله: #و4 أنفسكم أفلا تبصرون*!''''. وفي تدير 
الأرض وما جعل فوقها من الرواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها»"'' أية للمعتبر. ؛ ونبذ مما في الكون 
للمتفكر, لكن #نَسُوا الله فأتساهم أنفسهم 4" '' نعم #بل كذَّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يآتهم تأويله. 
3 مكل 
كدتك كدَّتَ الذين من قبلهم # 4# وفالوا و في أنفسهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه # 
وما ذلك مني بقدح' “في أبي هاشم ففد 7 إلى المساعي خطاه» وحسن في السام ممدهاد 0 
تعالى: #يرفع الله الذين متو منكم والذين أوتوا العلم درجات»11”” ' ٠‏ وقوله #وفوق كل ذي علم 


"| ّ#ُ 


ومعذور من أنكر ذلك فقد فال رجل لأقلاطو ن ':«إني أرى الإنسان'””'' ولا ارى الإنسانية”''!! ففال: لايك 


أوتيت ما ترى به الإنسان: ولم تؤت ما ترى به الإنسانية» ' " 
تسأل الله أن موققنا لرشدنا وبييصرنأ فِية. 
كقمنٌ جهلت تنفسه هقدره راى غيره سمعسته ماه برص" 
وقد قال بعض الحكماء: لا شىء أبعد عن الحق من الكذب؛ إذ هو ضده إلا أن ن المرائي ”ا أسوأ حالاً من 


>0 سا 3ق 


الكذّاب, لأنّه يكذب في فعله وقوله جميعا . ولذلك فال النبي عه : (المتشيع بما ليس عنده كلابس ثوبي زور)*', 


ه+- الزاريات : ١؟.‏ وقيبليا قوله تعالى: #وة الأرض ايات للموقنين # . 


1 - هذا كلام مأخجوذ من قوله تعالى عن الأرض: #وجعل قيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها آقواتها 2 اريعة ايام 
سواءع للسائلسن# . خنصات ٠53١ ١‏ . 

ث5 سس يونس : 84 وهذا اتهام للمعتزلة بعدم فهم الشريعة على حقيقتب 

١ ١ الأحقاف‎ -- 83 


- إن ما تقدم فى أقوال المصنف لم يرد منه توجيه النقد لشخص أبي هاشم المعتزلي (ت ت ١51لهء‏ ابن الجباني - ١5‏ 5هم).؛ والدليل 


أنه يذكر فضله في الدفاع عن الإسلام ورد الملحدة من المعاصرين. ولكنه يستدرك في النهاية؛ فيذكر بفضل العلم و العلماء 
وترتيبهم درحات. كما يقع بين تلامذته وبيند؛ ويقع بينه وبين كبار العلماء. 
١‏ - اللمحارلة ١١‏ 


555 سس ابوية :6ل . وقيليا #نرقع درجات من تشاء # . 
555 - فيلسوف اغريقي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. وهو صاحب نظرية المثل. 
5 8 التسمخصشص . ب رؤدة حسية بصر ند بالمين المجحردة. 
5 


الأفعال النبيلة التي تدق على الكثيرين. فلا يراها إلا من يدركونها بقلوبهم وبصائرهم. 
73 0 هو الفرق بين الحسي والمعنوي. 


1 - البيت للمتنبى . في ديوانه. بشرح اليرفوقى ١‏ ١/رما١.‏ 
- المراني : من راءى يراتي رناء ورياء : من برى أنه متصف بالخير والصلاح على خلاف ما هو عليه. 
7 


قاو التقافة والترات 


ثم المعجب””” أسوأ حالاً من هذين؛ لأنه كاذب في قوله وفعله واعتقاده. وذلك أن الكاذب يكذب بقوله. والمراتي 
بقوله وفعله. هما"”' يعلمان فعليهماء ومتى وعظتهما فسكوتهما' '' يعينك على قبولهما؛ والمعجب'” ' كذب فيهما 
وقي اعتقاده: ؛ إن لا يعلم يكذبه». ومتى نبهته لا ينتبه. .ثم الكاذب والمرائي ريما يفعلان''"' بفعلهما كملاح ح خاف من 
الغرق من مكان مخوف؛ افبشر الركاب بتجاوز المكان المخوف.وأظهر بهم السرور: لثلا يضطربوا خوف القرق. 
فيؤدي ذلك بهم إلى العطب' ‏ 

وكذا قد يرائي الرئيس لتقتدي به رعيّتها'”"؛ والمعجب لاحظ له لنفي الصواب!””. 


وفى الله الأستان”*'/ أطال الله بقاءن: في هذا المكان ورعاه من عيون الطوارقا””' والحدثانا” ”وذ قله قيما 
يكون هيةً مخلدة لا عارية''*', برحمته؛ إنه على ما يشاء قدير. 


تم سنة ١١47‏ في شهر شوال في يوم 15١؛‏ كتبه الحاج عبد الخالق الزكي اليلغاري غفر له العزيز البارى 
لأحل رئيس حكماء سلطان الإسلام مظهر علم الطبء ومعين أهل الدين بالانعام. اللهم طول عمره وأبق أثره ما 
دامت الدهور والأيام: واغفر خطاياه بجرمة حبيبك: وصل عليه وآله وصحيه وسائر الأنبياء والأولياء بعدد 
المخلوفين. 


5 -- أن المعجي ينفسه. 

5١‏ - يعنى الكاذب والمرانى. 

5 -- غير واضحة فى الأصل. 

55 - وقد بلا حل المتامل أن الراغب يشير بالمعجب الى اتيا ع بنى شاشم , الذين أحدتوا نالا بن الناسسى في عضصيرة ونااده. 

14 -- في الأصل ينفعا 

يا أنه بشرهم بعدم خطورة الموقف. وباجتيازه اول مرة؛ وله يكن الأمر خطيرا لكن في المرة الثانية صار الأمر أخطرء ولم 
بهم لنحدتد أحد. 


1 - وذلك حينما يكون الهدف ان يكون الرئيس قدوة لمواطنيه. 


سف > 8 اذا أمكن أن تكاة الرئيس المراءاة ليقلده شعده. فان العجب بنفسه لا يفيد على الاطلاق من مثل هذا الآمرء ولذا فلاحظ 
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